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الخرطوم - »القدس العربي«- من عمار عوض :

أصدر رئيــس مجلس الســيادة الســوداني، عبــد الفتاح 
البرهان، أمس الخميس، مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم 

الإقليمي "الفيدرالي" في البلاد.
ونص المرســوم الدســتوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم 
"الفيدرالي" عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في الســودان، الذي 
يحــدد الأقاليم وعددهــا وحدودها وهياكلهــا واختصاصاتها 
وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق 

جوبا لسلام السودان.
وكانت العودة لنظــام الحكم الإقليمي واحدا من مطالب قوى 
المعارضة السلمية والمســلحة طوال فترة حكم الرئيس السابق 

عمر البشير الذي ابتدع أواخر التسعينيات نظام الحكم الولائي، 
الذي قســم الســودان إلى 27 ولاية )بما في ذلك 10 ولايات في 

جنوب السودان قبل انفصاله عام 2011(.
وكان السودان قبل استلام البشير للسلطة مقسما لـ 6 أقاليم 
فقط هي الشرق ودارفور في الغرب والشمال والجنوب والإقليم 

الأوسط وإقليم كردفان. 
وتدعو اتفاقية السلام الموقعة في جوبا يوم 3 تشرين الأول/

أكتوبــر الماضــي لعقد مؤتمر الحكــم والإدارة بعد 6 أشــهر من 
التوقيع على الاتفاق والتي انقضى منها خمسة أشهر الآن، وقرار 
البرهان الأخير يفتــح الباب أمام عقد هــذا المؤتمر المفصلي في 

تاريخ السودان بعد غياب الحكم الإقليمي لـ25 عاما.
إلى ذلك، قال الســفير الســوداني في واشــنطن، نور الدين 

ســاتي، إن بلاده نفــذت عملية تحويــل نقدي بين الســودان 
والولايات المتحدة لأول مرة منذ قرابة 24 عاما.

وبيّن أنه تسلم حوالة مالية من بنك قطر الوطني في الخرطوم 
إلى محل إقامته في الولايات المتحــدة، متوقعا تنفيذ تحويلات 

أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.
وخلال الربع الأخير مــن 2020، أعلنت الولايات المتحدة رفع 
اسم الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي فرض 
على البلاد عام 1993، أتبعته بعقوبات اقتصادية بدأت في1997 

حتى 2017.
ورأى السفير ساتي أن الخطوة المصرفية بين البلدين ستفتح 
الباب أمام تنفيذ المعاملات المصرفية "ليس فقط بين الجانبين، بل 

بين الخرطوم ودول العالم".

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
يترقب العراقيون قدوم بابا الفاتيكان، فرنسيس 
الأول، اليوم الجمعة إلى العراق، في زيارة رســمية 
من المقرر لها أن تســتمر أربعة أيام، تتضمن جدول 
أعمالٍ حافلا، يشــمل العاصمة بغــداد ومحافظات 
النجف وذي قار )جنوباً( ونينوى وأربيل )شمالًا(، 

وسط استعدادات أمنية وخدمية واسعة.
ومن المقــرر أن تحطّ طائرة الحبــر الأعظم، على 
أرض مطار العاصمة الدولي في تمام الساعة الثانية 
ظهراً بالتوقيت المحلّي، على أن يكون رئيس الوزراء 
العراقي، مصطفى الكاظمي، على رأس المستقبلين في 

قاعة كبار الشخصيات في المطار الدولي.
ووجه البابا فرنســيس الخميس رســالة مؤثرة 
وشــخصية جدا إلــى العراقيــين، أشــار فيها إلى 

"سنوات الحرب والإرهاب" ودعا إلى "المصالحة" .
وأكد في رســالة مصــورة موجهة إلى الشــعب 
العراقي بثت عشية توجهه إلى العراق "أخيرا سوف 
أكون بينكــم )...( أتوق لمقابلتكــم ورؤية وجوهكم 

وزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل" .
وتأتي زيــارة البابا وســط توتر أمنــي، حيث 
عين  قاعدة  صواريخ  بعشــرة  الأربعاء  اســتُهدفت 

الأسد التي تضم جنودا أمريكيين. 

وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زادة، فــي تصريح تلفزيونــي أمس، "هذه 
العمليات تتم بشكل خاص وفي فترة زمنية بعينها، 
ولذلــك فإنها مشــبوهة، وهناك إشــارات لأصابع 

خارجية كالكيان الصهيوني"، حسب قوله.
في السياق، أشاد المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب 
الصاروخية  بالهجمات  العســكري،  علي  أبو  الله"، 
التي استهدفت قاعدة عين الأسد، داعياً لاستمرارها.

وأشــاد في "تدوينة" له بما وصفهــا بـ"المقاومة 
العراقيــة" التــي نفذت عمليــة عين الأســد، داعياً 
إلى الاســتمرار على هذا النهج "حتــى طرد القوات 

الأجنبية من البلاد".
في الأثناء، قال مسؤولون أمريكيون إن الهجوم 
على قاعدة "عين الأسد" يحمل بصمات فصيل مدعوم 

من إيران.
إلى ذلك، كشــفت الســلطات الأمنية فــي إقليم 
كردســتان العــراق، عــن تــورط "كتائــب ســيد 
بالهجوم  الشعبي"،  "الحشد  في  المنضوية  الشهداء" 
الصاروخي الذي اســتهدف عاصمة الإقليم، أربيل، 
منتصف الشهر الماضي، وفيما نأت "الكتائب" بنفسها 
كردســتان  لحكومة  اتهامات  وجّهــت  الهجوم،  عن 
بممارســة الضغط والاعتقال على مختلف الشباب 

الذين تشك بانتمائهم للحشد الشعبي. 

)تفاصيل ص2 ورأي القدس ص 23(

تحويل بنكي بين الخرطوم وواشنطن لأول مرة منذ 25 عاما

السودان : البرهان يعيد نظام الحكم الإقليمي بعد ربع قرن من إلغاء البشير له

»حزب الله« رحب باستهداف »عين الأسد«... وطهران اتهمت تل أبيب

بابا الفاتيكان يحمل رسالة »مصالحة« للعراق اليوم
... وجدل الصواريخ يتواصل

السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد خلال نقاش حول إيران في الأمم المتحدة

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

تخلت الدول الأوروبيــة الموقعة على الاتفاق 
النــووي الإيرانــي، عن خطة مدعومــة من قبل 
واشنطن لانتقاد إيران بسبب تقليصها التعاون 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف إفساح 

المجال أمام الدبلوماسية.
وقال رفائيل غروســي مدير عــام الوكالة في 
مؤتمر صحافــي دُعي إليه علــى عجل لتوضيح 
العمليــة التي ســتبدأ الشــهر المقبــل: "نحاول 
الجلوس إلى الطاولة لنرى ما إذا كان بوســعنا 
حل هذا نهائيا". وأضاف: "ســنبدأ عملية تحليل 
الوضع تحليلا مركــزا باجتماع فنــي ينعقد في 
إيران في بدايــة أبريل)نيســان( وآمل أن تليه 
اجتماعات فنية وسياســية أخــرى". ودفع ذلك 
إلى التخلي  المســعى بترويكا الاتحاد الأوروبي 
عن مشروع القرار المزمع، حتى وإن لم تظهر بعد 
علامات على تراجع إيران عن انتهاكاتها للاتفاق. 
ورحبت طهــران بالقــرار، إذ اعتبر المتحدث 
ســعيد  الإيرانيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم 
خطيب زاده أن ذلك التحــرك أبقى على الجهود 
الدبلوماســية. ونقلــت عنــه وســائل الإعلام 
الإيرانية قوله: "يمكن لتطور اليوم الحفاظ على 
مسار الدبلوماسية الذي أوجدته إيران والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وتمهيد الطريق أمام جميع 
العمل الشــاملة المشتركة )الاتفاق  أطراف خطة 

النووي( كي تعاود الالتزام بها التزاما كاملا".
إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي فرنسي أمس 
الخميس إن إيران أعطت إشــارات مشــجعة في 
الأيام الأخيرة بشأن بدء محادثات غير رسمية. 
وقال المصــدر للصحافيــين: "الأمور تســير في 

إيجابية  الاتجاه الصحيح وكانت هناك إشارات 
هذا الأسبوع وبخاصة في الأيام القليلة الماضية. 

نرى تحركات لم نرها في مطلع الأسبوع". 
وأضاف المصدر أن الهدف هو إحضار الجميع 
إلى الطاولــة قبل عيــد النيروز )رأس الســنة 
الفارسية يوم 20 مارس/ آذار(. وتابع أن الفرصة 

ســتتقلص بدءا من منتصف أبريل/ نيســان مع 
انطلاق حملة انتخابات الرئاسة في إيران. وقال 
المصدر: "نركز جهودنا ليتسنى عقد هذا الاجتماع 

في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة".
وقال الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان، 
أمــس، إن رفــع العقوبات الأمريكيــة عن إيران 

والعــودة إلى الاتفــاق النووي سيســهمان في 
اســتقرار المنطقة وتحقيق الرخــاء الاقتصادي. 
وأشــار إلى أهمية عــودة جميع الأطــراف إلى 
خطة العمل الشاملة في الاتفاق النووي، وتحمّل 

الجميع لالتزاماتهم.
)تفاصيل ص 10(

دبلوماسي فرنسي يكشف عن جهود لعقد اجتماع معها قبل نهاية الشهر

»الترويكا« الأوروبية تحاول تخفيف التوتّر 
مع إيران بالتخلّي عن قرار ينتقدها... وطهران ترحب 

أنقرة - »القدس العربي«:

قتل 9 جنود أتــراك على الأقــل وأصيب أربعة 
آخرون في حادث ســقوط مروحية عسكرية، ظهر 
الخميس، بعدما أقلعت من ولاية بينغول شــرقي 

البلاد. 
وأوضح بيان لــوزارة الدفاع التركية أن طائرة 
مروحية عســكرية أقلعت في الســاعة 13:55 من 
ولاية بينغول قبل أن ينقطع منها الاتصال الساعة 
14:24 حيث كانت تتجه إلى مدينة تاتفان التابعة 
لولاية بيتليس شرقي البلاد، حيث بدأت عمليات 
بحث واسعة عليها بمشــاركة طائرات استكشاف 
وطائــرات مســيرة، قبــل أن يتم تثبيــت مكان 
ســقوطها، وبدأت عملية إنقاذ واســعة بمشاركة 
طائرات وعربات إسعاف وقوات من الجيش وذلك 

في ظروف جوية صعبة. 
وأكدت وزارة الدفــاع مقتل 9 جنود من الجيش 

التركــي وإصابة 4 آخرين بإصابات مختلفة جرى 
نقلهم إلى المشافي القريبة من مكان الحادث. 

عسكرية  مروحية  هي  ســقطت  التي  والطائرة 
تابعة لرئاســة القوات البرية من نــوع "كوغار"، 
ولم يعرف سبب سقوطها بعد، لكن صورا نشرتها 
وكالات الأنبــاء التركيــة لمكان ســقوطها أظهرت 
أن المنطقة تتســاقط عليها الثلوج بكميات كبيرة 
جداً في ظل وجود ضباب كثير وتراجع بمســتوى 

الرؤية. 
شــركة  صناعــة  مــن  كوغــار  والمروحيــة 
"يوروكوبتــر" الأوروبيــة للصناعــات الجوية، 
وتستخدم على نطاق واسع لدى الجيشين التركي 
ونقل  العسكرية  للعمليات  وتستخدم  والفرنسي، 

الجنود. 
ونشــر كبــار المســؤولين الأتــراك في الرئاســة 
والحكومة والوزراء ونواب البرلمان وزعماء الأحزاب 

المختلفة رسائل تعزية لأهالي الضحايا. 

مقتل 9 جنود أتراك في حادث سقوط مروحية عسكرية شرقي البلاد 

■ ليبيا ـ الأناضول: سلم رئيس الوزراء الليبي 
المكلــف، عبد الحميــد دبيبة، الخميس، تشــكيلة 
حكومة الوحــدة الوطنيــة الجديــدة للبلاد إلى 

رئاسة مجلس النواب.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف في 
بيان إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية المســمى، 
قام بتســليم تشــكيلة الحكومة مرفقة بالأســماء 
المقترحة لتولي الحقائب الوزارية للسادة في هيئة 

رئاسة مجلس النواب".
وأضاف البيان أن هذه الخطــوة تأتي "التزاما 
بخريطــة الطريق المحددة في الاتفاق السياســي، 
وبالإجراءات المحددة لتســليم تشــكيلة الحكومة 
قبل عقد مجلس النواب جلســة منــح الثقة في 8 
آذار/ مارس الجاري 2021 في مدينة سرت )شمال 

وسط(". 
وأفاد الناطق باسم دبيبة، محمد محمودة، بأن 
رئيس الوزراء المكلف ســلم التشــكيلة الحكومية 
إلى رئاسة مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق 

برئاسة عقيلة صالح.
وفي 27 شباط/ فبراير الماضي، دعا عقيلة صالح 
إلى عقد جلســة لمجلــس النواب في 8 من الشــهر 

الجاري بمدينة ســرت، لمنح الثقة لحكومة الوحدة 
الوطنية.

ومنذ سنوات يشهد البرلمان الليبي انقساما بين 
نوابه، حيث يدعم نــواب يجتمعون في العاصمة 
طرابلس )غــرب( الحكومة الحاليــة المعترف بها 
دوليا، بينما يســاند نواب آخــرون يجتمعون في 
طبرق ميليشــيا خليفة حفتر التي تنازع الحكومة 

على الشرعية والسلطة.
وضمن المساعي الدولية والإقليمية لحل الأزمة 
الليبيــة، جرت خلال الأشــهر الماضية محاولات 
لتوحيد شــقي مجلس النواب، إلا أنها لم تنجح 
حتــى اليوم فــي تحقيــق نتائــج حقيقية على 

الأرض.
وفــي 5 شــباط/فبراير الماضي انتخــب ملتقى 
الحوار السياســي ســلطة تنفيذية موحدة، على 
رأسها دبيبة لرئاســة الحكومة، مهمتها الأساسية 
إجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية في 24 كانون 
الأول/ديســمبر 202، على أن تمنح الثقة لتشكيلة 
الحكومة خلال 21 يومــا )منذ 5 فبراير(، وفي حال 
عدم التوافق سيتم تقديمها لأعضاء ملتقى الحوار، 

وفق مخرجات الرعاية الأممية.

دبيبة يسلم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة لرئاسة مجلس النواب 

 لندن - «القدس العربي« - ووكالات:

اليمني، أمس الخميس، إسقاط  أعلن الجيش 
طائرة مســيّرة مفخخة للحوثيين ومقتل 30 من 
مســلحي الجماعة، في إطار المعارك في محافظة 
مأرب، أكثر الجبهات اشــتعالًا فــي البلاد. وقال 
الجيــش في بيــان: "دفاعات الجيــش الوطني 
أسقطت طائرة مســيرة متفجرة تابعة لميليشيا 
الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران". وأضاف: 

"تم إسقاطها في جبهة صرواح غربي مأرب".
 وفي بيان ثان، أفاد الجيش أن قواته أحبطت 
هجوماً انتحارياً شنته جماعة الحوثي الخميس، 
على أحد المواقع العســكرية في جبهة "المشجح" 
غربي مأرب. وأردف: "المعارك انتهت بمصرع ما لا 

يقل عن 30 عنصرا من الميليشــيا الحوثية وجرح 
آخرين، فيما لاذ من تبقــى من العناصر المهاجمة 
بالفــرار"، دون ذكر خســائر بصفــوف القوات 
الحكوميــة. وتابــع: "طيران التحالــف العربي 
اســتهدف تعزيــزات حوثية كانت فــي طريقها 
إلى جبهة المشجح، ما أســفر عن خسائر بشرية 

ومادية كبيرة في صفوف مسلحي الجماعة".
أما في تعــز، فأفادت مصادر عســكرية لقناة 
"بلقيــس" اليمنيــة المملوكة من قبل الناشــطة 
السياسية اليمنية توكل كرمان، أن قوات الجيش 
شنت هجوما واسعا على مواقع تابعة للحوثيين. 
وقال المصدر إن الهجوم جاء عقب يوم من تحقيق 
تقدم ميداني واســع في المحافظــة. وفي جنوب 
المحافظة، قال المصدر إن قوات الجيش أفشــلت 

محاولة تسلل للميليشــيا في منطقة المصلى في 
عزلة الأحكوم، مضيفا أن معارك عنيفة دارت بين 
الطرفين. كما قال شهود عيان إن ميليشيا الحوثي 
قصفت بالمدفعية أحياء سكنية وسط مدينة تعز، 

دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.
وفي ســياق آخر، قال متحدث عسكري باسم 
الجماعة  قــوات  إن  الخميس،  أمــس  الحوثيين 
أطلقت صاروخا على منشأة تابعة لشركة أرامكو 
السعودية في مدينة جدة، لكن لم يرد تأكيد بعد 

من السلطات السعودية. 
وتقع معظم منشــآت أرامكو لإنتاج وتصدير 
النفط في المنطقة الشــرقية في السعودية على 
بعد أكثر من ألــف كيلومتر من جدة. وقال يحيى 
الحوثيين  باســم  العســكري  المتحدث  ســريع 

في تغريدة علــى تويتر إن الهجــوم وقع فجراً 
بصــاروخ مجنح وأصاب هدفــه، دون مزيد من 
التفاصيل. ونشر صورة مصحوبة بإحداثيات لما 
بدا أنها منشأة لتوزيع منتجات بترولية في جدة 
الحوثيون  قصفها  المحلية  للإمدادات  تســتخدم 
بصاروخ قــدس 2 في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2020. ونقلت وســائل إعلام رســمية سعودية 
عن التحالف قوله إنه دمر صاروخا باليســتيا 
انطلق باتجاه جازان وطائرة مســيرة مسلحة 
باتجاه خميــس مشــيط. وتقــع المدينتان في 
جنوب المملكة. وقال ســريع في منشور منفصل 
على تويتر إن هجوم خميس مشــيط استهدف 

موقعا عسكريا.
)تفاصيل ص10(

اليمن: معارك شديدة في محافظتي مأرب وتعز... والحوثيون يعلنون قصف منشأة نفطية في جدة 

الفيفا: الدوريات المصرية والسودانية 
والكويتية هي الأسوأ... والفلسطيني الأفضل

شرطة مقاطعة بريطانية تختبر زيّا خاصاً بالشرطيات المحجّبات صمّم في نيوزيلندا

لندن - »القدس العربي«:

صنف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الدوريات المصرية والسودانية 
والكويتية، بأنها الأســوأ عربيا والأقل تنافســية خلال الـ 15 عاما الماضية، 
بينمــا حصد الدوري الفلســطيني لقب الأفضل عربيا، حيث شــهد تتويج 8 
فرق باللقب خلال الفترة نفســها، متفوقا على الــدوري الإماراتي والدوري 
العماني، اللذين تــوج فيهما 7 أبطال لكل منهما خلال آخر 15 عاما، ويليهما 

الدوري السعودي بالتساوي مع اليمني، حيث توج في كل منهما 6 أبطال.
واســتند "فيفــا" في تصنيفــه للدوري المصــري والســوداني والكويتي 
بسبب نجاح فريقين فقط في كل دولة من الدول الـ 3 في حصد لقب البطولة 

خلال الـ 15 سنة الأخيرة، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري.
ورصد تقريــر "فيفا" عدد الأبطال المتوجين ببطولــة الدوري في كل قارة 
خلال الســنوات الـ15 الأخيــرة، بالتحديد منذ عــام 2005 لتحديد الدوريات 

الأكثر والأقل في التنافس.
وحقق الأهلي المصري لقب الدوري المصري 13 مرة منذ عام 2005، مقابل 
مــرة وحيدة حصد فيها الزمالك لقب البطولة، بينما ألغيت المســابقة مرتين 

دون أن تستأنف.
اما الدوري الكويتي فلم يحققه في الســنوات الـ15 الأخيرة ســوى فريقي 

القادسية والكويت، حيث حقق الأول اللقب 6 مرات، مقابل 9 للآخر.

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلنت الشــرطة فــي مقاطعــة ليسترشــير البريطانية 
أنهــا تقوم بتجريــب زي خــاص بالنســاء المحجبات كان 
قد أطلــق في نيوزيلندا بعد دراســة لمدة 16 شــهرا. وأفاد 
المتحــدث باســم الشــرطة أن الهــدف من الخطــوة إيجاد 
آليات لاســتيعاب الجميــع، ولعكس "التنــوع الموجود في 

المجتمعات المحلية".
لنــدن  فــي  البريطانيــة  الشــرطة  فــروع  أن  يذكــر 
واســكتلندا ويوركشــير تســمح بارتداء الحجاب من 
ضمــن الزي الرســمي، إلا أنه لا يوجد حجاب رســمي 
كجزء من الزي. ولم يحســم الأمــر إلا بعد أن توصلت 
الأبحاث التي دامت حوالى سنة ونصف في نيوزيلندا 
إلى زي يتوافق مع الشروط العملية والصحية والأمنية 

للعمل في الأمن.
والحجــاب هــذا عبــارة عــن غطــاء رأس يتــم تثبيتــه 
مغناطيسياً ويسهل نزعه في حال حاول مهاجم الإمساك 
بالشــرطية من حجابها. كما يأتي مع قطع لاسلكية للأذن 

من أجل التواصل. 

وقــال رئيــس جمعية شــرطة المســلمين فــي المقاطعة، 
ياسين ديساي، إنهم فشلوا في عدد من المحاولات مسبقاً 
فــي الوصول إلــى المنتج المناســب، إلا أن هــذه المرة كانت 
التجربــة مختلفة. وعبر عن تفاؤله فــي اعتماد الزي، علما 
أن أهمية هذه التجربــة ب تعد مدخلًا لتعميم هذا الزي في 
جميع أجهزة الشــرطة البريطانية وويلز ووزارة الداخلية، 
أي أنه ســيصبح متاحا لجميع الشــرطيات المحجبات في 
عموم البلاد. وتابع ديساي أن هذا القرار في غاية الأهمية 
للشــرطيات المســلمات المحجبــات، وأنه مدعــوم بأبحاث 

علمية لتوفير أفضل الشروط لحمايتهن.
وقالــت الطالبــة المتدربــة في ســلك الشــرطة، خديجة 
منصور، أول شــرطية ترتــدي الزي الخــاص بالمحجبات 
في مرحلة اختباره إنه "مريح ولا يقيد حركتي، وأنا قادرة 
علــى إجراء كل التدريبات بكل حرية". وتابعت أن من المهم 
أن يصبح هذا الزي رسميا "لنشر التوعية لدى الشرطيات 
المســلمات بأن جهاز الشــرطة يلبي الاحتياجات الخاصة 
لكل فــرد" . وأشــارت خديجة إلــى أنها تأمل بــأن تصبح 
نموذجاً يلهم الشابات المحجبات اللواتي يرغبن بالالتحاق 
بالشرطة، إذ قالت: "أملي أن يمنح هذا الأمر الأمل والرغبة 
لمسلمات بالنظر إلى مهنة الشــرطة على أنها مهنة لا تضع 

قيودا على الاعتقاد الديني" .

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثــار مقال للكاتب المصري ســمير رجب، رئيس 
تحريــر جريــدة "المســاء" الأســبق، وأحــد أركان 
الإعــلام في عهــد نظــام الرئيس المصــري الراحل 
محمد حســني مبارك، موجة ســخرية واسعة في 
مصر، بعد نشره مقالا بعنوان "آه لو كان الفيروس 
ينطق لاعتــرف صراحة ووضوحا: لم أجد مقاومة 

شرسة ووضوحا سوى في مصر".
لــم يكــن عنــوان المقــال الــذي تم نشــره أمس 
الأربعــاء فــي صحيفة "المســاء" التي كان رئيســا 
لمجلــس إدارتهــا ورئيســا لتحريرهــا لســنين، هو 
الشــيء الوحيــد اللافــت، بــل مــا جــاء أيضا في 
المقال اعتبره المتابعــون تملقا للرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، حيث قال: "وهكذا ما من ســبيل 
أمــام الفيروس ســوى أن يحمل عصــاه على كتفه 
ويرحــل، فالرئيس السيســي يؤمــن إيمانا جازما 
بضــرورة التآلــف بــين البشــر وترســيخ قواعــد 
التعاون بين الشرق والغرب والشمال والجنوب... 
فتلك السياســة لا بد أن تصيب الفيــروس بالفزع 

وتجبره على الانسحاب إن آجلا أو عاجلا".
وتداول نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعي 
المقال وســخروا منــه، وكتب الصحافــي المصري 
حســين جبيل:" ســمير رجــب يتألق ويطــل علينا 
برائعة السنين، ســمير رجب لمن لا يعرفه هو واحد 
من رؤســاء التحرير المعمرين وكونه نجا من الموت 
بكورونــا حتــى الآن فهــذا دليل قاطــع على صدق 
مقاله". سعد الحلواني علق على مقال رجب قائلا: 
"رغم أنه وصــل إلى أرذل العمــر وأصبح على بعد 
خطــوات من لقاء رب العرش العظيم، ســمير رجب 
مــا زال يتنفــس النفــاق". وتابــع: "يمــوت الزمار 

وصوابعه بتلعب".
سامح عســكر قال إن  "هذا المقال يسيء للدولة 
والرئيــس أكثر مما ينفعهــم، ويُشــوّه الثورة على 
الإســلاميين بنفــاق أرعــن بائــن لا محــل لــه مــن 

الإعراب".
وأضاف قائلا: "لا أعلم إلى متى ســتظل جرائد 
مصر خاويــة من الإصــلاح والنقــد والمراقبة؟ ألم 
يفطــن ذلك الكاتب لتصريحات وزيرة الصحة التي 

اعترفت بتضخم الأعداد غير الرسمية؟".

إعلامي من عهد مبارك يثير سخرية في مصر: 
سياسات السيسي أصابت كورونا بالرعب

برشلونة يتأهل 
لنهائي كأس اسبانيا 

بـ»ريمونتادا« 
جديدة أمام إشبيلية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يترقب العراقيون قدوم بابا الفاتيكان، فرنســيس الأول، 
اليوم الجمعــة، إلى العراق، في زيارة رســمية من المقرر لها 
أن تســتمر أربعة أيام، تتضمن جدول أعمالٍ حافل، يشــمل 
العاصمــة بغــداد ومحافظــات النجف وذي قــار )جنوباً( 
ونينوى وأربيل )شمالًا( وسط اســتعدادات أمنية وخدمية 
واســعة. ومن المقرر أن تحــطّ طائرة الحبــر الأعظم، على 
أرض مطــار العاصمة الدولي في تمام الســاعة الثانية ظهراً 
بالتوقيت المحلّي، علــى أن يكون رئيس الــوزراء العراقي، 
مصطفــى الكاظمــي، على رأس المســتقبلين فــي قاعة كبار 
الشخصيات في المطار الدولي. كما سيجري استقبال رسمي 
للبابا في القصر الجمهوري في بغداد، بعد ساعة واحدة من 

وصوله، ليلتقي رئيس الجمهورية، برهم صالح.
ويتضمن جدول أعمــال الزيارة )اليوم( لقــاء البابا مع 
الســلطات والمجتمع المدني والدبلوماســية في قاعة القصر 
الجمهوري فــي بغداد، وكلمة للبابــا، بالإضافة إلى لقاء مع 
الأساقفة والكهنة والمدينيين والأشخاص المكرسين والخطباء 
والمدرسين في كاتدرائية »سيدة النجاة« للسريان الكاثوليك 

في بغداد، وكلمة قداسة البابا.
ويوم غدٍ الســبت، يتوجه البابا إلى مدينة النجف جوّاً، 
للقــاء رجل الدين الشــيعي البارز، علي السيســتاني، وثم 
يتوجه إلى محافظة ذي قار، لحضــور الاجتماع بين الأديان 
في ســهل أور، ويلقي كلمة هناك، قبل أن يعود إلى العاصمة 
بغداد فــي منتصف ظهــر غد، لإقامــة القــداس الإلهي في 

كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد.
والأحد، يغادر البابا إلى عاصمة كردســتان أربيل، ليقام 
هنــاك ترحيب من قبل رئيــس الإقليم والســلطات الدينية 
والمدنيــة للإقليم في مطار أربيل، ثم لقــاء رئيس الاقليم في 
الصالة الرئاســية لكبار الشــخصيات في مطار أربيل، قبل 
أن يغــادر إلى مدينة الموصل، لإقامــة صلاة  من أجل ضحايا 
الحرب في حوش البيعة )ساحة الكنيسة( في الموصل، تليها 

المغادرة إلى قرقوش.
فــي اليوم ذاتــه، من المقــرر أن يعود الباب إلــى أربيل، 
لإقامة القداس الإلهي، في الســاعة الرابعة عصراً، في ملعب 

»فرانسو الحريري« في أربيل، بعدها يتوجه إلى بغداد.
ومن المقرر أيضاً، أن يغادر البابا فرنسيس العاصمة بغداد 

عائداً إلى روما، صباح الاثنين المقبل.

استعدادات

وتستعد السلطات العراقية منذ الأسبوع الماضي للزيارة 
التي وصفت بـ»التاريخية« للحبر الأعظم.

وأفــادت مصادر صحافيــة، بأن قوة عســكرية من فوج 
مغاويــر فرقــة 15 وصلت إلــى محافظة ذي قــار قادمة من 
محافظة نينوى لتأمين الزيارة المرتقبــة لبابا الفاتيكان إلى 

محافظة ذي قار.
وطبقــاً للمصادر، فإن القــوة التابعة للجيــش العراقي 
تمركزت فــي قاعدة الإمــام علــي الجوية، مبينــة أن هذه 
القطعات قد ســبقتها قوة من الفوج الرئاســي وصلت، أول 

أمس، إلى المحافظة.

وكشف رئيس أساقفة أبرشية أربيل الكلدانية المطران مار 
بشارة متى وردة، عن سبب لقاء البابا بالسيستاني، وإقامة 

القداس في ملعب في اربيل.
وقال في تصريــح للوكالــة الحكومية، إن »لقــاء البابا 
فرانســيس بالمرجــع الدينــي الأعلــى علــي الحســيني 
السيســتاني، جاء لمكانة النجــف والتأكيد على القواســم 
الإنســانية المشــتركة، آضافة آلى مكانة المرجعية والســيد 
السيســتاني إذ كانت لها مواقف في الأعوام الخيرة يشــيد 
بها القاصي والداني، مما يوجــب وقفة وتقدير« مبيناً ن »ما 

يجمعنا هو أكثر مما نختلف عليه عقائدياً«.  
وبشــأن اختيار ملعب فرانســو حريري، في أربيل مكاناً 
لإقامة أكبــر قداس بحضور البابا، أكــد أن »منطقة عينكاوة 
تشــهد أكبر تجمع مسيحي في الشــرق الأوسط يضم نحو 8 

آلاف عائلة في بقعة واحدة«.  
وتابــع: »تم اختيــار الملعب الذي يتســع لنحــو 30 ألف 

شــخص، لإقامة القداس هناك جاء تحديــاً لجائحة كورونا 
وحفاظــاً علــى التباعد الاجتماعــي إضافة إلــى إجراءات 
الفحص والاعتمــاد على وعي الناس« موضحــاً أن »التنقل 
إلى الملعب ســيكون بآلية خاصة ولن يســمح بحدوث زخم 
مــروري«.   ووجه البابا، في وقت متأخــر من ليل الأربعاء، 
رســالة إلى الشــعب العراقي قبيل زيارتــه المرتقبة، داعيا 

المسيحيين إلى »مرافقته الصلاة«.
وطالب، المســيحيين في العــراق بـ»المضــي قدماً وعدم 
الســماح للمعاناة الفظيعة التي عشــتموها وعدم الاستلام 

لوجه الشر«.
ونقل موقع »فاتيكان نيوز« الرســمي، عــن البابا قوله: 
»أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في العراق، وأخيراً ســوف 
أكون بينكم في غضون أيام قليلة. إني أتوق لمقابلتكم ورؤية 
وجوهكم وزيارة أرضكم، مهد الحضارة العريق والمذهل. إني 
أوافيكم حاجاً تائباً. لكي ألتمس من الرب المغفرة والمصالحة 

بعد ســنين الحرب والإرهاب، ولأســأل الله عــزاء القلوب 
وشفاء الجراح. أوافيكم حاجاً يشوقني السلام لأكرر: )أنتم 
جميعا إخوة(. أجل أوافيكم حاجاً يشوقني السلام، وأسعى 
خلف الأخوة، وتدفعنــي الرغبة في أن نصلي معاً ونســير 
معاً، ومع الإخــوة والأخوات من التقاليــد الدينية الأخرى 
أيضاً، تحت راية أبينا إبراهيم، الذي يجمع في عائلة واحدة 

المسلمين واليهود والمسيحيين«.

»أتوق لرؤيتكم«

وأضاف: »أيها الإخــوة والأخوات المســيحيون الأعزاء 
الذين شــهدتم لإيمانكم بيســوع في خضم المحن القاســية 
للغاية، أتــوق لرؤيتكم بفــارغ الصبر. يشــرفني أن ألتقي 
بكنيســة تميزت بالشــهادة: شــكراً لشــهادتكم، عسى أن 
يســاعدنا الشــهداء الكثيرون الذين عرفتم على المثابرة في 

قوة المحبــة المتواضعة. لا تــزال في أعينكم صــور البيوت 
المدمرة والكنائس المدنســة، وفي قلوبكم جراح فراق الأحبة 

وهجر البيوت«.
وتابع: »أود أن أحمل لكم عناق الكنيســة بأسرها المفعم 
بالحنــان، الكنيســة التي هــي قريبة منكم ومن الشــرق 
الأوســط المتألم، وأن أشجعكم على المضي قدماً. لا تسمحن 
للمعاناة الفظيعة التي عشــتموها والتــي تؤلمني كثيراً أن 
تنتصر. لا تستســلمن في وجه انتشار الشــر، لأن منابع 
الحكمــة العريقة فــي أرضكم توجهنا لنتخذ ســبيلًا آخر، 
لنفعل مثل إبراهيم الذي فيما ترك كل شيء، لم يفقد الرجاء 
أبداً، بل وضع ثقته بالله فصار أباً لذرية يعادل عددها عدد 

نجوم السماء«.
ومضى قائلًا: »أيها الإخــوة والأخوات الأعزاء، فلننظر 
إلى النجوم، وفيها نرى ما وعدنا به الله. إخوتي وأخواتي 
الأعزاء، لقد فكرت فيكم كثيراً طيلة هذه السنين. فيكم أنتم 
الذيــن عانيتم الكثير لكنكم لم تشــعروا بالإحباط. فكرت 
فيكم مســيحيين ومســلمين، وفيكم أنتم الشــعوب، مثل 
الشعب الإيزيدي. فكرت في الإيزيديين الذين عانوا الكثير 

الكثير. جميعنا إخوة، جميعنا«.
وأتّم يقول: »والآن أوافي أرضكــم المباركة والمجروحة، 
حاجاً يشــوقني الرجاء. من وســطكم في نينــوى، تردد 
صدى نبــوة يونان التي حالت دون دمــار المدينة وحملت 
رجاء جديداً، رجاء الله. فليملأنــا هذا الرجاء الذي يمنح 
الشــجاعة من أجل إعادة الإعمار والبدء من جديد« مشيراً 
إلى أنه »في فترة الجائحة العصيبة هذه، لنســاعد بعضنا 
البعض فنشدد روابط الأخوة ونبني معاً مستقبلًا يسوده 
الســلام. معاً إخوة وأخوات من مختلف التقاليد الدينية. 
منذ آلاف الســنين بدأ إبراهيم مســيرته، وعلينا اليوم أن 
نواصل هذه المسيرة بالروح نفسها ونجوب دروب السلام 

معاً«.
وختم: »لــذا فإني ألتمــس لكم جميعاً الســلام وبركة 
الله العلــي، وأطلب من جميعكم أن تقتــدوا بإبراهيم، أي 
أن تســيروا بالرجاء وألا تتوقفوا عــن النظر إلى النجوم. 
وأطلب منكم جميعاً، من فضلكم، أن ترافقوني في صلاتكم«.

»الرجاء والحوار«

إلى ذلك، أكد الكاردينال بييترو بارولين أمين ســر دولة 
حاضرة الفاتيــكان، أنَّ »البابا فرنســيس ســيحمل إلى 
العراق، الرجاء والحوار وإعادة البنــاء« مبيناً أنَّ »البابا 

يريد أنْ يطلق رسالة نحو المستقبل«.    
في الأثناء، أكد رئيس الهيئة السياسية لتحالف »الفتح« 
أحمد الاسدي، أمس الخميس، أن بابا الفاتيكان سيستقبل 

في العراق بقلوب مفعمة بالمحبة والمودة.
وقال فــي بيان صحافي، إن »بابا الفاتيكان ســيجد في 
العراق مهد الحضارات والرســالات والأنبياء والصالحين 
كل المحبــة والتقديــر، مثلمــا ســيجد البابــا فــي الإمام 
السيســتاني الذي ســيلتقيه في النجف الأشرف النافذة 
الروحية والشخصية الإسلامية الرصينة والتعبير الرباني 
الاول الذي تتجسد في شخصيته سماحة الإسلام ورؤيته 
للانسان والحياة وكيف يمكن أن نقيم بالمشترك الإسلامي 
المســيحي عالم الحرية والعدالة والمساواة ووحدة النوع 

الانساني«.

الحبر الأعظم للشعب العراقي: أوافيكم حاجاً تائباً وأسعى خلف الأخوّة

بابا الفاتيكان يصل بغداد اليوم ويلتقي السيستاني غداً وتعزيزات أمنية لتأمين الزيارة

عنصر أمن عراقي أمام صورة للبابا في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

»الكيــان  الخميــس،  أمــس  طهــران،  اتهمــت 
الصهيوني« في الوقوف خلف الضربات الصاروخية 
المتكررة، التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق، 
وفيمــا باركت »كتائب حزب اللــه« الهجوم الأخير، 
معلنة رفضها أيّ حوار مع رئيــس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمــي، رأى مســؤولون أمريكيون إن 
الهجــوم الصاروخي، الذي اســتهدف قاعدة »عين 

الأسد« يحمل بصمات فصيل مدعوم من إيران.
وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زادة، في تصريح تلفزيوني أمس، إن »أمريكا 
اخترقت الســيادة العراقية، وأن الحكومة العراقية 
هي التي تقرر من قام بالهجمات على أراضيها وليس 
أمريكا« مشــيراً إلى أن »الحشد الشــعبي باعتباره 
هيئة رســمية أصدر بيانــاً بانتهاك أمريكا ســيادة 
العراق«.  ولفت إلى مطالبة إيــران العراق بالبحث 
عمــن يقوم بهذه العمليات، مشــدداً علــى أن »هذه 
العمليات تتم بشكل خاص وفي فترة زمنية بعينها، 
ولذلــك فآنها مشــبوهة، وهناك إشــارات لأصابع 

خارجية كالكيان الصهيوني« حسب قوله.
في السياق، أشاد المسؤول الأمني لـ»كتائب حزب 
الله« أبو علي العســكري، بالهجمــات الصاروخية 
التي استهدفت قاعدة عين الأسد، داعياً لاستمرارها.

وأشــاد في »تدوينــة« له لما وصفهــا بـ»المقاومة 
العراقيــة« التــي نفذت عمليــة عين الأســد، داعياً 
إلى الاســتمرار على هذا النهج »حتــى طرد القوات 

الأجنبية من البلاد«.
وأكد أن »لا حوار لكتائب حزب الله مع الكاظمي« 
ردا على ما ذكر أن »أوســاطًا أشــاعت وجود حوار 

لتسوية الخلافات بين الطرفين«.

أولويات عراقية

وتأتي »تغريدة« العســكري، تزامناً مع عدّ رئيس 
الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي، الجهات المنفذة 
للهجمــات الصاروخية، أنهــا »لا تنتمــي للعراق« 
مشــدداً على أهمية إخراج العراق مــن الصراعات 
الإقليمية والدولية والتحــرك وفق أولويات عراقية 

خالصة.
جاء ذلك خــلال اجتماع لمجلس الــوزاري للأمن 

الوطني، عُقد مساء أول أمس، برئاسة الكاظمي.
ونقل بيان حكومي عن رئيــس الوزراء العراقي 
قوله: »هكذا هجمات )في إشــارة إلــى هجوم عين 
الأســد( تنفذها مجاميــع ليس لها انتمــاء حقيقي 
للعراق، تســتهدف قواعد عســكرية عراقية لا يمكن 
تبريرهــا تحــت أي عنــوان، وإنها تضــر بالتقدم 
الــذي يحققه العراق، ســواء لجهة تجــاوز الأزمة 
الاقتصاديــة، أو الدور المتنامي للعــراق في تحقيق 

الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا«.
وشــدد على أن »الأجهزة الأمنية لديها توجيهات 
واضحة لاتخاذ موقف حاسم من هذه الجماعات مهما 
»محاولات  رافضاً  وادعاءاتها«  مســمياتها  اختلفت 
التشبث بانتماء غير حقيقي لإحدى الأجهزة الأمنية 

العراقيــة، وتحركهــا بغطاء مزيف، وأن محاســبة 
المسيئين من أي جهة كانت، سيصب في حماية سمعة 

قواتنا الأمنية البطلة« وفقا للبيان. 
وأكد الكاظمي، حسب البيان، أن »أي طرف يعتقد 
أنه فوق الدولة أو أنــه قادر على فرض أجندته على 

العراق وعلى مستقبل أبنائه، فهو واهم«
وأضاف، أن »مســؤوليتنا الوطنيــة والأخلاقية 
تجاه شــعبنا تحتم علينا أن لا نسمح لمنطق السلاح 
أن يتقدم على منطق الدولة، وأنــه لا بد للعراق من 
إخراج نفســه مــن الصراعات الإقليميــة والدولية 
والتحرك وفــق أولويــات عراقية خالصــة، وأننا 
ندعو جميع القوى السياســية لاتخاذ مواقف معلنة 
وواضحــة لدعــم توجــه الحكومة في هــذا الإطار 

ولحماية الشعب والدولة«.
وفيما يتعلــق بالوجود الأجنبــي على الأراضي 
العراقيــة، أكد على أن »في الوقــت الذي جاءت تلك 
القوات بطلب مــن الحكومة العراقية في حينها، فإن 
هذه الحكومة أخذت علــى عاتقها الدخول في حوار 
اســتراتيجي مع الولايات المتحــدة، أثمر حتى الآن 
عن خروج 60 في المائة من قوات التحالف من العراق 
بلغــة الحوار وليس لغــة الســلاح، وإننا ماضون 
في الحوار وفق الأولويــات والاحتياجات العراقية 
للاتفاق على جداول زمنية لمغادرة القوات القتالية، 
والاتفاق علــى آليات توفر ما تحتاجه قواتنا الأمنية 

من تدريب وإسناد ومشورة للقوات العراقية«.

ضد مصالح العراق

في الشــأن ذاتــه، أدان رئيس إقليم كردســتان 
نيجيرفــان بارزاني، بشــدة الهجوم علــى قاعدة 
عين الأســد في محافظة الأنبــار، مؤكــداً أن تكرار 
الاعتــداءات والهجمات هو بالضد مــن أمن العراق 

ومصالحه.
وقال في بيان: »أدين بشــدة الهجوم الصاروخي 
الــذي اســتهدف قــوات التحالف الدولــي بقيادة 
الولايات المتحــدة الأمريكية في قاعدة عين الأســد 
الجوية في محافظة الأنبار والذي أودى بحياة أحد 
المتعاقدين. أعزي عائلــة وذوي الضحية وأتعاطف 

معهم وأشاركهم حزنهم في هذا الوقت العصيب«.
للاعتــداءات  المســتمر  »التكــرار  أن  وأوضــح 
والهجمــات علــى قــوات التحالــف الدولــي ضد 
داعش، التــي تتواجد في العراق بطلب من الحكومة 
الاتحاديــة العراقيــة لغرض الدعم والمســاندة في 
مواجهة الإرهاب، هو بالضد تماماً من مصالح العراق 
وأمن واســتقرار البلد ويعرض حاضره ومستقبله 

لخطر حقيقي«.
وشدد على أن »لا شك أن العراق بأوضاعه الحالية 
لا يزال بحاجة إلى اســتمرار عون ومساعدة أمريكا 
والتحالف الدولي لغرض منع داعش من اســتعادة 
قوته وللقضاء النهائي على هــذا التنظيم الإرهابي 
الذي تزيد في كل يوم تهديداته وخطورته وتتســع 

دائرة عملياته العسكرية وتحركاته الإرهابية«.
ودعا، »الحكومــة والبرلمان والقــوى والأطراف 
السياســية ومكونات وشعوب العراق إلى التصدي 

لهذه الهجمات والاعتداءات وأن لا يسمحوا بها على 
حساب مصالحهم ومستقبلهم، لا يسمحوا بأن يحول 

العراق إلى ساحة للمواجهات وحسم الصراعات«.
في الأثناء، قال مســؤولون أمريكيون إن الهجوم 
على قاعــدة »عين الأســد« يحمل بصمــات فصيل 
مدعــوم من إيــران. ونقلــت وكالة »رويتــرز« عن 
مســؤولين أمريكيين، تحدثوا شــريطة عدم الكشف 
عن شــخصياتهم أن الهجوم الأخير يحمل بصمات 
فصيل مدعوم من إيران، لكن وزارة الدفاع الأمريكية 
)البنتاغون( قالت إن من الســابق لأوانه الوصول 
إلى أي اســتنتاجات.   وقال البنتاغــون إنه لم ترد 
أنبــاء عن وقوع إصابــات بين الجنــود الأمريكيين 
لكن متعاقدا مدنيا أمريكيا توفــي بأزمة قلبية أثناء 

الاحتماء من الصواريخ.  
الصواريخ  أن  الأمريكية  الدفاع  وزارة  وأوضحت 
أطلقت على ما يبدو من عدة مواقع شــرقي القاعدة 
العراقيــة، التي اســتهدفت العام الماضــي بهجوم 

بصواريخ باليستية أطلقت من إيران مباشرة.  
وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مسؤولين 

أمريكيين يدرسون الحادث عن كثب. 
وقال للصحافيــين قبل اجتماع مع مشــرعين في 
المكتب البيضاوي: »حمدا لله لم يُقتل أحد في الهجوم 
الصاروخــي. نعمل علــى تحديد هوية المســؤولين 

وسنصدر قراراتنا عندما نصل إلى هذه اللحظة«.
وأعلــن مســؤولون عراقيــون أن 10 صواريخ 
ســقطت في القاعدة لكن البنتاغون كان أكثر حذرا، 

قائلا إنه كانت هناك عشر »صدمات«.
ووقعــت ثلاث هجمــات صاروخية فــي العراق 
في فبراير/ شــباط الماضــي على مــدى يزيد قليلا 
عن أسبوع اســتهدفت مناطق تســتضيف قوات أو 

دبلوماسيين أو متعاقدين أمريكيين.  
وأســفر هجوم في 16 فبراير/ شباط على القوات 
التي تقودها الولايات المتحدة في شــمال العراق عن 

مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي.  
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، 
إن الولايــات المتحــدة تقيم تأثيــر الهجوم والجهة 
المســؤولة عنه.   وتابعت في مؤتمــر صحافي: »إذا 
خلصنا إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الرد ســنتحرك 
مجددا بطريقة مناسبة وفي التوقيت الذي نختاره« 
مضيفة أن »ما لن نفعله هو اتخاذ قرار متســرع غير 
قائم على حقائق يؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع 

أو يخدم أعداءنا«.  
ونفــذت القــوات الأمريكيــة الخميــس الماضي 
ضربــات جوية علــى منشــآت عند نقطــة مراقبة 
حدودية في ســوريا، قالت إنها اســتهدفت فصائل 
مسلحة مدعومة من إيران بينها كتائب »حزب الله« 
و»سيد الشهداء«. وقال مســؤول في قيادة عمليات 
بغداد إن هجوم الأربعاء الماضــي، انطلق من موقع 
يبعد حوالي ثمانية كيلومترات عن القاعدة الواقعة 
فــي محافظة الأنبار بغرب البلاد.   وذكر مصدر أمني 
عراقي آخر ومسؤول حكومي طلبا عدم الكشف عن 
هويتهمــا أن الصواريخ انطلقت مــن منطقة البيادر 

غربي مدينة البغدادي.

طهران تتهم تل أبيب... وكتائب حزب الله: لا حوار مع الكاظمي

مسؤولون أمريكيون: الهجوم على قاعدة »عين الأسد«
بغداد ـ »القدس العربي«: يحمل بصمات فصيل مدعوم من إيران

كشفت الســلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق، عن 
تورط »كتائب سيد الشهداء« المنضوية في »الحشد الشعبي« 
بالهجوم الصاروخي الذي اســتهدف عاصمة الإقليم، أربيل، 
منتصف الشــهر الماضي، وفيما نأت »الكتائب« بنفســها عن 
الهجوم، وجّهت اتهامات لحكومة كردستان بممارسة الضغط 
والاعتقــال علــى مختلف الشــباب الذين تشــك بانتمائهم 

»للحشد الشعبي«.
وعرضــت المديريــة العامة لمكافحــة الإرهاب فــي إقليم 
كردســتان العراق، مســاء أول أمس، اعترافات أحد منفذي 
الهجــوم الصاروخي على مطار أربيل، بعــد معلومات أمنية 
أســفرت عن اعتقاله، غيــر أن كتلة »صادقــون« البرلمانية، 
بزعامة الأمين العام لـ»عصائــب أهل الحق« قيس الخزعلي، 
عدّتها »فبــركات إعلاميــة« الهدف منها »الإســاءة لفصائل 

المقاومة وتشويه صورة الحشد«.
وقال النائب محمد البلــداوي، في تصريح لمواقع إخبارية 
مقرّبة من »الحشد« أمس، أن »ما عرضته القنوات الكردية من 
اعترافات لأحد الأشخاص بشــأن تورطه ومجموعة بقصف 
مطار أربيل ماهــي إلا مجرد فبركة إعلاميــة هدفها معروف، 

للنيل من فصائل المقاومة والحشد الشعبي«.
وأضــاف أن »اعترافــات المدعــو كانت إنشــائية وغير 
مترابطة، ولا يوجد فيها أي دليل دامــغ يؤكد الاتهام لفصيل 
مقاوم شــارك في معارك التحرير ضد داعش« مشيراً إلى أن 
»الكلام الذي أدلى به المدعو ناجم عن ضغط وترهيب من قبل 

الأجهزة الأمنية في الإقليم«.
ويأتي تصريــح البلداوي تعليقاً على ما نشــرته المديرية 
العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، من اعترافات أحد 

منفذي الهجوم الصاروخي على مطار أربيل.
بيــان للمديرية ذكــر أن »بعد الهجــوم الصاروخي الذي 
نُفذ ليلــة الـ15 من شــباط / فبراير 2021 والذي اســتهدف 
مدينة أربيــل ومطارها الدولــي بـ14 صاروخــاً، مما أودى 
بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمســة جنود 
أمريكيــين ومدنيين اثنــين بجروح، فتحت الأجهــزة الأمنية 
في إقليم كردســتان وعلى الفور تحقيقاً شاملًا ومفصلًا، وتم 
العثور على )كيا( وهي الســيارة التي كانت تحمل على متنها 
الصواريــخ، ومن بعدها حصلت قــوات الأمن على معلومات 
جيدة«.   وأضــاف »أظهرت النتائج أن أربعة أشــخاص هم 
المسؤولون الرئيســيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم 
المنفذ الرئيســي للهجوم المدعو )حيدر حمزة عباس مصطفى 
البياتــي( والذي اُعتقــل وأقر بجريمته، وأدلــى باعترافات 

مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم«.
وتابع: »بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية 
في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات 
الأمنيــة الاتحادية مُنفذاً آخــر للهجوم، فيما مــا يزال هناك 
مجرمان آخران تجــري الأجهزة الأمنيــة المتابعة المتواصلة 
للوصول إليهما والقبض عليهما، لقد تم إخفاء أسماء المجرمين 
الآخرين ولم يتم الكشــف عنهم فــي اعترافات )حيدر حمزة 

البياتي(«.
وقالــت المديرية: »ومن هنــا نؤكد لمواطنينــا الأعزاء إن 
قوات الأمن في إقليم كردستان تواصل دائما واجباتها بتفانٍ 
للحفاظ على امن إقليم كردســتان واستقراره، وإنها جاهزة 
لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن 

والاستقرار في إقليم كردستان«.
ويدّعي حيدر في اعترافاته المصورة انه قام مع أشــخاص 
ينتمون »لكتائب سيـد الشهداء« بشراء عجلة »كيا« من أحد 

معارض أربيل ونقلها إلى الموصل.
ويشــير إلى أن وظيفته كانت »ترتيب الإقامات وســائق 

لتأمين تنقل الأشخاص في أربيل«.
وقال »في يوم تنفيذ العملية أستطلع هو وأحد الأشخاص 
القادمين من الموصل، مكان تنفيذ العملية والتخطيط لها خلف 
العلوة )ســوق لبيع الخضــار بالجملة( ومن ثــم تم إدخال 
عجلة الكيا التي تحمــل الصواريخ ليلة تنفيــذ العملية وتم 
نصبها وقام بنقلهم بعجلة صالون إلى الموصل فور بدأ إطلاق 

الصواريخ«.
ويظهــر في المقطــع التالــي المدعو )حيدر حمــزة عباس 
مصطفى البياتي( أحد المسؤولين عن هجوم أربيل وهو يدلي 

بتفاصيل العملية  
وقال البياتي، تولد 1983 من قرية قرداغ في الحمدانية في 
نينوى، ويسكن منطق خبات في أربيل، خلال الاعترافات إنه 
تعرف في شهر تشــرين الثاني/ أكتوبر الماضي، على شخص 
من كتائب »سيد الشهداء« وتم الاتفاق على القيام بعملية على 

مطار أربيل الدولي.
وأضاف أنه تقرر شــراء ســيارة، والشــخص من كتائب 
»ســيد الشــهداء« طلب منه ارتداء قبعة وكمامة، كي لا يظهر 
وجهه في معرض السيارات، مشيراً إلى شراء سيارة من نوع 

»كيا« وتم ارسالها الى الموصل.
وأوضح أنه خلال شهر شباط/ فبراير الماضي اتصل به هذا 
الشــخص، وقال إن هنالك شخصاً يريد الحصول على إقامة، 
وبعد اســتكمالها اتصل به يوم 15 من الشــهر ذاته، وذهب 
إلى الموصل، ومن ثم قام بأخذه الى مكان العملية ســيراً، وتم 

التخطيط لها في المكان المذكور، ومن ثم عادوا إلى الموصل.
وبعــد عودة البياتي، اتصل به الشــخص المذكور، وطلب 
منه المجيء بدون سيارة إلى الموصل، لذا، ذهب البياتي وقام 
بإعطائه ســيارة من نوع »أوبترا« وطلب منــه الذهاب إلى 

أربيل، على أن يأتوا هم بسيارة أجرة، حسب قوله.
وحســب الاعترافات، فإن البياتي جاء إلى أربيل، ومن ثم 
دخلوا بسيارة »الكيا« الى مكان العملية، وطلبوا منه أن يبقى 
بعيــداً، على أن يتصلوا به لاحقاً ليأخذهم، مشــيراً إلى أنهم 
نصبــوا الصواريخ التي هي من »صنع ايراني« وبعد ســاعة 
ونصف اتصلــوا به وأخذهم، ومن ثم بعد أن ســاروا، بدأت 

الصواريخ تنطلق باتجاه المطار، وبعدها ذهبوا إلى الموصل.
لكن »كتائب ســيد الشــهداء« بزعامة أبــو آلاء الولائي- 
تشــكلت في عام 2013، نفت الاتهامات الموجهة اليها بشــأن 
الهجوم الصاروخي على مطار أربيل الدولي، موجّهة اتهامات 
لحكومة إقليم كردســتان بممارســة الضغط والاعتقال على 

مختلف الشباب الذين تشك بانتمائهم »للحشد الشعبي«.
وذكــرت الكتائب في بيان أنه »مجــددا، يتخبط الاحتلال 
الأمريكي، ولا يتوازن، ويــوزع الاتهامات بعد هزائمه المنكرة 
والمتكررة على يــد العراقيين الأباة الرافضــين وجوده على 
أرضهــم العظيمة الشــماء، فيتهمون هذه المرة كتائب ســيد 
الشــهداء بقصــف قاعدة احتلالهــم في أربيــل، على ضوء 

اعترافات شخص لا ينتمي لنا من قريب ولا من بعيد«.
وأضاف البيان، أن »كتائب ســيد الشهداء في الوقت الذي 
تتشرف بكل صولات وأعمال المقاومين لطرد الاحتلال ولأخذ 
ثأر الشــهداء، فإنها تنفي قيامها بقصف قاعدة الأمريكان في 
أربيل، وتطالب حكومة أربيل وسياسيها أن لا ينجرفوا وراء 

تخبطات واتهامات الاحتلال الأمريكي غير المتوازن«.
وتابــع، إننــا »نهيب بالحكومــة العراقيــة الحفاظ على 
أفراد تشــكيلاتها، ولاســيما الذيــن قدموا الدمــاء من أجل 
تحرير التراب العراقــي، ووجوب التصدي لحملات الاعتقال 
العشــوائي، فإن حكومة إقليم كردســتان تمــارس الضغط 
والاعتقال على مختلف الشباب الذين تشك بانتمائهم للحشد 
الشــعبي، حيث مورســت هذه الاعتقالات لانتزاع المعلومات 
والاعترافات الكاذبة لغرض إقنــاع الرأي المحلي والخارجي 

بقدرتها على النجاح في الحفاظ على الأمن في الإقليم«.

كردستان تكشف تورط كتائب »سيد الشهداء« في هجوم أربيل
 والعصائب: فبركات إعلامية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض: 

حرك رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان، عبر زيارتيه إلى أوغندا وجنوب السودان، 
الجمــود في ملفــن، الأول التفاوض مع الحركة الشــعبية 
)شمال( حيث التقى رئيســها، عبد العزيز الحلو، في مطار 
جوبا، وأجرى الطرفان محادثات »ســتفتح أبواب السلام 
المغلقة« أما الثانــي، فهو التوتر مع إثيوبيا، حيث يســعى 
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لجمع أطراف الصراع 

ونزع فتيل الأزمة.
وكشفت »الحركة الشــعبية لتحرير السودان« )شمال( 
فــي وقت متأخــر من ليل الأربعــاء، عن لقــاء جمع الحلو 

والبرهان.
وقالــت في بيان مقتضــب ممهور بتوقيــع أمينها العام 
عمار أمون دلدلوم: »في إطار مســاعي فك الجمود وتحريك 
رة بن الطرفن منذ أغسطس/ آب  العملية التفاوضية الُمتعثِّ
2020، التقى عبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية 
ــوداني الفريق أول عبد الفتاح  رئيس مجلس السيادة السُّ
البرهان في مطار جوبا في عاصمة جنوب الســودان مساء 
اليوم )أمس الأول( الأربعــاء وتم اللقاء بدعوة من الفريق 

أول عبد الفتاح البرهان«.
وذكر بيان صادر عن مجلس الســيادي، أن اللقاء هدفه 
إنعــاش عملية الســلام في الســودان وضــرورة العودة 

للتفاوض للوصول إلى حلول ترضي جميع الاطراف.
وأضاف وذلك حتى يعم السلام كل أرجاء البلاد، بما فيها 

منطقتا جنوب كردفان والنيل الأزرق.

حلول ترضي الأطراف

وأوضح الســفير فــي وزارة الخارجية، عادل حســن 
شــرفي، في تصريح صحافي لدى وصولــه الخرطوم، أن 
»اللقاء بحث استمرار عملية السلام في السودان وضرورة 
العــودة للتفــاوض للوصول إلــى حلول ترضــي جميع 
الأطراف، وذلك حتى يعم السلام كل أرجاء البلاد، بما فيها 

منطقتا جنوب كردفان والنيل الأزرق«.
ونوه، في تصريح منفصل، أن رئيس مجلس الســيادة 
أجرى خلال زيارته لجمهورية جنوب الســودان، مباحثات 
مع رئيســها الفريق أول ســلفاكير ميارديــت تركزت حول 
العلاقات الثنائية وســبل دعمها وتطويرها بجانب التأكيد 
على استمرار السودان في دعم عملية السلام في جمهورية 

جنوب السودان.
 وقال إن »رئيس مجلس السيادة، شكر الرئيس سلفاكير 
على رعايته واســتضافته لمفاوضات الســلام بن حكومة 
الســودان وحركات الكفاح المســلح والتي توجت بتوقيع 
اتفاق جوبا لســلام السودان، والذي بموجبه دخلت البلاد 

مرحلة جديدة يسودها السلام والأمن والاستقرار«.
وكان البرهان غادر إلى أوغندا، أمس الأول صباحا للقاء 
الرئيس يوري موســيفيني. وقال بيــان صادر من مجلس 
الســيادة عقب عودة الأول إن البرهان وموســيفيني عقدا 
»جلســة مباحثات مشــتركة في القصر الرئاسي في مدينة 
عنتيبي، تطرقت إلى سبل ترقية العلاقات الثنائية وتعزيز 

التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما«.
وقال القائم بالأعمال بالإنابة في ســفارة الســودان في 
أوغندا، مجاهد عبد الرحمن، إن جلسة المباحثات »تطرقت 
لســبل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب القضايا الإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك«.
 وبن أن البرهان »اســتعرض خلال جلســة المباحثات 
جملة من الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية في 
البلاد، وأن الجانبــن اتفقا على إطلاق دعــوة لكل الدول 
المطلة على نهر النيل لعقد قمة ســيدعو لها موسيفني خلال 

العام الجاري لمناقشة كيفية الاستفادة من نهر النيل«.
وقدّم البرهان التهنئة لموسيفيني بفوزه في الانتخابات 
لدورة رئاسية سادســة بحصوله على 5.85 مليون صوت 

انتخابي، حسب بيان الرئاسة السودانية.
وقال مصدر مطلع في العاصمة جوبا لـ»القدس العربي« 
إن أوغندا تســعى لعقد قمة بن رؤســاء السودان ومصر 
وإثيوبيــا إضافة إلى موســيفيني قبل نهايــة مارس/ آذار 
الحالي لحســم خلافات ملف ســد النهضة، كما تعمل أيضا 
على نزع فتيــل الأزمة الحدودية بن الســودان وإثيوبيا، 
وهــي نفس الجهود التــي قطعت فيها جوبا شــوطا وربما 

تتكامل جهود البلدين في وقت ما«.

»أبواب السلام«

 وتابع، دون كشــف هويته: »في الوقت نفسه، فإن لقاء 
البرهــان - الحلو في مطار جوبا ســيفتح أبواب الســلام 
المغلقة منذ توقيع اتفاق سلام جوبا الذي رفضه الحلو وعبد 
الواحد نور، رئيس حركة تحرير السودان، المقيم حاليا في 
العاصمة كمبالا التــي زارها البرهان، قبل توقفه في جنوب 
الســودان في طريق عودته للخرطــوم، ونتوقع أن تكون 
هناك مقاربة جديدة لعملية الســلام المتجمدة مع الحلو منذ 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي«.
 وزاد: »هنــاك إجماع دولي وإقليمي ومحلي في شــرق 
افريقيا على ضرورة اســتكمال ملف الســلام في السودان 
وجميع الأطراف تســعى لحقن المفاوضــات برؤى جديدة 
بالمــوازاة مع نزع فتيل التوتر وإنهاء الأزمة بن الســودان 
وإثيوبيا وســيكون لجوبا وكمبالا ونيروبي أيضا دور في 

هذا الخصوص«.
والمفاوضــات بــن »الحركــة الشــعبية« والحكومــة 
الســودانية توقفت عند عقبة إقرار فصل الدين عن الدولة، 
الــذي تطالب به »الشــعبية« أو بالمقابل إقــرار حق تقرير 

المصير لشعب جبال النوبة والنيل الأزرق.
وكان الســكرتير العــام للحركة الشــعبية، عمار أمون 
دلدلــوم، قال في مقابلة في حــوار الخميس الماضي: »نحن 
نسمع في الإعلام أن الحكومة السودانية وافقت على طلبنا 
بفصل الدين عن الدولة في النظام الســوداني الجديد، لكن 
لم يتم إخطارنا رســميا بذلك«. وتابع: »لكن حتى الآن، لم 
يحدث أي اختراق في المفاوضات مع الحكومة الســودانية 
في الملفات العالقة« ولفت إلى أن الحركة الشــعبية »وقعت 
على إعــلان مبادئ مــع الحكومة الســودانية فــي بداية 
المفاوضات في ســبتمبر/ أيلول 2019 حدد مبادئ العلمانية 

كقضية أساسية في المفاوضات«.
وحسب الحركة الشــعبية، فإن إعلان المبادئ نص على 
أنه »في غياب مبادئ العلمانية، يكون لمنطقتي النيل الأزرق 

وجنوب كردفان حق تقرير المصير في استفتاء شعبي«.
وكان رئيــس الوزراء الســوداني، عبد اللــه حمدوك، 
والحلو، وقعــا اتفاقا في أديس أبابا في 3 ســبتمبر/ أيلول 
2020 تجاوز مسألة فصل الدين عن الدولة، وأقر بقاء قوات 
الجيش الشــعبي »تابع للحركة« في منطقتي النيل الأزرق 

وجنوب كردفان لحمايتهما.

ملفات ساخنة

الصحافي الســوداني خالد أحمد المقيم فــي كمبالا، قال 
إن »الهدف المعلن لزيارة البرهــان إلى العاصمة الأوغندية 
هو تقديم التهنئة بفوز موســيفيني بالانتخابات الرئاسية، 
لكــن كان هنالك حضور قوي للعديد من الملفات الســاخنة 
وعلى رأســها الخلافات مع إثيوبيا، وجهود استكمال ملف 
السودان الأمني، خصوصا أن أوغندا تستضيف حاليا عبد 
الواحد محمد نــور رئيس حركة جيش تحرير الســودان، 
التي رفضت الالتحاق بمفاوضات الســلام السودانية التي 
استضافتها جوبا وأسفرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
عن توقيع اتفاق بن الحكومة السودانية وعدد من الحركات 

المسلحة«.
 وتابع »أن الزيارة تأتي في ســياق سعي السودان لحشد 
تأييد أفريقــي لمواقفه المتعلقة بالخلافات مــع إثيوبيا حول 
الحدود وسد النهضة. وأوغندا لديها علاقات جيدة مع كل من 
أديس أبابا والخرطوم مما يجعلها قادرة على تقريب وجهات 

النظر بن الطرفن منعا لحدوث تطورات سلبية«.

التقى رئيس »الشعبية« في جوبا... وموسيفيني يسعى للتوفيق بين الخرطوم وأديس أبابا

التفاوض مع حركة الحلو والنزاع مع إثيوبيا وراء زيارة البرهان لأوغندا وجنوب السودان

■ القلابات ـ الأناضول:  رغم انتشــار الجيش السوداني 
فــي مناطق تقــول الخرطــوم إن ميليشــيات إثيوبيــة كانت 
تســيطر عليها، فإن الأخيــرة لا تزال تنفــذ عمليات اختطاف 
ومزارعــن  تجــار  وفــق  المتوتــرة،  للحــدود  عابــرة  وقتــل 

سودانين.
ويبــدي أحمد آدم محمــد، مزارع ســوداني، انزعاجه من 
تكرار ظاهرة اختطاف »ميليشيات إثيوبية« تجارا سودانين 
خــلال الشــهور الماضية، بهــدف الحصول على فديــة مالية 
مقابل الإفراج عنهم. فمنذ 25 عاما تمارس »عصابات الشفتة 
الإثيوبيــة« عمليــات نهب وســلب وقتل كلما اقترب موســم 
الحصــاد الزراعي في منطقة الفشــقة في ولايــة القضارف 

شرقي السودان، حسب الخرطوم.  
وخلال الشــهور الخمسة الماضية، زادت ظاهرة اختطاف 
تجــار ومزارعن ســودانين، وألقت بظلالهــا على الأوضاع 
المتوتــرة بــن الخرطــوم وأديــس أبابــا جــراء نزاع بشــأن 

السيادة على تلك المناطق الحدودية.
وفي حادثة هي الثانية خلال أســبوع، اختطف مسلحون 
إثيوبيــون شــخصن وســلبوا محصــولا مــن مزارعــن في 
منطقة الفشقة، في 25 فبراير/ شباط الماضي، وفق صحيفة 

»سودان تربيون«.
وفــي 12 ينايــر/ كانــون الثانــي الماضــي، قالــت وزارة 
الخارجيــة الســودانية إن »عصابــات الشــفتة الإثيوبيــة« 
هاجمت منطقة القريشة الحدودية )شرق( ما أدى إلى مقتل 
5 ســيدات وطفــل وفقدان ســيدتن، وجميعهم ســودانيون 

كانوا منهمكن في عملية الحصاد.
وقــال المزارع محمــد )55 عامــا(: »منذ أكثر مــن 20 عاما 
يزرعون )الميليشــيات الإثيوبية( في أراضينــا. كنا مزارعن 
وأخذوا الأرض منا والممتلــكات، وفي بعض الأحيان يقتلون 
أهلنــا«. وأضــاف: »لــم نتدخل فــي شــؤونهم )الإثيوبين( 
ونعتبرهــم جيراننــا، ولكــن هم فــي كل مرة يعتــدون علينا 

ويأخذوننــا )يختطفوننــا( من الســوق، وأهلنا في الســوق 
يدفعون الفدية، وإن قلت ما عندك يقتلونك«.

وشــدد على أن الهــدف من عمليات الاختطــاف هو إبعاد 
المزارع السوداني عن أرضه للاستيلاء عليها.

وفــي 31 كانــون الثانــي/ ينايــر الماضي، أغلق عشــرات 
المحتجــن الســودانين معبــرا حدوديــا رئيســيا يربط بن 
بلادهــم وإثيوبيا، احتجاجــا على اختطاف 3 تجــار على يد 

»ميليشيا إثيوبية«.
وفــي 10 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، اختطفت ميليشــيا 
إثيوبيــة أمــن موســى )18 عاما( ســائق جــرار زراعي، في 

منطقة شنقال الحدودية، حسب صحيفة »السوداني«.
وبن تجار ســودانيون أن »عصابات الشــفتة الإثيوبية« 
تحولــت منــذ ســنوات إلــى ميليشــيات منظمــة، وتطــورت 
أسلحتها من خفيفة وشخصية إلى رشاشة وآلية ومدفعية.

وباتــت هــذه الميليشــيات، وفــق التجــار تمــارس النهب 
والسلب في غير مواســم الزراعة والحصاد، وتروع السكان 
لحمايــة المزارعــن الإثيوبيــن، إضافــة إلى طــرد مزارعن 

سودانين من أراضيهم.
ومنذ 25 عاما، اســتطاعت الميليشيات الإثيوبية السيطرة 
على مناطق الإنتــاج الزراعي في منطقتي الفشــقة الصغرى 
والفشــقة الكبــرى، اللتن تعزلهمــا عن بقيــة المناطق خلال 
فصــل الخريــف 3 أنهــار موســمية، هــي عطبرة وباســلام 
وســتيت. وتتهــم الخرطــوم الجيــش الإثيوبــي بدعــم هذه 
»الميليشيات« التي تستولي على أراضي مزارعن سودانين 
في الفشــقة، بعد طردهــم منها بقوة الســلاح، وهو ما تنفيه 

أديس أبابا، وتقول إنها »جماعات خارجة عن القانون«.
ضــد  معــارك  الســوداني  الجيــش  يخــوض  وحاليــا، 
»ميليشــيات إثيوبية« لاســتعادة منطقة برخت في الفشــقة 

داخل حدود البلاد، وفق الخرطوم.
وفــق بحــر دونقــس جبريــل محمــد )98 عامــا( مــزارع 

ســوداني، فــإن »عمليــات الاختطاف تتــم من عــدة مناطق 
قــرب الحدود الإثيوبية، أبرزها: شــنقال وبنــدال وخور قنا 

وسركجن وتايا وباسنقه ورميله وحسكنيت«.
وأضاف: »تركنا الإثيوبين يشــتغلون )يعملون( كل هذا 
الزمن في هــذه المناطق، فلمــاذا يريدون أن يتشــاكلوا معنا 
عندمــا نريد حقنــا«. وتابع: أنا »موجود هنــا منذ عام 1971، 
المعاملة كانت كويســة )جيدة( بن الإثيوبين والسودانين، 
أنا متــزوج 3 إثيوبيات ولدي 5 بنات وولــدان منهن، لم تكن 
الأوضــاع متوترة كمــا يحدث حاليــا، هذه الأراضــي حقنا، 

ونحن أعطيناهم كي يزرعوا«.
ومنتصف يناير/ تشــرين الثاني الماضــي، أعلن المتحدث 
باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، انتشار الجيش 
السوداني في »مســتعمرات إثيوبية« داخل حدود السودان 
كانــت تضم ميليشــيات إثيوبيــة، أبرزها »أتــلاي« و»بري« 

و»مارشايبت« و»قطراند« ضمن مناطق الفشقة.
وإلــى جانــب اختطــاف ســودانين، أفــاد رئيــس لجان 
المقاومة في منطقة القلابات الحدودية، أحمد محمد علي )34 

عاما( بازدياد عمليات »سرقة« المواشي في المنطقة.
وتابع »ليس لدينا ســوداني يفعل ذلــك )الاختطاف( هم 

يسرقون المواشي ويقتلون، ولكننا ننظر إلى أنهم جيران«.
وفــي 13 ينايــر/ تشــرين الثانــي الماضــي، اتهم ســفير 
أديــس أبابا لدى الخرطوم بيتال أميرو، الجيش الســوداني 
بالاســتيلاء على 9 معســكرات داخــل أراضــي إثيوبيا، منذ 

نوفمبر الماضي، وهو ما تنفيه الخرطوم.
ويطالب الســودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا 
بناء على الاتفاقية الموقعة في أديس أبابا، يوم 15 مايو/ أيار 
1902، بن إثيوبيا وبريطانيا )نيابة عن الســودان( وتوضح 

مادتها الأولى الحدود الدولية بن البلدين،
فيما ترفض أديس أبابا الاعتراف بتلك الاتفاقية، وتطالب 

بالحوار لحسم الخلافات حول الحدود.

مزارعون سودانيون يتهمون ميليشيات إثيوبية بتنفيذ انتهاكات ضدهم

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

شــهدت مصر خلال الســنوات الماضية حصــارا غير 
الثقافية،  للمكتبات والمؤسســات  مســبوق وغلقا وهدما 
حســب تقرير صدر أمس الخميس عن »الشــبكة العربية 

لمعلومات حقوق الإنسان«.
وتناولــت في تقرير حمل عنــوان »451 فهرنهايت على 
الطريقة المصرية”، عملية هدم وإغلاق ووقف نشاط لـ50 

مكتبة ومؤسسة ثقافية.
الرواية  مــن  تقريرها  عنــوان  الشــبكة  واســتوحت 
الأمريكيــة »451 فهرنهايت« للقــاص راي برادبري التي 
تحكي عن  نظام شــمولي يغزو العالم ويقوم بحرق الكتب 

على درجة 451 فهرنهايت.
المحامي الحقوقي جمــال عيد، مدير الشــبكة العربية، 
قال إنه مع كثرة تصريحات المســؤولن عن أهمية التعليم 
باعتباره حقــا من حقوق الإنســان، ومحاولة وضعه في 
مواجهة الحريات المدنية والسياســية، لكن الواقع عمليا، 
يثبت أن ما مــن حماية واحترام لحق التعليــم والثقافة، 

وبالطبع لا احترام لحقوق الإنسان.
وأضــاف: إذا أضفنا لهــذا العدد الهائل مــن المكتبات 
والمســارح والدور الثقافية التي أغلقت، عدد المصانع التي 
تمت وتتم تصفيتها في هدم للصناعة، وعدد السجون التي 

تم إنشاؤها، فنحن أمام واقع مأسوي بالفعل.

مسرح الأربعين
وتناول التقرير محاولة هدم مسرح الأربعن الذي يعود 
إنشــاؤه لعام عام 1989 وكان هذا المســرح معروفا طوال 

الأعوام الماضية بكونه ملاذاً للفرق الشعبية في المحافظة.
وحســب التقرير: أصــدرت جمعية تنميــة المجتمع في 
السويس، شمال شرق مصر، قرارا بإزالة مسرح الأربعن 
وإعطائه لمستثمر لعمل مشــروع خاص به، ورغم الرفض 
الشعبي للقرار، إلا أن الجمعية حاولت بالفعل هدم المسرح 
وانتقلــت معدات الهدم إلى مقر المســرح للبــدء في تنفيذ 

عملية الهدم، وقاموا بهدم أجزاء من داخل المسرح.

»الفن ميدان«

كما تنــاول التقرير مصير مهرجــان »الفن ميدان« وهو 
مهرجان ثقافي وفني، كان يقام شهريا منذ 2 إبريل/ نيسان 
2011 في مياديــن القاهرة ومحافظات مصر، هدفه نشــر 
الثقافة والفنون وتقديم تلك الخدمــات الفنية والإبداعية 
للجمهور بشــكل مجاني، وكانت الاحتفاليــة تعتمد على 

الجهود التطوعية للمنظمن.
وفوجئ المســتفيدون مــن تلك الخدمــة ومحبوها في 
2014 بمنع إقامة الاحتفالية في ميدان عابدين في القاهرة، 
طبقاً للتقرير، الذي أوضح أن المنع جاء من قبل مســؤولي 
الأمن فــي قصر عابدين التابع لرئاســة الجمهورية، ومنذ 

شهر أغســطس/آب وتحديدا بعد كلمة أحمد حرارة، أحد 
أبرز رموز ثورة 25 يناير/ كانــون الثاني 2011 التي انتقد 
فيها النظام الحالي على مســرح »الفــن ميدان« أمام 4000 
مســتمع، اســتمرت الضغوط على المنظمن، وكانت آخر 

فعالية للفن ميدان في أكتوبر/ تشرين الثاني 2014.

»تاون هاوس«

كذلك تناول التقرير غلق مؤسسة »تاون هاوس« وهي 
مؤسســة غير ربحية، هدفها نشــر الثقافة بكل أشكالها، 
ونشــأت داخل مبنى مقام منذ نهايات القرن التاسع عشر، 

وتعتمد على التعاون مع المؤسسات الثقافية الأوروبية.
 وتمتلــك »تاون هاوس« مكتبة قيمة فيها عدد من الكتب 
العربيــة والأجنبيــة، التي تتنــاول موضوعــات ثقافية 
مختلفة، وكان يوفر مســاحة للفنــون والأعمال اليدوية، 
ويحتضــن عروضا ثقافيــة ومعارض لفنانــن مصرين 
مستقلن ضمن المســرح التابع له مســرح »روابط« تبعاً 
للتقرير، الذي أضاف أنه في شــهر ديسمبر/ كانون الأول 
2015 قامــت حملــة بوليســية بإغلاق »تــاون هاوس« 

واحتجاز بعض العاملن فيه.

دار نشر ميريت

من بن دور النشــر التي تناولها التقريــر دار ميريت، 
وهي دار نشر مصرية تم تأسيســها بمبادرة من مؤسسها 
محمد هاشــم عام 1998 وكانت مــلاذا للمثقفن، يقام فيها 
العديد من الندوات والمناقشــات الثقافية والفنية مع كتاب 
وأدباء وفنانن، ومن أبرز هؤلاء الروائي علاء الأسواني، 
والشــاعر مصطفى إبراهيــم، وكان من أهــم أدوار الدار 
تشجيع الكتاب الشباب عن طريق نشر أعمالهم ومحاولة 

تنمية مهاراتهم، ورفع سقف حرية الفكر والتعبير.
وبن أن جهة أمنية اقتحمت دار نشــر ميريت لصاحبها 
محمد هاشــم وقامت بغلقها، وفي حن عــادت للعمل بعد 
الهجمة، لا يزال الغلق مســتمرا لـ»تاون هاون« ومســرح 

»روابط« التابع لها.

هدم مسرح العبد

وتابــع التقرير: فــي إبريل/ نيســان 2015، صدر قرار 
بردم مســرح العبد الأثري تمهيدا لبناء برج سكني ضخم 
للأثرياء فقط في الإســكندرية، ما أثــار موجة غضب بن 

المواطنن.
فالمسرح الأثري يعود إلى العصر الهلنستي، إلا أن ذلك 
لم يشــفع له عند أصحاب النفوذ ممــن أرادوا هدمه لبناء 

البرج السكني على البحر مباشرة.
وزاد التقريــر: يعود اكتشــاف وجود الآثــار في مقر 
المســرح منذ عامــن، ويعود تاريخــه إلى آخــر العصر 
الروماني وبداية العصر الهلنستي، وتعد الآثار الموجودة 
في هذا المقر نادرة، إذ لا يوجد مثيل لها عبر التاريخ، إذ أنه 

يضم أكبر مقبرة رومانية.

لم يكن مســرح العبد هو الوحيد الــذي تعرض للهدم، 
حســب التقرير، فقد تعرض مســرح الســلام الذي يعود 

تأسيسه لعام 1954 للهدم أيضا.
 ومسرح الســلام في الإســكندرية كان، طبقا للتقرير، 
أشبه بمنارة ثقافية للفن والابداع، ويعتبره المواطنون من 
أهم المنتديات الفنية ورمزا للثقافة والفن، وشهد العديد من 
العروض التي أقيمت على خشبته مثل الأوبريت الشهيرة 
»الليلة الكبيــرة« وغيرها، إلا أنه وفــي منتصف 2016 تم 
البدء بهدمه وتسويته بالأرض بدلا من ترميمه والاهتمام 

به، بهدف إقامة فندق سياحي في موقعه.

مكتبات الكرامة  

وأشــار التقريــر إلى إغلاق عــدد مــن المكتبات خلال 
الســنوات الماضية، وذكر أنه في نوفمبر/ تشــرين الثاني  
من عــام 2011 حصل المحامــي الحقوقي جمــال عيد على 
جائزة المدافع عن الكرامة الإنســانية في العاصمة الألمانية 
برلن، ما ســمح لــه أن يحقــق حلما وأمنيــة لديه، وهي 
افتتاح مكتبات عامة في الأحياء الشعبية التي خرج منها، 
وبالفعل شرع في تحقيق هذا الحلم، وتم إنشاء أول فروع 
للمكتبــات العامة في مايو/ أيار 2012 في حي دار الســلام 
في القاهرة، تلاها افتتاح خمــس مكتبات أخرى في طرة، 
وبولاق الدكــرور والخانكة والزقازيق وعن الصيرة، لكن 
قوات الأمن بــدأت باقتحامها وإغلاقها واحدة تلو الأخرى 

بدءا من ديسمبر/ كانون الأول 2016 حتى أغلقت جميعا.

رمي كتب في الشارع

ولفت التقريــر أيضا إلى غلق مكتبة اليرموك التي تضم 
آلاف الكتــب المتنوعة، وكانت تقدم الخدمــة الثقافية لكل 
أهالي بورســعيد. وأوضح أن مقر المكتبة التي يستأجرها 
حامد ســراج كان مملــوكا لإحدى شــركات القطاع العام 
المملوك للدولة، لكن هذا لم يشفع أو يحمي الكتب التي يبلغ 
عددها نحو عشرة آلاف كتاب، وبعضها عمره أكثر من مئة 
عام، من الإلقاء في الشــارع، حيث فوجئ سراج بقوة من 
الشرطة تخبره أنه تمت مصادرة المكتبة لعدم دفع الإيجار 
المتأخر، وقامت الشــرطة بإلقاء الكتب التي يرجع تاريخ 

بعضها إلى أكثر من 100 عام بشكل مهن على الرصيف.

مكتبة البلد

كمــا تنــاول التقرير غلق مكتبــة البلد، وســط مدينة 
القاهرة، التي أسسها فريد زهران رئيس الحزب »المصري 

الديمقراطي«.
وحسب التقرير: في ســبتمبر/ أيلول 2017 قامت قوات 
من أجهزة بإغــلاق مكتبة البلد و بمصادرة الكتب والأثاث 
ومحتويــات المكتبة واحتجزت اثنن مــن العاملن ومنهم 
مديرها، وبرر وقتها عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين 
المصرين قرار غلق المكتبة بأنه نتيجة لعدم حصولها على 
ترخيــص بالعمل، في حــن أن القوات التــي انتقلت إلى 

المكتبة وقامت بغلقها لــم تكتف بالغلق فقط، ولكن قبضت 
على اثنن من العاملن في المكتبة منهم مديرها.

 وزاد: المصير نفســه واجــه مكتبة »ألــف« التي بدأت 
في العمل والانتشــار منــذ 2009، وتضــم 37 فرعا في 10 
محافظــات وتمتلك فرعا في المملكــة المتحدة، وتعد منصة 
ثقافية مســتقلة غيــر تابعة لأي حزب ديني او سياســي 
وتتميز بالتنــوع الثقافي، حيث تمتلــك العديد من الكتب 
الأدبية والتاريخية والدينية والسياسية، وتتعامل المكتبة 
مع أكثر من 400 دار نشر وتوظف عددا كبيرا من المصرين، 

وهي مملوكة للمحلل الاقتصادي البارز عمر الشنيطي.
وتابع: في أغسطس/ آب 2017 قررت لجنة التحفظ على 
أموال الإخوان المســلمن، التحفظ على الشــركة العربية 
الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة لعمر محمد شريف 

مصطفى أحمد الشنيطي والمالكة لمكتبة » ألف«.
وبعد حصــار دام لعامن تم غلق المكتبة وفروعها الـ 37 
بشــكل كامل في ديســمبر 2019 وتوقفت المكتبة عن العمل 

بشكل كامل وما زال الغلق مستمرا حتى الآن.
ووفق التقرير: لم يتم الاكتفاء بقــرار التحفظ والغلق 
ولكن تم القبض على عمر الشــنيطي المحلــل الاقتصادي 
البارز وصاحــب المكتبة من منزله يوم 25 يونيو / حزيران 
2019 وتم التحقيــق معــه وحبســه احتياطيــا على ذمة 
التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في القضية 
رقم 930 لســنة 2019 حصر أمــن دولة عليــا، والمعروفة 
إعلاميــاً بـ»تحالف الأمــل« بدعوى اتهامه بـ»مشــاركة 
جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات 
كاذبة بقصد زعزعة الثقة في مؤسســات الدولة« وما زال 

قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.

السيرك القومي

وتنــاول التقريــر محاولة هدم الســيرك القومي الذي 
يعود إنشــاؤه الى عــام 1966، ومنذ افتتاحــه وهو يقدم 
عروضه في الفنون الشعبية والاستعراضية تحت إشراف 
وزارة الثقافة، ومســرح البالون الذي يعود إنشــاؤه إلى 
عــام 1962 بدعم عميد المســرح المصري يوســف وهبي، 
وكانت تقام فيه عروض فرقة رضا للفنون الشعبية وفرقة 
القاهرة الاستعراضية وفرقة الأنوار اللبنانية، واستمرت 
العــروض الغنائية والاســتعراضية، حيــث تم تطويره 

وتجهيزه وتم افتتاحه مرة أخرى في عام 1999.
وزاد: عــام 2019 قدمــت النائبة نشــوى الديب عضو 
مجلس النــواب، اقتراحا لمجلس الشــعب بنقل مســرح 
البالون والسيرك القومي من منطقة العجوزة، واستغلال 
الأرض المقامن عليها في مشروعات أخرى، وهذا الاقتراح 
لاقى رفضا تامــا من المثقفن المصريــن والفنانن وأعلنوا 
رفضهم لهذه الصفقة في بيان يحمل توقيعات عدة فنانن 
ومثقفن، ورغم هذا الرفض واستمرار نشاط وعمل المسرح 
والســيرك، إلا ان العديد من المثقفن يخشــون اســتمرار 
محــاولات الاســتيلاء على الموقعــن المميزين للســيرك 
والمسرح لاستبدالهما بمشاريع استثمارية أو سياحية بدلا 

من الثقافة والإبداع.

السيسي يجدد الدعوة لاتفاق عادل تقرير حقوقي يرصد حصار وغلق المكتبات وهدم دور الثقافة في مصر
وملزم لملء وتشغيل سدّ النهضة 

■ القاهــرة ـ  د ب أ : أكــد الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي، أمس الخميس، حرص مصر على التوصل إلى اتفاق 

عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وشــرح  خلال اســتقباله أمس في قصر الاتحادية، رئيس 
غينيا بيساو، عمر سيســوكو إمبالو، محددات الموقف المصري 
في إطار مفاوضات سد النهضة، حسبما أفاد المتحدث الرسمي 

باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي.
وقال المتحــدث، في بيان، إن اللقاء شــهد عقــد مباحثات 
منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بن وفدي البلدين، حيث أكد 
السيســي أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامــة لتعزيز العلاقات 
الثنائية بن البلدين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا 

بيساو في منطقة غرب أفريقيا.
وأكد السيســي اســتعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع 
غينيا بيســاو على جميع الأصعدة لدعم جهــود التنمية بها، 
خاصةً التبادل التجاري والاســتثمار وتطوير البنية التحتية، 
بالإضافة إلى اســتقبال الكوادر الغينية للمشــاركة في برامج 
بناء القدرات والدعم الفني التي تشــرف على تنفيذها الوكالة 
المصرية للشــراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة، وذلك 

وفقا لاحتياجات الجانب الغيني.
وذكر المتحدث أنه تم التباحث بشــأن مستجدات الأوضاع 
فــي غينيــا بيســاو، حيث أبــدى السيســي ترحيــب مصر 
بالتطورات التي تشــهدها في ظل قيــادة الرئيس عمر إمبالو، 
مؤكداً اســتعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لترسيخ 
الاستقرار في غينيا بيساو، ودعمها في مختلف المحافل القارية 
والدوليــة، وذلك في إطار الحرص الذي توليه مصر لإرســاء 

دعائم الاستقرار والأمن.
كمــا تطرق اللقاء إلى مناقشــة المســتجدات الخاصة بعدد 
من الملفــات القارية، حيث تم التوافق حول مواصلة التشــاور 
والتنسيق المشــترك بشــأن تطورات تلك الملفات، بما فيها ما 
يتعلق بجهود مكافحــة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير 
الشــرعية في القارة الأفريقية، فضلًا عــن الأوضاع في منطقة 

غرب أفريقيا.
وأكد السيســي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس غينيا 
بيســاو، أنه أجرى مع إمبالو مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، 
عكســت الإرادة السياســية المشــتركة نحو تعزيز الشــراكة 

الاستراتيجية بن البلدين في مختلف المجالات.
 وأوضح أن المباحثات شــهدت الاتفاق على تكثيف التعاون 
في مجال نقل الخبرات المصرية، وتوفيــر الدعم الفني، وبناء 
قدرات الكوادر الوطنية في غينيا بيساو، كما تم تناول القضايا 
الإقليميــة التي تهــم الطرفن، وعلى رأســها موضوع مكافحة 

الإرهاب، وملف سد النهضة.
وأعــرب رئيس غينيا بيســاو عن ســعادته بحضوره إلى 
القاهرة، في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه الرئاسة، 
معربا عن تطلعه إلــى تبادل الخبرات مع مصــر، خاصة فيما 

يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وقــال: »إننا نتطلع إلــي إعادة فتح ســفارتنا في القاهرة، 
وفتح ســفارة مصر في بلادنــا، ونود بشــدة أن تكون مصر 
متحدثة باسم غينيا بيساو مع أصدقائها« مشيرا إلى أنه ناقش 

مع الرئيس المصري التعاون في المجالن الأمني والدفاعي.

مزارع سوداني في المناطق الحدودية مع إثيوبيا
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقت تعود الاحتجاجات الشــعبية بشكل 
متقطّــع إلى الطرقات والســاحات فــي عدد من 
المناطق بعد ليل الثلاثاء الذي شمل معظم المناطق 
اللبنانية، برز عاملان على خط تشكيل الحكومة 
اللبنانية العالقة من دون أي أفق للحلّ. الأول هو 
ردّ الرئيس المكلّف ســعد الحريري لأول مرة على 
حزب الله بعد موقف لنائب الأمين العام الشــيخ 
نعيم قاسم يربط العقدة بعدم موافقة السعودية 
على الرئيس الحريــري، والثاني موقف لرئيس 
التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط بدا  الحزب 
مسهّلًا لعملية التأليف بتجاوزه تشكيلة 18 وزيراً 
وموافقته على توســيعها بما يعني تمثيل خصمه 

على الساحة الدرزية النائب طلال أرسلان. 

الحريري

في الشــق الأول، أعلن الشــيخ قاســم حول 
الموقف الســعودي من تأليف الحكومــة أنه« لم 
يُثبِت أحد أنّ هناك معلومة تقول بأنّ الســعودية 
تشترط هذا، ولو افترضنا أنّ السعودية تشترط 
عدم وجود حزب الله، نحن مقرّون بأنّ الحكومة 
ل من حزبيين، وبالتالي هذه  ل لن تُشكَّ التي ستُشكَّ
المشكلة منتفية ونحن ليس لنا علاقة بالموضوع. 
والأمر الآخر، لو يُضيء الرئيس ســعد الحريري 
العشرة للسعودية لن تقبل به ولن توافق عليه، 
ســواء كانت حكومتــه فيها حزب اللــه ولا، لأنّ 
المطلوب ســعودياً لا يتحمّله لا سعد الحريري ولا 
غير سعد الحريري، المطلوب مواجهة حزب الله، 

ومَن يستطيع مواجهة حزب الله؟«. 
أما في الشق الثاني المتعلق بجنبلاط فهو قال 
»أنا مع التســوية ولست متمسكاً بعدد 18 وزيراً. 
الحريري متمسك بها. أشــكره، لكن لم تعد هناك 
أية تفاصيل. البلد كلــه ينهار، ولا بدّ من حكومة. 
وجولات الحريري الخارجية مفيدة جداً، لكن في 
الآخر نريد أن نرى شيئاً على الأرض. هذا مطلوب 
منا جميعاً«. وقبل أن يتم استغلال موقف الزعيم 
الدرزي وتصويره على أنه تبدّل وبات إلى جانب 
العهد وحــزب الله، أوضح جنبلاط كما نُقل عنه« 

لم أقلب إلى أي مكان، البــلاد تنهار وما زلنا عند 
شكليات سخيفة«  متخوّفاً من القدوم إلى فوضى. 
وكان الحريري ردّ على ما تســرّب عن مقاجأة 
رفضه اقتراحاً لرئيس الجمهورية ميشــال عون 
أبلغه إلى إلى اللواء عباس ابراهيم حول إكتفائه 
بتســمية 5 وزراء اضافة إلى وزير الطاشناق في 
حكومة 18 وزيراً علــى أن يحصل في المقابل على 
حقيبة الداخلية ويمتنع النائب جبران باسيل عن 

منح الحكومة الثقة. 
وأكد المكتب الإعلامــي للحريري » أن صحيفة 
» الأخبــار« ســاقت تفســيراً لذلــك ان الرئيس 
الحريري لا يريد تشــكيل حكومة قبل نيل رضى 
الســعودية. لذلك يهمّ المكتب الإعلامي أن يوضح 

ما يلي:
أولًا: إن الرئيس الحريــري، لم يتلق أي كلام 
رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد، ما يوحي 
بأن من يقف خلف تســريب مثــل هذه المعلومات 
انمــا يهدف فقط إلى نقل مســؤولية التعطيل من 
الرئيس عون والنائب جبران باسيل إلى الرئيس 

الحريري. 
ثانياً: إن الرئيس الحريري، على عكس حزب 
الله المنتظر دائماً قراره من إيران، لا ينتظر رضى 
أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية 
ولا غيرهــا، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على 
التعديلات  مع  الاختصاصيين،  حكومة  تشــكيلة 
التي اقترحها الرئيس الحريري علناً، في خطابه 
المنقول مباشرة على الهواء في 14 شباط/فبراير 
الفائت، وليس عبر تســريبات صحافية ملغومة 

كما يبدو الحال اليوم. 
ثالثاً: إن تطابق هذا التفســير الذي تســوّقه 
الحريري  الرئيس  مــن  مزعوم  لرفض  الصحيفة 
مــع كلام نائب الأمــين العام لحزب الله الشــيخ 
نعيم قاســم في حديثه التلفزيوني، ووروده في 
صحيفة الأخبــار تحديداً اليوم، يعزّز الشــعور 
أن الحزب من بين الأطراف المشــاركة في محاولة 
رمي كرة المسؤولية على الرئيس الحريري، لا بل 
يناور لإطالة مدة الفراغ الحكومي بانتظار أن تبدأ 
الجديدة،  الأمريكية  الإدارة  مــع  تفاوضها  إيران 
ممســكة باســتقرار لبنان كورقة من أوراق هذا 

التفاوض. 
رابعاً: مع التأكيد علــى ان أي طرف، لا اللواء 
ابراهيم ولا غيــره، لم يبلغ الرئيــس الحريري 

بأنه مكلّف مــن رئيس الجمهورية رســمياً بنقل 
عرض له، يبقى الســؤال: اذا كانــت كتلة التيار 
الوطنــي الحــر ســتحجب الثقة عــن الحكومة 
وتقوم بمعارضتها، فما هــو مبرّر حصول رئيس 
الجمهوريــة على ثلث اعضاء الحكومة )خمســة 
زائداً واحداً من اصل 18( كما يزعم من يقف وراء 
التسريب في الأخبار، في وقت كان الرئيس عون 
نفســه هو من يرفض في عهد الرئيس الســابق 
ميشال ســليمان ان يكون لرئيس الجمهورية اي 
وزير في الحكومة، إذا لم يكــن لديه كتلة نيابية 

تساهم في منحها الثقة ودعمها؟
خامســاً: إذا كان قــرار التيــار الوطني الحر 

هو فعلًا حجب الثقة عــن الحكومة ومعارضتها، 
فلماذا قام رئيــس التيار بتعطيل تأليف الحكومة 
لمدة خمسة اشــهر قبل ان يعلن موقفه، بعكس ما 
كان قد التزم به رئيس الجمهورية ليبرّر الحقائب 

الست من اصل 18 في سعيه للثلث المعطل؟«. 
وختــم بيــان الحريــري بتأكيــده »التــزام 
المواصفــات الحكوميــة التــي انطلــق منها منذ 
للعدد  بالنسبة  ســواء  للتكليف،  الأولى  اللحظة 
او بالنســبة لمعيــار الاختصاص غيــر الحزبي، 
وهو يعتبر ان التزام المبادرة الفرنســية يتكامل 
مع المطالب الشــعبية التي تنادي بحكومة قادرة 
علــى مواجهة التداعيــات الاقتصاديــة والمالية 

والمعيشــية، ولجم انهيار الليــرة وفتح الطريق 
امام اصلاحات جدية توقف النزف الراهن«. 

ردّ باسيل

وبعد حوالي 4 ساعات، ردّ النائب باسيل على 
بيان الرئيس المكلّف، فلفت إلــى أنه« ظَهر اليوم 
بالعين المجرّدة ان دولة الرئيس ســعد الحريري 
غير جاهز لتشــكيل الحكومة لأســباب خارجية 
معلومــة كنّا قد امتنعنا عن ذكرها ســابقاً إعطاءً 
لفــرص إضافية. أمّــا أن يقول الآن اننــا عرقلنا 
الحكومة 5 أشهر قبل ان نعلن موقفنا اليوم بعدم 

المشــاركة فيها وعدم اعطائها الثقــة، فإننا نذكّر 
انّنا اعلّنا هذا الموقف منذ الاستشــارات النيابية 
اكانت شخصية  البيانات والمواقف،  وبعشــرات 
أو مــن التكتّــل أو الهيئة السياســية والمجلس 
السياسي للتيار وصولًا للظهور الإعلامي الأخير 

لرئيس التيار«. 
وأوضــح المكتــب الإعلامــي لباســيل« كان 
التيار قد أبلغ دولة الرئيس مباشــرةً في المجلس 
النيابي إبّان الاستشــارات النيابيــة انّ رئيس 
الجمهورية يمثلّه )بالتشــاور وبالتمثيل النيابي 
في الحكومة( ومطلبه الوحيد هو تحقيق المعايير 
الموحّدة دستورياً وميثاقياً من أجل إعطاء الموقف 
الإيجابــي من التشــكيلة الحكوميــة. امّا القول 
انّنا والرئيس عــون كنا نرفض أن يحظى رئيس 
الجمهورية ميشال ســليمان بأي وزارة من دون 
كتلــة نيابية فهو غير صحيــح إطلاقاً، والبرهان 
على ذلك هــو الحكومــات التي تألّفــت وحصّة 
الرئيس ســليمان فيها التي كانــت بالحدّ الأدنى 
3 وزراء بينهــم واحــد للدفاع وآخــر للداخلية، 
والتأكيد على ذلك هو منطقنا السياسي المعروف 
ان رئيس الجمهورية القوي هو الذي يضيف على 
قوّة موقعه في الدستور، قوّة التمثيل لدى الكتلة 

النيابية التي تنتمي اليه«. 
وأضاف »مــن كل ذلك، وأكثر مــن المغالطات 
اليوم للخارج المنتظر  التي أوردها بيانه، يتضّح 
وللداخل الملتهــب، انّ دولة الرئيس الحريري قد 
اخترع معضلة جديدة أمام تشكيل الحكومة وهو 
يقوم بما اعتاد عليه وكنا قد نبّهنا منه، أي بحجز 
التكليف ووضعه في جيبــه والتجوال فيه على 
عواصم العالم لاســتثماره، دون أي اعتبار منه 
لقيمة للوقت الضائع والُمكلِف، إلى ان يجهز ما هو 
اللبنانيون ان حكومتكم  »ايّها  بانتظارِه«. وختم 
الموعودة مخطوفة، ولن يكون ممكناً اســتعادتها 

سوى برضى الخارج او بثورة الداخل«. 
وبعد موقف رئيس التيار، ســارع مستشــار 
الحريري حســين الوجه إلى الــرد عبر » تويتر« 
قائلًا » شكراً جبران باسيل على بيانه الذي يؤكد 
ما كان واضحاً منذ اللحظة الأولى للرئيس عون: 
من 18 وزيراً، 3 وزراء اختصاصيين غير حزبيين 
للرئيس عون أن يقترحهم إذا لم تكن كتلة التيار 
تنوي منح الحكومة الثقــة، 3 وزراء إضافيين إذا 

التزمت كتلته الثقة«. 

نفى تبلّغه أي طرح رسمي من عون بـ5 وزراء زائداً واحداً 

الحريري في أول اشتباك مع »الضاحية«:
لا أنتظر رضى السعودية وغيرها... و»حزب الله« يناور لإطالة الفراغ الحكومي

لبنان: إشكال بلا خلفيات سياسية يوقع جريحين من مناصري »التوحيد« والاشتراكي
... ووهّاب اتصل بجنبلاط مؤكداً رفض العبث بأمن الجبل

بيروت-»القدس العربي«: 

وقع اشــكال محدود فــي منطقة كفرحيم ليــل الاربعاء الخميس 
من دون خلفيات سياســية بين مناصريــن لحزب التوحيد وآخرين 

للحزب التقدمي الاشتراكي. 
وفي التفاصيــل التي حصلــت عليها »القدس العربــي« أنه لدى 
مرور سيارة تقلّ مناصرين لرئيس حزب التوحيد وئام وهّاب على 
طريق دميت قرابة العاشــرة ليلًا، اشــتبهت بها شرطة البلدية التي 
تضمّ موالين للحزب الاشتراكي فطاردتها لمسافة مئات الأمتار قبل 
أن تقفــل عليها الطريق ويحصل شِــجار وعراك. ومــا لبث أن تطوّر 
الامر إلى إطلاق نار أصيب نتيجته أحد مناصري وهّاب في ســاقه 

وآخر من مناصري الحزب الاشتراكي.
وعلى الفــور توالت الاتصالات لتطويق ذيــول الحادث، وأجرى 
وهّاب اتصالًا برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط جرى خلاله 
التأكيد على إطلاق يد الجيش اللبناني في معالجة حادثة كفرحيم، 
التــي ســقط فيها عدد مــن الجرحى. كمــا تم التأكيد علــى أن »أمن 

الجبــل وأهله خــط أحمر وممنوع علــى أي أحد العبث بــه والغطاء 
مرفوع عن الجميع«.

ووصف حــزب »التوحيد العربــي« الحادثة بـ »المؤســفة« وأكد 
أنه« لا يغطي أي فرد شــارك في الحــادث«. ودعا »الجيش والقوى 
الأمنيــة للتصــرف بما تراه مناســباً حفاظــاً على أمــن الجبل«  كما 
أكد » التنســيق مع كل القوى في الجبــل وبخاصة الحزب التقدمي 
الاشــتراكي لعدم تكرار مثل هذه الأحداث، متمنين الشــفاء العاجل 

للجرحى ومؤكدين أن أمن أهلنا في الجبل هو فوق كل اعتبار«.
وأدانت وكالة داخلية الشــوف في الحزب التقدمي الاشــتراكي 
»بشــدة« الحادثــة التــي حصلت فــي بلــدة كفرحيم الشــوف، بما 
تشــكّله من إخــلال بالأمن أدى إلــى وقوع عدد مــن الجرحى«. وإذ 
أكدت« الرفض التام لأي مسّ بأمن المواطنين وبالســلم الأهلي الذي 
يبقى فــوق أي اعتبار«  طالبــت »الجيش والقــوى الأمنية بضرورة 
إلقاء القبض على الفاعلين إلى أية جهة انتموا، وكشــف ملابســات 
الحادثــة كي يأخذ القانون مجراه، فالجميع تحت ســقف القانون، 

ولا مظلة فوق رأس أحد«.

تهجّم إيراني على البطريرك الراعي واتهامه بتأييد السلام مع إسرائيل
بيروت - »القدس العربي« :

 لــم تقتصر ردود الفعل الغاضبة من دعــوات الحياد وعقد مؤتمر دولي 
خاص من اجــل لبنان الصادرة عــن البطريرك المارونــي الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي على البيئة الحاضنة لحزب الله في لبنان بل تعدّتها 
إلى طهران حيث هاجمت قنــاة » العالم« الإيرانية على موقعها الالكتروني 
مقالة تحت عنوان »ابن بطــرس على خطى ابن ســلمان وابن زايد...الى 
التطبيــع دُر«  واتهمت فيه بطريرك الموارنة في لبنــان بدعم التطبيع على 
الرغــم من قول الراعي في مقابلة تلفزيونيــة اخيراً » إن التطبيع مش على 

وقتي«.
وقد شــجبت »الرابطة المارونية« برئاسة النائب السابق نعمة الله ابي 
نصر ما ورد في القنــاة الإيرانية الناطقة باللغة العربيــة« من افتراءات، 
واتهامات باطلة طاولت غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي 
ومن ورائه مَن وما يمثّل لبنانياً ومســيحياً«. وإذ استنكرت ودانت بشدة 
»ما أوردته القناة المذكورة ومع احتفاظها بمراجعة القضاء المختص«  تمنّت 
على وزير الخارجية والمغتربين اســتدعاء السفير الإيراني وإبلاغه رفض 

لبنان بكل مكوّناته هكذا مواقف«.
وكانــت القناة انتقدت »جميع المطبّعين والســائرين على نهجهم«  ومَن 
يتحدث عن »عدم الســماح لـ«المغامرين« بأن يأخذوا قرار الحرب والسلم 
رهينة، وتعريض المصالح العليا للدول، لخطر »المغامرات العبثية« لبعض 
الجهات التي تعتبر نفسها »مقاومة«  وضرورة »حصر السلاح« بيد الدولة، 

ورفض الانتماء إلى المحاور وصراعاتها، واتخاذ جانب الحياد، وكيف بدأوا 
بعد ذلك بالحديث عن الســلام وضرورة تجنيب المنطقة المزيد من الحروب 

والويلات، حتى انتهى الامر بهم إلى الارتماء في احضان »إسرائيل«.
وقالت »هــذا النهج العار يســير عليه اليوم خطوة بخطوة شــخص 
البطريرك »مار بشارة بطرس الراعي في لبنان، مدفوعاً بجماعات يمينية 
معروفة بعلاقاتها الوثيقة مع »إســرائيل« والسعودية والرجعية العربية 
يقودها القاتل ســمير جعجع، حيــث بدأ بذات الخطاب المكشــوف حول 
»حصر الســلاح بيد الدولة«  و«عدم أخذ حزب الله قرار الحرب والســلم 
رهينة«  و»عدم الانخراط في سياســة المحاور«  وضرورة اعتماد »سياسة 
الحياد«  و»تدويل القضية اللبنانية لعجز ابنائها عن حلّ قضاياهم« وهي 
مواقف حذّر من مخاطر مآلاتها، الخيّرون من ابناء لبنان، ومن بينهم تيار 

قوي ومؤثر من الطائف المارونية، الذي يزعم بشارة الراعي تمثيلها«.
واضافت »خــوف اللبنانيين مــن نهاية الطريق الــذي انتهت به هذه 
المواقــف عادة، كان فــي محله، بعد كلامه عن الســلاح والقــرار المرتهن 
والحياد، حيث خرج علينا ابن بشارة، كما خرج علينا من قبل ابن سلمان 
وابن زايد وابن خليفة، من على شاشــة »الحرة« الامريكية سيئة الصيت، 
ليعلن جهاراً نهاراً، انه يؤيد »الســلام مع إسرائيل« والتفاهم بين الدول لا 

الحروب!«.
وكان نائب الأمين العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاسم أكد رفض الحزب 
تدويــل الوضع اللبنانــي، لكنه أوضــح أن الحزب » لا يرغب بمســاجلة 

البطريرك الماروني في افكار طرحها«.

الأردن وطريق »مأسسة الأمن الاجتماعي«: مفاجآت محتملة 
برسم »الإصلاح الهيكلي« وتجاوز سؤال »الكلفة« قريباً

النظام السوري يرحّل عائلات موالية
لـ »حزب الله« من درعا إلى دمشق

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين: 

المقاربــات في مســألة إعادة الهيكلــة لمنظومة 
وشــبكة الأمن الأردنية ليســت متباعدة وليست 
نادرة، لكنهــا حتى اللحظة تبقى فــي جوار رؤية 
ملكية، بعــض تفاصيلها لا تزال تحت الغطاء، وإن 
كان هدفها الإعلاء من شــأن فلسفة مأسسة »الأمن 
الأمن  مفهوم  تحويــل  على  والحرص  الاجتماعي« 

عبر الاحتراف والتخصص إلى شبكة أمان.
 تتســارع هــذه العملية على نحــو واضح في 
المشــهد الأردني. لا يمكــن طبعاً تجاهــل الأهمية 
الملك  بالخصوص  وجهها  التي  للرســالة  القصوى 
عبد الله الثاني لمدير المخابرات العامة اللواء أحمد 
بارزة  اختراقية  مقترحات  تضمنت  والتي  حسني، 
على صعيد الإصلاح الهيكلي، ولا تزال تلك الرسالة 
تثير من النقاشات والهواجس ما لا يتم التعرض له 
علناً خلف ستارة الدولة وكواليس الإدارة العليا، 
وإن كان الانطباع صلباً وقوياً بأن مؤسسة القصر 
تحتفظ بمفاجــآت إصلاحية حميــت وتم تأمينها 

حتى الآن على الأرجح من التسريب.
 قبــل ذلك، يمكن القول بأن شــغف مركز القرار 
الأردني بمنظومة هيكلة وفعالة في مســتوى الأمن 
والاختصــاص والاحتراف بدأ عملياً منذ عام 2008 
وليس جديداً، وبالتالي ليس من السهل القول بأنه 
مرتبط بأحداث وتقلبات سياســية لا في عمان ولا 
في الإقليم ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية.

 آنذاك انتهت تقنيات اســتخدام قوات عسكرية 
لفرض الأمن في المدن والمحافظــات بصرف النظر 
عن صنف الاضطراب بعدما تولدت المقترحات ذات 
الصلة بقوات الدرك الوطنية، والتي تعتبر بمفهوم 
الفلاتر الأمنية والفواصل بين الأجهزة والمؤسسات 
الأداة الأمثل عندما تزداد خشونة حالة الاضطراب 

في الداخل.
 تكفلــت قوات الدرك بواجبها الخشــن وبالحد 
الأدنى من الخســائر، وبقيت في إطار الاحتراف، 
وأعفــت الدولة من ظهور قوات عســكرية وســط 
المدنيــين، ودخلت في واقع المربــع الأمني في إطار 

جاهزيــة محترفة لمواجهة النوعيات الخشــنة من 
الاضطراب أو الاعتداء علــى القانون، بما في ذلك 
توجيه رســائل مرسومة ومحددة بعنوان الحفاظ 

على هيبة الدولة.
 مــع الوقت تدل الســجلات التراثية على تطور 
مفهوم قوات الــدرك، ثم برز في بدايات مشــروع 
إعادة الهيكلة خط الإنتاج الثاني بمشــروع الدمج 
الطموح، والذي ولــد الآن وأصبــح واقعاً، حيث 
تحولت 3 أجهــزة أمنية بفروعها، هي الدفاع المدني 
والــدرك والشــرطة، إلــى جهاز واحــد، مما نتج 
عنه تخفيف زحام الجنــرالات وخفض الكثير من 

النفقات.
  فــي كل حــال، تلك كانــت خطــوات منهجية 
ســبقت الحديث عن المنظومة الأمنية الاستخبارية 
الملــك للجنرال  وواجباتهــا، وتلحق بها رســالة 

حسني.
 وهي رسالة تكتسب بصمة مؤثرة ومهمة ليس 
فقط لأنها تأمر بالتســريع في إعادة الهيكلة، ولكن 
أيضــاً لأنها تأمر ضمنياً بتدشــين مرحلة الإصلاح 
السياســي، وهو إصلاح يثــق الوزيــر والنائب 
اليــوم المجلس  الــذي يترأس  الســابق والخبير 
الحلايقة،  محمد  الدكتــور  الاجتماعي  الاقتصادي 
بأنه ليس معزولًا، ولا يمكنه أن يكون، عن الإصلاح 

الاقتصادي والإداري.
مقاربة الحلايقة على هامش نقاش مع »القدس 
إصلاح  وتيــرة  فــي  التســريع  تعتبر  العربــي« 
هيكلــي للمنظومة الأمنية خطــوة فعالة ومنتجة، 
وتصبح منتجة أكثــر وبصورة أعمق إذا ما رافقتها 
اســتجابات جدية من المؤسســات تظهــر حرفية 
الالتزام، وإذا ما رافقتهــا بالتوازي عملية إصلاح 

وطني أفقية ثبت بأن الجميع يحتاجها اليوم.
لكن الســؤال الذي يطرحه المراقبــون: ما هي 
الخطــوة التاليــة بعد رســالة التســريع بهيكلة 

المنظومة الأمنية؟
 ســؤال مهــم، وإن بقــي مرحلياً بــلا جواب 
لكنه مرتبــط بمقاربة أميل إلى الشــكوك بوجود 
وظيفــة  لخطــاب الإصــلاح، بمعنــى أن عــودة 
منطــوق ومضمــون المحتوى الوطنــي إلى العمل 
المدني بعد إبعاد النظــرة الأمنية الضيقة هو الملاذ 

الاســتراتيجي الوحيــد والعميــق الآن، على حد 
تعبير نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، الذي 
يؤمن بدوره -وكما فهمــت« القدس العربي« منه 
مؤخراً- بأن معادلة الإصلاح »صفرية« بمعنى إما 
تكــون أو لا تكون، فقد دفعت البلاد والقوى المدنية 
والنقابية والحزبية ثمنــاً جراء مجازفات مراوغة 

الإصلاح الحقيقي.
 يرحــب الزعبي ومعه كثيــرون بمبادرات الملك 
الإصلاحية، ســواء في مســار مراجعة تشريعات 
الإصلاح السياســي أو إعــادة الهيكلــة الأمنية، 
لكن جذرية الســلوك وتهميش المسافة بين خطاب 
الحكومــة وما تفعله علــى أرض الواقع هو المعيار 
الــذي يقيس الالتزام على أســاس وجود مصلحة 
للجميع فــي الإصلاح الحقيقــي الآن، لا بل تفريغ 

المشكلات والتحديات والاحتقانات عبره أيضاً.
 هــذا نمط من الجدل أعقب المبــادرات المرجعية 
الإصلاحية، لكنه جدل صحي برأي النقيب سمارة 
الزعبي، ومطلوب للتعافي ما دامت مصالح الدولة 

والثوابت الكبيرة خارج سياق النقاش أصلًا.
 إلى أي حــد يمكن ترجمة النظريات إلى خرائط 

طريق؟
سؤال فني وبيروقراطي مطروح لا يمكن الرهان 

على فرضيات تخصه.
فــي الجعبة هنــا مشــاريع أفــكار ومقترحات 
يتــم تداولهــا خلــف الســتارة همســاً، بعضها 
يتحــدث عن هيكلة تنتهي بمنظومتين في المســألة 

الاستخباراتية، الأولى للخارج والثانية للداخل.
 وبعضهــا الآخــر يقتــرح عــدم وجــود مبرر 
صلاحيات  وتوســيع  تمديــد  فــي  للاســتعجال 

واختصاصات مديرية الأمن العام بشكلها الحالي.
عن  الحديث  بــأن  يفتــرض  الثالث  وبعضهــا 
وزارة للأمــن الداخلي أو إدارة بهذا الاســم يمكنه 
أن يترافق مع ســيناريو قديم باســم إنشاء وزارة 
للدفاع، علماً بــأن الفرصة متاحة أيضــاً لدمج أو 
تأسيس تصورات لمؤسسات أمنية تنهي الاشتباك 

وترسم الاختصاصات بدقة وتحدد الأدوار.
 كل تلك طبعــاً مقترحات  قيــد التمحيص بعد 
الإقــرار خلف القــرار بتجاوز أو ضــرورة تجاوز 

سؤال الكلفة.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

أدى إخفاق النظام الســوري وحلفائه في درعا 
جنوب ســوريا في تحقيــق الأهــداف التي كانت 
موضوعة للمنطقة، والقائمة على فرض الاستقرار 
العســكري والأمنــي، بعد مــرور قرابــة العامين 
ونصف عام منذ توقيع اتفاق التســوية في يوليو 
/تموز 2018، إلى تغير مؤقت في السياسة المتبعة، 
ومحاولة إعــادة بناء الثقة مع الأهالــي، إذ يبدو 
أنّ النظام الســوري مجبر على الذهاب في اتجاه 
التهدئة في محافظات الجنوب الســوري ولاسيما 
درعا والســويداء، بهدف فرض نوع من الاستقرار 
العام  صيف  المقبلــة  الرئاســية  الانتخابات  قبيل 

الجاري.
ولأول مرة، نفذت قوات النظام السوري أمس، 
اتفاقاً كانت قد عقدته مع وجهاء ريف درعا، يقضي 
الله  لحزب  مواليــة  ميليشــيات  عائلات  بترحيل 
اللبناني من ريف درعا إلى ريف العاصمة السورية 

دمشق.
جواد العبد الله صحافي يعيــش في درعا قال 
لـ»القدس العربي« إن هذه المليشيات هي مليشيات 
محلية وليست من حزب الله ولكنها موالية للحزب 
وأغلبهم من الطائفة الشــيعية من أبناء بلدة قرفا. 
وأوضح المتحدث أن نقل هــذه العائلات جاء بناء 
على طلب روســي والهدف من هذه الخطوة تهدئة 
المنطقــة قبيــل الانتخابات لأن الطــرف الآخر في 
القرية من عناصر تسويات كانوا في الجيش الحر 
البلدة مع ســلاحهم الخفيف  ســابقاً وعادوا إلى 

بضمانة روسية. 
هذه المبادرة تأتــي وفق المصــدر المطلع ضمن 
مخطط روسي لتقليص الدور الإيراني في المنطقة، 
ودعم أطــراف أخرى معادية لإيــران، وأغلبها من 
عناصــر الجيش الحر ســابقاً، إضافة إلى ســعي 
روسيا لبقاء الأسد ونجاحه وتهدئة الجنوب قبيل 

الاستحقاقات المقبلة.

ومنذ مطلع عــام 2020، عمد النظام الســوري 
وحلفــاؤه إلى رفع مســتوى التصعيــد في درعا، 
لاحتــواء مظاهــر الفوضى فــي جنــوب البلاد، 
خصوصاً أن العديد مــن المناطق في محافظة درعا 
بقيت عبارة عن مربّعات أمنية لفصائل التســوية، 
مع غياب أي مؤشــر لإعادة بناء الثقة بين الطرفين 
على أســاس الولاء للســلطة من جديد، بســبب 
ممارســات النظام الســوري وإيران وعدم التزام 

روسيا بتعهداتها.
مدير شبكة أخبار حوران أبو محمود الحوراني 
قال إن نظام الأســد بدأ الأربعــاء، بأولى عمليات 
ترحيــل عائلات الميليشــيا مــن بلــدة »قرفا« في 
ريف درعا الأوســط ونقلهم إلى بلــدة »صحنايا« 
جنوب دمشــق، بعدما ثبت عليهــم ارتكاب الكثير 
من الانتهــاكات بحق أهالي البلدة، ومســاهمتهم 

بعمليات الاعتقال والاغتيال بحق أبنائها.
وأوضح المتحدث لـ»القدس العربي«  أن عمليات 
الترحيــل نفذت بعــد تهديد جــدي وجهه وجهاء 
البلدة لقــوات النظــام، تعهدوا خلاله بتشــكيل 
مجلس عشــائري وقــوة تنفيذية لإلقــاء القبض 
على المتورطين بقتل أبناء البلدة وإخفائهم قسرياً 
وأيضاً المتورطين بتفجير المنازل فيها، وهو ما أجبر 
قوات الأسد على تنفيذ اتفاقه مع وجهاء بلدة قرفا 
والذي أفضى إلى طرد عائــلات موالية لحزب الله 
من البلدة، بشــكل إجباري عقب اندلاع اشتباكات 
قبل أيــام، بينهم وبين عناصر من اللواء الثامن من 

أبناء المنطقة المقرب من الجيش الروسي.
وشــمل الترحيل عائــلات كل من »إســماعيل 
الكايد، أحمــد الكايد، إبراهيم الكايد، مدين الكايد، 
وابن قائد اللجان ســابقاً معن إســماعيل الكايد« 

وذلك وفق ما ذكر ذات المصدر.
ونــص الاتفاق المبــرم بين وجهــاء ريف درعا 
والنظام الســوري إلى جانب ترحيل الميليشــيات 
على »ســحب الســلاح الذي ظهر مع اللجان أثناء 
الاشــتباكات، وإعادة فتح ملف المغيّبين قسرياً من 
قبل لجان رستم الغزالي، إضافة إلى إطلاق سراح 

المعتقلين«.

في غضون ذلك، طالــب أبناء المفقودين وجهاء 
النظام  مــع  المفاوضات  بملــف  والمعنيين  البلــدة 
السوري، بالكشف عن مصير الأشخاص المفقودين 
من أبناء المنطقة، إذ يقدر عددهم بنحو 80 شخصاً 
بينهم أطفال ونســاء، خلال فتــرة زمنية قصيرة، 
وإلا سيستنفرون لملاحقة كل شخص ساهم بعملية 

خطف وإخفاء أبنائهم.
الباحث لدى المؤسســة الســورية للدراســات 
وأبحاث الرأي العام رشيد حوراني اعتبر الاتفاق 
الذي عقده النظام الســوري واحدة من الخطوات 
التي تدل علــى ارتباكه من جانــب، وعلى اتباعه 
سياســة »الخروج من الباب ليعود من الشــباك« 
من جانب آخر، وقــال المتحدث لـ»القدس العربي« 
»إن هذا الاخراج العلني لعائلات ميليشــيا حزب 
الله من ريف درعا ســبقه منذ أيام دخول ميليشيا 
»المنتقمون« التابعة للحرس الثوري الإيراني، من 
العراق إلى ســوريا والوجهة الحدود مع الاحتلال 

الإسرائيلي وخطوط التماس معه«.
وقــال حورانــي إن عــدم قبول ســكان درعا 
بالنظــام بعد التســوية التــي أبرمت فــي العام 
2018م، بالإضافــة إلى عجزه عــن تأمين خدمات 
المتردي،  الاقتصادي  وضعه  بسبب  التحتية  البنى 
والتنافس بين القوى المتواجدة »روســيا وإيران« 
أوقع النظام في ارتباك شديد في تعامله مع المنطقة 

التي لم تهدأ أبداً.
فهذه الخطــوة التي أقدم عليهــا النظام، برأي 
المتحــدث هي »خطــوة لبنــاء الثقة مــع الأهالي 
وامتصاص غضبهم إذ طلب منهم تسليم أسلحتهم 
التــي ظهرت خلال الاشــتباكات »خدعــة الأهالي 
كعادتــه«  ويســتغل النظــام ذلك لعــدم التدخل 
الروســي الجدي باعتباره ضامناً للاتفاقيات التي 
تجري، لأن روسيا تستخدم كافة الأطراف »القوى« 
بشــكل مؤقت وتعمل على إضعافها في الصراعات 
التي تدور فــي المنطقة، أما النظــام فهو يهدف من 
وراء سياســاته في المنطقة بشكل خاص لإضعافها 
إلــى أبعد حد بشــكل عــام، وترويضهــا لضمان 

استقرار مؤقت بينما يمرر انتخاباته الهزلية«.

استمرار الاحتجاجات وإقفال الطرق من قبل المحتجين بسبب الأوضاع المعيشية المزرية
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

نشــر موقع »ميدل إيســت آي« تقريراً أعده 
بول كوكرين قال فيه إن التوســع في استخدام 
شــبكات الألياف البصرة »فايبر أوبتك« تحت 
المياه والتي تمتد من البحر الأبيض المتوســط 
بريطانيا  علــى  ســهلت  العربي  الخليــج  إلى 
والولايــات المتحــدة عمليات جمــع البيانات 

والتجسس على المنطقة.
 وقــال الصحافي الاســتقصائي المتخصص 
بالرقابــة ومنذ 1975 دانكن كامبل »لا شــك أنه 
وبالحس العام فالمنطقة بين بورسعيد إلى عمان 
هي أعظــم مناطق حركة الاتصــالات وبالتالي 
التجســس. وكل شــيء عن الشــرق الأوسط 
يمر منها باســتثناء رابطة وحيدة عبر تركيا«. 
وهي  الخمس«  »العيون  مجموعة  وتتجســس 
الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأســتراليا 
ونيوزيلندا على الشــرق الأوســط منذ إنشاء 

الشبكة أثناء الحرب العالمية الثانية.

لاعبون رئيسيون

 واللاعبون الرئيسيون في هذه العملية هي 
وكالة الأمن القومي الأمريكية ومقرات الاتصال 
كيو«  أتش  ســي  »جي  البريطانية  الحكوميــة 
والتي اســتخدمت الأساليب المعروفة والسرية 
لجمع المعلومات. ويعتبر الشرق الأوسط منطقة 
مهمة للتجســس لأســباب واضحــة: لأهميته 
الإستراتيجية السياسية - الاقتصادية، النزاع 
العربي - الإسرائيلي والانقسامات السياسية 
بين حلفاء مجموعة العيــون الخمس وأعدائها 

من الجماعات المتشددة إلى سوريا وإيران. 
وتمارس كل أشــكال الرقابة مــن الجو إلى 
التنصــت علــى الهواتف إلا أن أهميــة المنطقة 
كرصيد اســتراتيجي للرقابة نابعة من شبكات 
الألياف البصرية الحالية. ويقول آلان مولدين، 
مدير البحث في شــركة ال اتصالات بواشنطن 
»تيليجيوغرافي« إن »أهمية الشبكات لا يعرفها 
الشــخص العــادي، ويعتقــدون أن الهواتف 
الهــواء ولكنهم  الذكية لا ســلكية وتمــر عبر 
لا يعرفــون أن شــبكاتها تمر عبــر الكابلات/ 
الأســلاك«. وتعتمــد وكالات التجســس على 
شــبكات الأليــاف البصرية للتنصــت وجمع 
والرسائل  الهاتفية  المكالمات  من  ضخمة  بيانات 
الإلكترونيــة والدخول على مواقــع الإنترنت 
والبيانــات الوصفيــة، كمــا وتمــر البيانات 
العسكرية والمالية الحكومية عبر هذه الكابلات. 

ويتــم تحليل وغربلــة البيانات هــذه على يد 
المحللين بناء على 40.000 مدخل بحث تعتمدها 
كل من وكالة الأمن القومي الأمريكية وجي سي 
أتش كيو البريطانية - مثل موضوعات، أرقام 
النظر  يتم  حيث  إلكترونيــة  وعناوين  هواتف 

فيها عن قرب. 
وينضم نظام شــبكات الألياف البصرية إلى 
الدول الكبرى في العالم والتي تحمل نسبة %95 
مــن المكالمات الدولية وحركــة البيانات. ورغم 
أهمية الكابلات تحت المياه إلا أنها ليست محمية 
بدرجة كافية بناء على القانون الدولي« حسبما 
تقول أثينــا كاراتز وجيانــي، الأكاديمية التي 
تبحث في أهمية الكابــلات تحت المياه. وقالت 
»ربما كانت المثال الأكثر تطرفاً حول خصخصة 
الدول البنــى التحتية والفشــل في توســيع 
الحماية لها«. وما بــين البحر الأحمر وإيران لا 
توجد شــبكة ألياف بصرية أرضية تقطع شبه 
الجزيرة العربية. وكل حركــة الإنترنت الآتية 
من أوروبا إلى آسيا تمر إما عبر القوقاز وإيران 
مســتخدمة بوابة أوروبا فارس الســريعة أو 
الخطوط المزدحمة عبر مصــر والبحر الأحمر. 
وتعتبر مصر منطقة اختناق رئيسية تتعامل مع 
حركة ال اتصالات القادمة من أوروبا إلى آسيا 

والشرق الأوسط وأفريقيا والعكس. 
وتتعامــل الكابــلات التي تعبــر إلى مصر 
بين البحر والمتوســط والبحــر الأحمر ما بين 
17-30% مــن حركــة الإنترنت العالميــة أو ما 
بــين 1.3- 2.-3 مليــار مســتخدم. وقال غاي 
زيبي، مؤسس شــركة ابحاث الجنوب أفريقية 
»خلام أنالتيكس« إن الجغرافيــا أدت إلى هذا 
الوضع »لا يمكنــك بناء رابطة بين ســوريا أو 
إيران بسبب النزاع والوضع السياسي. كما أن 
الحرب في اليمن تستبعد رابطة أرضية أخرى، 

ولهذا تسير الكابلات في طريق مختلف«.

لا حرية

 وأضاف »هناك مناطق قليلة اســتراتيجية 
والبحــر الأحمــر واحد منهــا وفي الســياق 
الأفريقي جيبوتي«. وشبكات الكابل التي تسير 
تحت الماء ثم تقوم بالعبــور عبر البر في مصر 
هي الإستثناء لا القاعدة. فالكابلات تحت المياه 
تعتبــر الخيار الأفضل لأنها أكثــر أمنا، وتكون 
عرضــة للمخاطــر عندما تكون فــوق الأرض. 
ويقول زيبي »من الصعب الغطس تحت البحر 

وتدمير الكابلات«. 
وتتعرض الكابلات التي تمــر عبر مصر من 
خلال قناة السويس لمخاطر التخريب إما بسبب 
المياه الضحلــة أو التدخل الإنســاني. وتقول 

كاراتز وجياني »في 2013 قام ثلاثة غطاســين 
وبمعاول يدويــة بقطع الكابل الذي يربط مصر 
مع أوروبا ممــا خفض من قــدرة الإنترنت في 

مصر بنسبة %60«.
 ولا يعطي مرور الكابــلات من مصر الحرية 
للدولة المصرية للتجســس نيابة عن مجموعة 
العيون الخمســة. رغم ما يضعه الرئيس عبد 
الفتاح السيســي وابنه محمود السيسي مدير 
المخابرات العامــة على عملية الرقابة الجماعية 

للمصريين«.
 ويــرى كامبل أن »المصريــين في وضع جيد 
)للحصول على بيانات مــن الكابلات( ولكن لا 
يمكن الثقة بهم ولا يعتبرون شــريكاً مستقراً. 
وليســت المكان الذي تريد أن تضع جهاز رقابة 
متقدماً«. ورغم أهمية مصر إلا أنها ليســت من 
شبكة العيون الخمس الواسعة. فهذه تتحالف 
في مجال التشارك بالمعلومات مع بعض الدول 
الأوروبيــة واليابان وكوريــا الجنوبية وذلك 

للتنصت على البيانات من الصين وروسيا. 
ولدى وكالة الأمن القومي الأمريكية علاقات 

مع الســويد لأنها نقطة هبــوط كل الاتصالات 
القادمة من منطقة البلطيق الروسية. وبالمقارنة 
لــدى الولايــات المتحدة علاقات رســمية وإن 
بشكل متدن مع دول شــرق أوسطية مثل مصر 
والأردن والسعودية وتركيا والإمارات العربية 

المتحدة وإسرائيل.
»أراب  مؤســس  مايلــز،  هيــو  ويقــول   
دايجســت« »لــدى المصريين علاقات تشــارك 

اســتخباراتي مــع الولايات المتحــدة، ولكنها 
ضعيفــة لأن الهــدف منها مالي )من مشــغلي 
الكابلات( وبعض التشــارك في الاستخبارات 
والتي تأتي في المعظم مــن الجانب الأمريكي«. 
وتســتطيع العيون الخمس مراقبــة الكابلات 
في مصــر أو مياهها الإقليمية لكن الوثائق التي 
سربها إدوارد ســنودين في 2013 أشارت إلى 
الســرية  الأمريكية  القومي  الأمن  وكالة  قاعدة 

في الشــرق الأوســط المعروفة بـ »دانســينغ 
أوايسسس«.

 وقال كامبل »وهي سرية جداً، وتم إنشاؤها 
دون معرفة الدولــة المضيفة لها وتحمل مخاطر 
حقيقية لأمريكا«. و »أين تقع أمر محله التخمين، 
والــدول المرشــحة هــي الأردن، الســعودية 

ومصـر. 

مشروع بلو- رامان 

ومن الناحيــة الجغرافية فيمكــن أن تكون 
عمــان والبحرين فــي الخليج«. ويمــر الكابل 
الذي يربط أوروبا بأفريقيا وآســيا عبر مصر 
ومرور بالبحــر الأحمر حتى بــاب المندب بين 
اليمن وجيبوتي. والخط المتجه نحو الشــرق 
يميل نحو عمان. ويوجد لجي أســي أتش كيو 
البريطانيــة قاعــدة تنصت في الســيب غرب 
مسقط واســمها »ســيركيت«  وهي قريبة من 
الكابــلات التي تمر تحت المــاء وكلها تصل إلى 
سيب ومسقط حسب كامبل. وأضاف أن أفضل 
طريقة لمراقبة حركة الإنترنت بين عمان وأوروبا 
هي من خلال نقاط تنصت في البحر. وكشــفت 
تسريبات ســنودين أن عمليات التنصت تحت 
البحــر تقوم بها فقــط غواصة جيمــي كارتر. 
وقال كامبل »هناك قدر عال من الشك حول قيام 
الأمريكيين أو دول أخرى باستخدام الغواصات 
من أجل التنصت على الكابلات«. ويقول كامبل 
إن إســرائيل لديها قدرات تكنولوجية ويمكنها 
التنصت على الكابلات تحت الماء ولكنها ليست 
مرتبطة حالياً بشــبكات الشــرق الأوسط. ولا 
يوجد كوابل أبعد مــن الكابلات التي تصل إلى 
تل أبيــب وحيفا والمرتبطــة بأوروبا وقبرص. 
وقد يتغيــر هذا لــو حققت غوغل مشــروعها 
»بلو- رامان« الذي يبدأ مــن أوروبا إلى الهند 

عبر الأردن وعمان وإسرائيل والسعودية. 
وتم تقسيم الخط إلى قســمين، الأول »بلو« 
يبــدأ من إيطاليا إلــى ميناء العقبــة الأردني. 
والثاني، رامــان يبدأ من المينــاء الأردني إلى 
مومباي. وقال كامبــل »ولأن الخط هو لغوغل 
فهم يعرفون كيفية تأمــين الكابلات من البداية 
للنهايــة. وعليهم أخذ نقاط على اليابســة في 
خطتهم أو قرب تل أبيب وسيأخذون بالحسبان 
قيــام إســرائيل بنســخ البيانات فــي نقاط 
الوصول وعليهم تشفير البيانات ضد هذا. ولا 
يعني ألا يحول الإســرائيليون مسار البيانات 
ويحاولون الحصول على ما يستطيعون منها«. 
ولا يعرف متى ســيتم مشــروع بلــو- رامان 
نظــرا لاعتماده علــى التطبيع بين إســرائيل 

والسعودية.

صحافة 
»ميدل إيست آي«: شبكات الألياف البصريةعالمية

تعزز من مهام التنصت وجمع البيانات من الشرق الأوسط

»نيويورك تايمز«: إدارة بايدن تضع قيوداً مؤقتة
على غارات »الدرون« خارج محاور الحرب

نشــرت صحيفــة »نيويــورك تايمز« تقريــرا مشــتركا لكل من 
تشــارلي ســافج وإريك شــميدت قالا فيه إن إدارة جوزيف بايدن 
قــررت وضــع قيــود مؤقتة علــى الغــارات باســتخدام الطائرات 
المســيرة »درون« وعمليــات الكومانــدوز فــي عمليــات مكافحــة 
الإرهاب في المحاور البعيدة عن الحرب في أفغانســتان وسوريا. 
ويجب على الجيش وســي آي إيه الحصول على موافقة من البيت 
الأبيــض لمهاجمــة الإرهابيــن في المناطــق الخارجة عن ســيطرة 
الحكومات المركزية والتي لا يوجد فيها قوات برية أمريكية كافية 

كالصومال واليمن.
 وينظر للتغير الهادئ في السياســة على أنها محاولة لتشــديد 
القيــود التــي طبقت فــي عهد دونالــد ترامب الذي أعطــى الحرية 
للقادة والمســؤولن الاســتخباراتين تقرير الغارات طالما التزمت 
بشــروط معينة وكانــت الظروف ملائمة. وصور المســؤولون في 
إدارة بايدن القــرار الجديد بأنه عبارة عن »توقف قصير« من أجل 

مراجعة كيفية الاستهداف، نظرياً وعملياً.
 وطورت إدارة ترامب سياســتها الخاصة في عمليات »القبض 
أو القتل« خارج محاور الحرب بما في ذلك كيفية تقليل الخســائر 
بــن المدنين. ولــم تعلــن إدارة بايــدن عــن القيود الجديــدة لكن 
مستشــار الأمــن القومي جيك ســوليفان أصدر أمراً بهذا الشــأن 
فــي 20 كانون الثاني، وهو اليوم الذي تولى فيه بايدن الرئاســة. 
وتعتبــر المراجعــة الأخيــرة في عمليــات مكافحة الإرهــاب خارج 
محاور الحرب التقليدية جزءاً من تطور هذا الشكل »الرمادي« من 
الحرب والذي استخدمته الولايات المتحدة في ردها على هجمات 
2001/11/9. ودخلت عمليات مكافحة الإرهاب باستخدام الدرون 
الإدارة الرابعــة مع وصول بايدن. وكان الرئيس الحالي جزءا من 
عمليــة مراقبة عمليات الــدرون عندما عمــل نائبــاً للرئيس باراك 
أوبامــا والتي ســرعت من عمليــات الملاحقة باســتخدام طائرات 
مســيرة عن بعد في الإدارة الأولى ثم قامت بوضع عدد من القيود 

أثناء ولاية أوباما الثانية.
 ورغــم ســماح إدارة بايدن بعمليــات مكافحة الإرهــاب خارج 
محاور الحرب النشــطة لكنها وضعت عراقيل بيروقراطية عندما 
أعلنت عن المراجعة وهو ما يفســر فترة الهدوء في هذه العمليات. 
وقامــت القيــادة المركزيــة الأمريكية فــي أفريقيا بعــدد قليل من 
الغارات هذا العام معظمها اســتهدف حركة الشــباب الصومالية، 

وتمت هذه قبل 20 كانون الثاني/يناير. 
واعترفــت إيميلي هورن، المتحدثة باســم مجلس الأمن القومي 
بــأن إدارة بايــدن وضعــت »إرشــادات مؤقتــة« حول اســتخدام 
القوة العســكرية المتعلقة بعمليات الأمن القومي. وقالت إن »هدف 
الإرشــادات المؤقتة هو التأكد من معرفة الرئيس الكاملة بالأعمال 
المقترحــة في هذا المجال، في وقت يقــوم فيه موظفو مجلس الأمن 
القومــي بمراجعة عميقــة مع بقية الــوكالات للمصادقة وتفويض 

الصلاحيات الرئاسية المتعلقة بهذه الأمور«. 
ورغم تخفيف ترامب القيود على عمليات مكافحة الإهاب إلا إن 
عــدد ما تم في ظل إدارته أقل مــن تلك التي حدثت في عهد أوباما. 
وهذا بســبب تغيــر طبيعة الحــرب ضــد »القاعــدة« والجماعات 
المرتبطة بها. ففي فترة أوبامــا الأولى تم تصعيد عمليات ملاحقة 
ناشــطي »القاعــدة« خاصــة فــي المناطــق القبلية في باكســتان 
ومناطق الريف اليمني. وأقــر أوباما بقتل مواطنن أمريكين مثل 
أنــور العولقــي، الداعية المتحمــس للقاعدة في اليمــن. وفي الأيام 
الأخيــرة مــن إدارة أوباما بدأ عمليات ضد تنظيــم »الدولة« والتي 
اســتمرت في معظم عهــد ترامب. ولكــن المنطقة التــي جرت فيها 
العمليات وســيطر عليهــا تنظيم »الدولــة« اعتبــرت منطقة حرب 
تقليدية، ولهذا لم يتم طرح تســاؤلات هو استهداف قادة التنظيم. 
ولا تــزال المراجعــة التي طلبتها إدارة بايدن فــي مراحلها الأولية، 

ويقال إن المسؤولن طلبوا بيانات تقديرية حول الضحايا المدنين 
في عمليــات المخابرات والغارات الجوية. ولم يتم التوصل لقواعد 
جديــدة حول العمليات هذه حســب قول هــورن و«تضم المراجعة 
فحص الطرق السابقة في سياق تطور تهديدات مكافحة الإرهاب 

للتقدم أماماً« بالإضافة لوضع معايير شفافية.
 ومــن بن الموضوعات تحت المناقشــة وضع قيــود تهدف لمنع 
ضحايــا مدنين قريبن مــن العمليــات. ويعني هــذا »التأكد« من 
عدم وجــود نســاء أو أطفــال قريبن مــن الهدف. وكانــت إدارة 
ترامب قد ســمحت باســتخدام معايير متدنية تقــوم على »التأكد 
الشــخصي« بعــدم وجــود مدنين قــرب الغــارات، ممــا يعرض 
المدنين لمخاطر القتل في عمليات الجيش والمخابرات. لكن تسليح 
المدنين أمر معــروف في المناطق الخارجة عــن القانون. ومن بن 
الإجراءات التي يناقشــها المسؤولون هو استمرار جمع المعلومات 
الاســتخباراتية واســتمرار الرقابــة عبر الــدرون لمعرفــة الداخل 
والخــارج قريبــاً من الهــدف. ويدرس فريــق بايدن كتابــة قواعد 
مشــددة تختلف عن القواعــد المرنة لإدارة ترامب والتي ســمحت 
للمســؤولن بصياغة إجــراءات متدنية في بلــدان معينة تختلف 
عن السياســة المحددة، ومن هنا بدت الضمانات قوية من الناحية 

النظرية أكثر من التطبيق. 
ويواجــه المســؤولون ســؤالا حــول العــودة إلــى إدارة أوباما 
ومركــزة اتخــاذ القــرار فــي العمليــات بالــدرون والتأكــد مــن 
المعلومــات الأمنية أم الاســتمرار في منهج ترامــب الذي كان مرناً 
وغيــر مركزي. وحســب المعايير التــي وضعها أوبامــا عام 2013 
والمعروفة بـ »بإرشــادات السياســة الرئاســية« فيجــب أن يمثل 
الهدف خطراً مستمراً ومحتوماً على الأمريكين لاستهدافه خارج 
محور الحرب. ووضع أوباما المعاييــر هذه بعد زيادة الغارات في 
مناطق القبائل في باكســتان وريف اليمن وأدت لسقوط مدنين. 
لكن العسكرين اشــتكوا من القيود الرئاسية التي اقتضت الكثير 
من المراجعــة القانونية الطويلة، وقامــت إدارة ترامب بإلغاء هذه 
السياسات ووضعت شروطها. ومن ذلك فقد سمحت باستهداف 
قادة في الجماعات الجهادية لمجرد منصبهم في الجماعة حتى لو 
لم تكن لديهم مهارات قتالية وتركت القرار للمســؤولن الميدانين 

القيام بالمهمة.

منظر لمضيق تيران من شرم الشيخ المطل على البحر الأحمرحيث يعتبر طريقا مهما للكابلات البحرية

• كل حركة الإنترنت الآتية من أوروبا إلى آسيا تمر إما عبر القوقاز 
وإيران مستخدمة بوابة أوروبا فارس السريعة أو الخطوط المزدحمة 

عبر مصر والبحر الأحمر

• تتعامل الكابلات التي تعبر إلى مصر بين البحر والمتوسط والبحر 
الأحمر ما بين 17-30% من حركة الإنترنت العالمية أو ما بين 1.3- 

2.-3 مليار مستخدم

» الغارديان« عن معارضين سعوديين في الخارج:
العدالة لم تتحقق لخاشقجي ونحن خائفون أكثر

نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريراً لمراســلتها في واشــنطن ستيفاني 
كيرتشغاسنر قالت فيه إن المنفيين الســعوديين يشعرون بالخوف بعد قرار 
إدارة جوزيف بايدن عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن 

سلمان في أعقاب نشر التقرير الاستخباراتي يوم الجمعة الماضي.
 وقالت إن عدداً من الناشــطين، بعضهم حذر من أنهم في خطر من الملاحقة 
والإيذاء على يد عملاء النظام السعودي عبروا عن مخاوفهم من زيادة جرأة 
محمد بن ســلمان بعد قرار إدارة بايدن استثناءه من العقوبات التي فرضتها 
على عدد من المسؤولين المتورطين في جريمة جمال خاشقجي عام 2018. وقال 
خالد الجبري، نجل مســؤول الاستخبارات السابق ســعد الجبري المقيم في 
كندا »يعتبر نشر تقرير مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية خطوة يرحب بها 
وتعبر عن الشفافية لكن غياب المحاســبة المباشرة سيعطي محمد بن سلمان 

حصانة دائمة مما يجعله أكثر خطورة«. 
ولا يزال شــقيق وشــقيقة الجبري، عمر وســارة معتقلين لــدى النظام 
الســعودي. وقال الجبري »من المحتمل أنــه يفكر بقدرته علــى الإفلات من 

اغتيالات قادمة طالما لم يترك بصماته عليها«.
 وعبــر عن الموقف نفســه إياد البغــدادي، الناقد الفلســطيني المقيم في 
النرويج ومنحته الســلطات الكندية حماية ووضع في نيســان/إبريل تحت 
الحماية بعد تقارير عن خطط لاســتهدافه. وقال »أشــعر بأننــي أقل أمناً من 
السابق، فهذه الحقائق معا: نعم فعلها لكننا لا نستطيع عمل أي شيء بشأنها 
وفرضنــا عقوبات علــى بعض رجاله، وهــذا تبرير خطيــر«.  وأضاف »في 
ذهني، يجب ألا يحدث هذا، ويبدو أن المســؤولين في البيت الأبيض يفكرون 
بالسياســة الخارجية التقليدية وعليهم الاســتيقاظ، وهم يقدمون ســكيناً 
لمعركة بالبنادق«.  وعلق عمــر عبد العزيز المعارض المقيم في مونتريال بكندا 
وكان على علاقة مع الصحافي جمال خاشــقجي وحذرته السلطات الكندية 
في الصيف الماضي أنه »هدف محتمل« للسعودية، قائلًا »من الواضح ان ولي 
العهد يمكنه عمــل ما يريد«. و »لن يوقفه أحد ولن يعاقبه أحد وســيصفونه 
بالرجل الشرير«. و »أحاول أن أكون متفائلًا هنا لكن العدالة لم تتحقق هنا«. 
وأشــار بقلق لحالة أحمد الحربي، الذي طلب اللجوء السياســي في كندا 
وعاد إلى المملكة في ظروف غامضة بعد زيارة له إلى القنصلية الســعودية. 
وحســب صحيفة »تورنتو ستار« بدأ حساب جديد للحربي على تويتر بنشر 
رسائل داعمة للسعودية مقارنة مع نقده السابق للنظام. ولم يرد المسؤولون 

السعوديون في كندا على أسئلة الصحيفة.
 وفي واشــنطن، أثنى الأكاديمي الســعودي عبد الله العودة على سياسة 
الإدارة الجديــدة »حظر خاشــقجي« والتي قالت الخارجيــة الأمريكية إنها 
تقدم أداة لحماية الصحافيين والمعارضين لكنه أشــار إلى أن محمد بن سلمان 

»أفلت من المصيــدة«. وبناء على القانون الجديد تســتطيع الإدارة تقييد بل 
ومنع دخول أي شخص يحاول نيابة عن حكومة أجنبية ملاحقة الصحافيين 
والمعارضين بما في ذلك التحرش والقمع والمراقبــة والتهديد. وقال المتحدث 
باسم الخارجية »يعني هذا الحظر منع الحكومات الأجنبية من القيام بجريمة 
شنيعة أخرى كجريمة قتل خاشقجي وفي أي مكان في العالم. لكن الخارجية 
رفضت التعليق حول ما إذا كان اسم ولي العهد في قائمة الـ 76 الذين فرضت 
عليهم عقوبات. وقال العودة المســجون والده الشــيخ سلمان ويواجه حكم 

الإعدام إن السياسة الجديدة »أمر مهم« لكنها لا تمثل »محاسبة أو عدالة«. 
وأشار إلى تغريدة كتبها مع ســارة لي ويتسون مدير منظمة الديمقراطية 
في العالم العربي وصفا فيها ولي العهد بالشــوكة في جسد العالم والشعب 
السعودي، وحظي بتعليقات واســعة إلا أن المقال حظي أيضاً بحملة تشهير 
وهجوم من داخل الســعودية. و »قرأه عشــرات الآلاف لكــن تلك التغريدة 
حصلت على 3.000 رد من السعودية وشهرت بها«. وقال »لو كانت نية الإدارة 
إرســال رســالة لهذا الرجل، فالمهمة لم تنجز. وهذا هو المناخ نفس بل وأسوأ 

الذي قاد لمقتل خاشقجي«.
 وقالت المعارضة الســعودية المقيمة في الولايات المتحدة هالة الدوسري 
وتركز على حقوق المرأة إنها اضطرت لقطع علاقاتها مع النســاء السعوديات 
اللاتي تعمل معهن بســبب تعرضهن للمراقبــة والتحقيق والتعذيب. وقالت 

»ورد اسمي في الاتهامات للناشطات واعتبرت طرفاً معادياً«. 
واهتمت إدارة بايدن بقضية لجين الهذلول التي أفرج عنها الشــهر الماضي 
لكنهــا لا تــزال عرضة للقيــود، إلا أن هذا ليــس دليلًا على تغير في المســار 
السعودي كما تقول الدوسري و »لا أعتقد أن النظام السعودي ميال للتنازل. 
ومنذ وصول محمد بن ســلمان إلى الســلطة تحول الأمر إلى مســألة تركيز 
الســلطة بيده وتحوله لحاكم فعلي للســعودية. ولا يمكن حل هذا من خلال 

نشر تقرير سري« و »هناك حاجة لمنع إصدار تأشيرة لمحمد بن سلمان«. 
وتقوم الدوســري بخطوات عمليــة مثل تجنب الســفارات والقنصليات 
الســعودية مما يعني عدم قدرتها الحصول على حصتها مــن ميراث والدها 
و«كشخص أشعر بالقلق لأنني لا أستطيع مشاهدة عائلتي ولا الاتصال بهم أو 
التحدث معهم بحرية. ولدي شعور بأنهم سيتأثرون. وأعتقد أن كل الناشطين 
في الشتات يعانون من المشاكل نفسها ولا يستطيعون الحديث مع عائلاتهم«. 
وسئلت إن كانت تشــعر بالراحة الآن وقد أفرجت الإدارة عن التقرير السري 
فأجابت »بالطبع لا«. وقالت إنها ممتنة لبايدن ودعمه للهذلول التي ذكر اسمها 
بعــد الإفراج عنها، ومن المهم تذكر أن هذا الضغــط لم يؤد إلى منحها الحرية 
الكاملة أو القدرة للعودة إلى العمل مرة ثانية. و»لو حصل هذا لشــخص ذكر 

اسمه على أعلى مستوى فعليك أن تتخيلي ماذا سيحدث لأشخاص مثلنا«.

نشــرت صحيفة »التايمز« تقريرًا لمراسلها في 
أوتاوا تشارلي ميتشل قال فيه إن المخاوف زادت 
حول معارض سعودي طلب اللجوء السياسي في 
كندا ثم اختفى بعد زيارة إلى السفارة السعودية 

ليظهر من جديد في السعودية.
 وقالــت إن العــودة المفاجئة مــن كندا لأحمد 
الحربي /24 عاماً/ أثارت المخاوف حول ســلامته 
ومجتمع المعارضين الذين تواصل معهم. واختفى 
الحربي الشــهر الماضي بعد سلســلة من المكالمات 
بشــكل أثار قلق أصدقائه عليه وســلامته. وبعد 
أســبوعين ظهر حســاب جديــد له علــى تويتر 
وبصورة لولي العهد محمد بن سلمان. وبدا وكأن 
الناقد الحاد للنظام قد غير موقفه منه وأصبح من 

أنصاره. 
ويأتي اختفاؤه وســط ما يقول الخبراء حملة 
منســقة من ولي العهــد لإســكات معارضيه في 
الخارج. وفي وقت ســابق تركزت الأضواء على 
المســؤول الأمني السابق ســعد الجبري الذي فر 

إلى كندا. وقدم الجبري دعوى قضائية ضد محمد 
بن سلمان يتهمه بإرسال فرقة قتل لاغتياله وبعد 
أســابيع من مقتل جمال خاشــقجي في تشــرين 
الأول/أكتوبر 2018. وردت الرياض على اتهامات 
الجبــري بتقــديم دعــاوى قضائية ضــده بتهم 

اختلاس أموال الدولة. 
وفي الاسبوع الماضي نشرت الإدارة الأمريكية 
لجوزيف بايدن تقريراً سرياً أشــار فيه إلى دور 
ولي العهــد في جريمــة قتل خاشــقجي. ويرى 
توماس جونيو، الأســتاذ في جامعــة أوتاوا أن 
»واحــدة مــن الرســائل التي تحــاول الحكومة 
الســعودية إرســالها عندمــا تقوم بعمــل كهذا 
ليس إسكات شــخص واحد ولكن إرسال رسالة 
للمنفيين في الخارج وداخل السعودية بأن الدور 
قادم عليهم«. و »لا أحد يعتقد أنه غير مواقفه« في 
إشارة للحربي الذي درس هندسة الكمبيوتر في 
جامعة ولاية أوكلاهوما ثم انتقــل إلى كندا التي 
قدم فيها طلب لجوء سياســي عام 2019 وانضم 

لشــبكة المعارضين فيها وانتقــد النظام وعبر عن 
تضامنه مع المعتقلين في المملكة. 

وقال جونيــو إن »كل هــؤلاء الأفــراد كانوا 
على اتصال مع خاشــقجي قبــل مقتله في 2018« 
و »كانــوا يعملون على إنشــاء جهــود مضادة« 
للنظــام وحملة التضليل الدعائيــة على منصات 
التواصل الاجتماعي. وفي بداية الشــهر الماضي 
اتصل الحربي بصديقه عمر عبد العزيز، المعارض 
المعروف فــي مونتريال وطلب مســاعدته. وقال 
عبد العزيز إن الحربــي حقق معه حول أصدقائه 
وأعطي أوراق ســفر للعودة إلى السعودية. ومع 
أنه ذهب إلــى المطار مع مرافقين إلا أنه اســتطاع 
الهروب. ولا يعرف ســبب ذهابه إلى السفارة«. 
ونقلــت »تورنتو ســتار« عن عبــد العزيز قوله 
»لو ذهب إلى الســفارة طوعا لما اتصل بي وقال: 
ساعدني«. وبعد أيام اتصل مع صديق آخر وطلب 
مقابلته في أوتاوا، حســبما قالــت الصحيفة، ثم 

اختفى.

... و»التايمز«: غموض يكتنف اختفاء معارض سعودي في كندا
وظهوره في السعودية

حطام طائرة أمريكية دون طيار اسقطها
حرس الثورة الإسلامية في طهران عام 2019
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ»القدس العربي«: 
واصلت قــوات الاحتلال حملات الاعتقال التي 
طالت قياديــا من حركة حمــاس، وهي اعتقالات 
تقول الحركة إن هدفها التأثيــر على الانتخابات 

البرلمانية المقبلة. 
واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس القيادي في 
حماس مجدي أبو الهيجا، من مخيم جنين شــمال 
الضفة الغربية، بعد أن اقتحمت منزله. والقيادي 
أبو الهيجا أســير محرر قضى سنوات في سجون 

الاحتلال. 
وجاء الاعتقــال في إطار حملة واســعة بدأت 
قوات الاحتلال بشــنها ضد كوادر وقادة حماس، 
وتقول الحركــة إن هدفهــا التأثير علــى نتيجة 

الانتخابات. 
فتحي  أشرف  الشاب  الاحتلال  قوات  واعتقلت 
حويل عقب تفتيش منزله في المخيم أيضا وســط 

انتشار في الشوارع. 
وداهمت فجــر أمس، منزلًا في بلــدة اليامون 
كهربائي،  مولــد  علــى  واســتولت  جنين،  غرب 
وداهمــت أيضــا عــدة أحيــاء فــي  المدينــة، 
القنابــل الصوتيــة، لإرهــاب  وســط اطــلاق 
المواطنين. واعتقلت أربعــة مواطنين من محافظة 
نابلس، ثلاثة منهم خلال اقتحام بلدة سبســطية 
شــمال غرب المدينة، وهم مفيد محمد شهاب )28 
عامــا(، وخالد نــادي عازم )21 عاما(، وشــاهر 
عرفات كايد )18 عاما(. واقتحمت مخيم عســكر 
الجديد شرق المدينة، حيث اعتقلت الطبيب محمد 

يحيى سلامة. 
واعتقلت قوات الاحتلال عسان كراجة من قرية 
صفا غرب رام الله وســط الضفة، بعد أن داهمت 
منزله. واقتحمت قرية شقبا غرب رام الله، وجبل 
الطويل شــرق مدينة البيرة وانســحبت دون أن 

يبلغ عن إصابات او اعتقالات. 
وطالــت الاعتقــالات أيضا طفلا وشــابين من 
مدينة بيت لحم جنوب الضفة، وهما الأسير المحرر 
والناشــط أحمد محمود صــلاح )46 عاما(، وابن 
شقيقته أحمد حســن ناجي صلاح )20 عاما( من 
بلدة الخضر جنوبا، والصبــي تامر رائد حمامره 
)16 عاما( من قرية حوسان غربا، بعد دهم منازل 

ذويهم وتفتيشها. 
ومــن بلدة العيســوية فــي القــدس المحتلة، 
اعتقلت قوات الاحتلال خمسة، هم معتصم حمزة 
عبيد، ومحمــد مروان عبيد، ويزن بســام عبيد، 
والصبيان روحي ياســر الجيــار، ومحمد حمزة 

عبيد. 
واندلعت في البلــدة مواجهات عنيفة، تصدى 
خلالها الشبان لقوات الاحتلال، التي قامت برش 

المتظاهرين بخراطيم المياه العادمة. 
كما اعتقلت الشــاب أحمد يوسف عليان، بعد 

تفتيش منزل ذويه وسط بلدة عناتا. 
وكانت قد اعتقلت مساء أول من أمس الأربعاء، 
شقيقين بعد اقتحام منزلهما وخلع أبوابه في بلدة 
العيســوية بالقدس المحتلة، والشــابان حســب 
مصادر محلية هما الشقيقان محمد وأكرم غاصب 

عبيد. 
ومن جديد اقتحم عشرات المستوطنين باحات 
المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من 
قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف 
الإســلامية إن المتطرف إيهودا غليــك هو من قاد 
الفترة  الاقتحامات بمشــاركة 36 متطرفا خــلال 

الصباحية. 
وأوضحــت الاوقاف الإســلامية أن المقتحمين 
تجولوا في باحات المســجد الأقصى المبارك وفي 
محيط مســجد باب الرحمة على شكل مجموعات 

قبل أن يغادروا المكان من باب المغاربة. 
كذلك تواصلت الهجمات الاســتيطانية الرامية 
لنهب المزيد مــن أراضي الضفــة الغربية، بهدف 

توسعة المستوطنات، وتطبيق مخطط الضم. 
وفككــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي بيتا 
بلاســتيكيا واســتولت عليه، في بلــدة الخضر 
جنوب بيت لحم، وأفــاد مدير مكتب هيئة مقاومة 
الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، 
بأن قوة من جيش الاحتــلال، اقتحمت منطقة "أم 
ركبة" جنوب البلدة، وفككت بيتا بلاستيكيا يعود 
للمواطن عبد الســلام أحمد صلاح الســير، تبلغ 

مساحته 400 متر مربع، ثم استولت عليه. 
يذكــر أن منطقــة أم ركبة تتعــرض منذ فترة 
لهجة اســتيطانية، تتمثل بهدم منازل وبركسات 

للمواطنين، وإخطارات أخرى بوقف البناء فيها. 

على وقع استمرار الهجمات الاستيطانية في الضفة 

حملة اعتقالات تطول قياديا من حماس 
والمتطرف غيلك يقود اقتحاما جديدا للأقصى 

إغلاق محافظة نابلس بالكامل وتسجيل 18 وفاة و2300 إصابة  

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة تفاقم كورونا
... ووزارة الصحة تطور البروتوكول الطبي 

غزة ـ »القدس العربي«: 

في إطار مواجهة "الموجة الثالثة" من فيروس 
"كورونا" التي تتفشــى بقوة فــي مناطق الضفة 
الغربيــة، اتفقت وزارة الصحة على اســتحداث 
بروتوكول طبي، وفق أحدث المعطيات العلاجية، 
في وقــت أصدر فيــه الرئيس محمــود عباس، 
مرســوما رئاســيا بإعلان حالة الطــوارئ في 
الأراضي الفلســطينية لمدة ثلاثين يوما إضافية، 

لمواجهة  تفاقم الجائحة. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 18 
وفاة، و2300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، 

و1694 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. 
التعافــي "كورونا" في  وأوضحت أن نســبة 
فلســطين بلغتــز5. 89 %، فيمــا بلغت نســبة 
الإصابات النشطة4. 9 %  ، ونسبة الوفيات 1.1 

% من مجمل الإصابات. 
ولفتت وزيرة الصحــة إلى وجود 135 مصابا 
في غــرف العناية المكثفة، بينهــم 32 موصولون 

بأجهزة التنفس الاصطناعي 
إلى ذلك وعقــب اجتماع لجنــة البروتوكول 
العلاجــي لمرضــى كوفيــد - 19، اتفــق علــى 
اســتحداث البروتوكول وفق أحــدث المعطيات 
وتوصيات  الموثقة،  العالميــة  العلاجية  الصحية 

منظمة الصحة العالمية. 
تتابع  الــوزارة  إن  الصحــة  وزيــرة  وقالت 
وتدرس باســتمرار أحدث ما توصلت إليه الدول 
في علاج مرضى "كورونــا"، ليتم تطبيق تجربة 
الدول العلاجية الموثقة، لتحسين جودة الخدمات 

الصحية المقدمة لمرضى كورونا في فلسطين. 
إلى ذلك أعلن محافظ طوباس ومدير الصحة 
في طوبــاس، افتتاح مستشــفى قشــدة لعلاج 

المرضى المصابين بـ"كورونا" في المحافظة. 
وهذا المركز كان ســابقا مركزا لفحص حالات 
"كورونا" وسحب العينات، قبل أن يحول لمشفى 
لعلاج المصابين، بســعة 26 ســريرا منها 8 أسرة 

للعناية المكثفة، لخدمة أهالي المنطقة. 
وأكد المحافظ على أهمية المركز لمنطقة الشمال 
بشكل عام ولمحافظة طوباس بشكل خاص، لافتا 
إلى أن افتتاح المستشــفى جاء تنفيذا لتوجيهات 

الرئيــس، وتعليمــات رئيس الــوزراء وجهود 
وزارة الصحة.  يشــار إلى أن تعليمات رســمية 
صدرت بتوســيع أقســام عــلاج "كورونا"، في 
ظل اســتمرار الارتفاع الكبير فــي عدد المصابين 
بالفيــروس، الــذي بدأ منــذ أكثر من أســبوع، 
وســط تخوفات بأن يتفاقم الوضع، بسبب عدم 
قدرة المشــافي على اســتيعاب المرضى، ونقص 
أجهزة التنفس.  وجاءت زيــادة أعداد المصابين 
مع الكشــف عن توســع نطاق الإصابــات التي 
وهي  الفيروس  من  الجديدة  بالطفرات  ســجلت 

البريطانية والجنوب أفريقية. 
وكان مسؤول ملف جائحة "كورونا" في شمال 
الضفة الغربية وســام صبيحات قد قال إن هناك 
نحو 500 إصابة من السلالات الجديدة لفيروس 
صبيحات  وأشــار  الضفة.  بمحافظات  "كورونا" 
إلى أنــه يجري فحــص المزيد مــن الحالات في 
الوقت الحالي، وسط الارتفاع الملحوظ للمصابين 
"الجديد  الماضية. وقال  الأيــام  خلال  بالفيروس 
إن الســلالات الجديــدة من الفيــروس تصيب 
فئات صغار الســن وحتى الأطفال، حيث تنتشر 
الإصابات في المؤسســات والمدارس والجامعات 

وأماكن أخرى".
ووصفت وزيرة الصحــة الوضع الوبائي في 
فلســطين بأنه "مقلق جدا"، حيث تتسارع وتيرة 
الإصابات، فيما باتت الوفيات تشمل فئات عمرية 

أصغر، وبدون سجل مرضي. 
إلى ذلك لا تزال الإجراءات الوقائية المشددة، 
التي تتمثل بنشــر دوريات شــرطية في الأماكن 
التي يســجل فيهــا إصابــات عاليــة بفيروس 
"كورونا" في الضفة، تتواصل، وســط خشية من 
عدم قدرة المشافي على استيعاب أعداد المصابين 
لرعايــة طبية وأجهزة  الذين يحتاجون  الجدد، 

تنفس. 
وأعلن محافظ ســلفيت، عبد اللــه كميل، عن 
اغــلاق مبنى بلديــة بديا غرب ســلفيت لمدة 24 
ســاعة، بســبب وجود اصابات بــين موظفيها 

بفيروس "كورونا". 
كذلك قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، إغلاق 
مسجد في مدينة الدوحة غرب بيت لحم، بسبب 
اصابــات بالفيروس، وستســتمر العملية حتى 

مساء الأحد المقبل، ولإفساح المجال لطواقم الطب 
الوقائي لحصر دائرة المخالطــين وأخذ العينات 

والمسوحات للحد من انتشار الفيروس. 
كما أعلن محافظ نابلس إبراهيم رمضان، عن 
إغــلاق محافظة نابلس لمدة أســبوع اعتبارا من 
صباح غد السبت بسبب تفشي فيروس "كورونا" 

في المحافظة.
 وقــال خلال مؤتمــر صحافي، إنه اســتنادا 
للتقاريــر الواردة مــن مديرية صحــة نابلس، 
وعطفا على قــرار لجنة الطوارئ فــي المحافظة 
وحفاظــا على المصلحة العامــة، فقد تقرر إغلاق 
المحافظة إغلاقا تاما بدءا من صباح غد الســبت 

ولمدة أسبوع. 
وحاليا يجــري العمل وفق 18 بندا مشــددة 
أقرتها الحكومة الفلســطينية قبل أيام، وتمتد لـ 
12 يوما، ضمــن المحاولات الراميــة لتقليل عدد 
الإصابات، التي تشــمل تعطيــل جميع المدارس 
والجامعات، ومنع التنقل بين المحافظات، وكذلك 
منع حركــة الســيارات وجميع وســائط النقل 
من الســاعة 7:00 مســاءً وحتــى 6:00 صباحاً، 
كما تشــمل إغلاق الأماكــن التجارية خلال هذه 
الساعات باســتثناء الصيدليات والأفران، على 
أن يشــهد يوما الجمعة والســبت إغلاقا تاما ولا 
يســمح بالتنقل، وتمنع فيهما حركة الســيارات 
بمختلــف أنواعهــا، على أن يتولــى المحافظون 
إغــلاق أي مدينة أو مخيم إغلاقا داخليا حســب 
الضرورة، مــع منع الأفــراح والحفلات وبيوت 
العزاء، وكذلك اشــتملت على منع دخول سكان 
مناطق الـ 48.  وأمر رئيس الوزراء قادة الأجهزة 
الأمنية بتولي المســؤولية عن تطبيق القرارات، 
الرقابة  كُلف المحافظون والشــرطة بتشديد  كما 

على أماكن التجمع والاكتظاظ. 
بالإجــراءات  العمــل  يتواصــل  غــزة  وفــي 
المخففة، التــي أدخلت مؤخرا، واشــتملت على وقف 
العمــل باجراءات التشــديد الســابقة، التي جاءت 
بســبب تراجع عدد المصابين بالفيروس، ويســمح 
بفتح صالات الأفــراح، وعودة الطلبة للمدارس، كما 
رفع الإغلاق الليلي، وكذلك الإغلاق الذي كان يفرض 
نهاية الأســبوع، فيما يجري تقييــد أي تجمعات لا 

تلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تتجه أنظار الفلســطينيين وخاصة قادة الفصائل 
والشــخصيات التي تسعى لتشكيل قوائم انتخابية، 
حاليــا، نحو المرحلة المقبلة مــن إجراءات الانتخابات 
العملية، التي ســتكون يــوم 20 من الشــهر الجاري، 
والمتمثلة ببــدء تقديم طلبات الترشــح، بعد أن بدأت 
عملية الاعتراض والطعون وتعديل البيانات، بشــكل 

رسمي، بعد انتهاء فترة النشر. 
وتتســارع الاتصالات بين الفصائــل والتنظيمات، 
مــن  وأخــرى  وطنيــة  شــخصيات  بــين  وكذلــك 
الأكاديميــين والتكنوقراط، باتجاه وضع اللمســات 
الأخيرة علــى القوائم الانتخابية التي ستشــارك في 
الانتخابــات البرلمانية، مع انتهاء فترة النشــر، وبدء 

التحضير للمرحلة المقبلة وهي الترشح.  
لجنــة  أطلعــت  ان  بعــد  الخطــوة  هــذه  وتأتــي 
الانتخابــات قــادة الفصائل على إجراءات الترشــح 
للانتخابات البرلمانية، وســتكون المدة المتبقية المقدرة 
حاليــا بأســبوعين، حاســمة تجــاه شــكل القوائــم 
النهائيــة للفصائل، والشــخصيات التــي ترغب في 
تشــكيل قوائم مستقلة، من أجل إنجاز المهمة قبل 20 

مارس/ آذار المقبل.  
ومنذ أكثر من أســبوع، شرعت فصائل فلسطينية 
بهــم  تخــوض  أن  المفتــرض  مرشــحيها  فــرز  فــي 

الانتخابات.
 وعلمــت "القــدس العربــي" أن الكثير مــن القوائم 
يتجــه هــذه المــرة، وعلى خــلاف المــرات الســابقة، 
لتدعيمهــا بعدد أكبــر من جيل الشــباب، علاوة على 

جذب سيدات لامعات في مجال العمل الأهلي.  
وســتركز المرحلة المقبلة، بعد إنجاز فرز المرشحين 
واختيار الأفضــل، على ترتيب الأســماء في القوائم 
المشــاركة فــي الانتخابــات، حيث ســتكون حظوظ 
العمــل تحت قبة البرلمــان بالعادة لأصحــاب المراكز 

الأولى.  
وبمــا يدلــل علــى ذلك، تقــدم عــدد مــن الموظفين 
إلــى مؤسســاتهم،  الحكوميــين بطلبــات اســتقالة 
مــن أجل الحصــول علــى الموافقة المطلوبة للترشــح 
للانتخابــات البرلمانيــة. وعلمــت "القــدس العربــي" 
أن مــن بين من تقدمــوا بطلبات الاســتقالة، موظفين 
بدرجات كبيرة، ومن بينهم مســؤولون في تنظيمات 
فلســطينية، وآخــرون ينــوون الترشــح علــى قوائم 

مستقلين. 
وبما يدلل على ذلك أطلــع رئيس لجنة الانتخابات 
حنــا ناصر قــادة الفصائــل، الذين اجتمــع بهم على 
مضمون الرســالة التــي بعث بها الى رئيــس الوزراء 
محمــد اشــتية، وعبر فيهــا عن أملــه بســرعة النظر 
والرد على طلبات الاســتقالة التي تقدم من الموظفين 
مخصصــا  أو  راتبــا  يتلقــون  الذيــن  الحكوميــين، 
مــن الخزينــة العامــة بهــدف الترشــح للانتخابات 

التشريعية. 
وعبــر ناصــر فــي الرســالة التــي بعــث بهــا إلى 
رئيس الــوزراء، عن أمله في ضمــان حصول مقدمي 
الاستقالات على ردود خلال يومين أو ثلاثة، ليتسنى 
لهم ولقوائمهــم تصويب أوضاعها قبــل نهاية فترة 

»العمل الأهلي« تلوّح بالامتناع عن الرقابة ما لم يلغ قرار تعديل قانون الجمعيات  

أنظار الفلسطينيين تتجه صوب الترشح للانتخابات... والفصائل تبدأ الفرز 
وموظفون يتقدمون بالاستقالة تمهيدا لخوض المعركة 

الترشح للانتخابات التشريعية.  
وأوضــح أن الاســتقالة وإرفــاق كتــاب قبولهــا 
مــن شــروط قبــول الترشــح للانتخابــات بموجب 
المــادة )8( مــن القرار بقانــون رقم )1( لســنة 2007 
بشــأن الانتخابــات العامة وتعديلاتــه، التي تنطبق 
على موظفي الســلطة الوطنية الفلســطينية المدنيين 

والأمنيــين أو الذيــن يتقاضــون راتبــاً أو مخصصاً 
شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق التابعة لها، 
أو الخاضعة لإشرافها، وموظفي المؤسسات العامة.  
وكان ناصــر قد أطلــع الأمناء العامــين للفصائل 
الفلســطينية على مجمــل التطورات المتعلقــة بتنفيذ 
الانتخابات الفلســطينية 2021، وبحث معهم شروط 

الترشــح لانتخابات المجلس التشــريعي، ولفت إلى 
أن المرحلــة المقبلة من العمليــة الانتخابية المتمثلة في 
فتح باب الترشــح تبدأ يوم 20 مارس ولمدة 12 يوما، 
وتنتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته، وأطلعهم على 
شروط الترشح للانتخابات التشريعية والإجراءات 
التــي أقرتهــا اللجنة فــي اجتماعها الأخيــر، مؤكدا 

أنها مســتندة الى القانون رقم 1 لســنة 2007 بشــأن 
الانتخابات العامة وتعديلاته.

 يذكــر أن لجنة الانتخابات نشــرت علــى موقعها 
الإلكترونــي كافــة المعلومــات والإجــراءات، إضافة 
إلى النماذج والطلبات المتعلقة بعملية الترشح، حيث 

يمكن لأي مواطن الاطلاع عليها.  
يشــار إلــى أن لجنــة الانتخابات المركزيــة أغلقت 
مساء الأربعاء مراكز نشر بيانات الناخبين، وعددها 
1090 مركزا في كافة مناطــق الضفة الغربية وقطاع 
غــزة، بعد عملهــا على مدار ثلاثة أيــام، وهذه المراكز 
ســتخصص للاقتراع عند بدء أولــى مراحل العملية 

الديمقراطية يوم 22 مايو/ أيار المقبل   
وخلال تلك المدة، اســتقبلت اللجنة 176 اعتراضاً، 
البيانــات  تصحيــح  علــى  معظمهــا  فــي  تركــزت 
الشــخصية المدرجــة في ســجل الناخبين، وســتبت 
اللجنة في هذه الاعتراضات حتى تاريخ الســابع من 

مارس الحالي وتبلغ المعنيين بهذه القرارات.  
وســيكون لأي مواطــن الحــق بالطعن علــى قرار 
اللجنــة مــن خــلال التوجــه إلــى محكمــة قضايــا 
الانتخابــات خــلال ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ تبليغه 
بالقــرار، وتنظر المحكمة في الطعــون وتصدر قرارها 
خلال خمســة أيام ويكون قرارها نهائيا، لتتوج هذه 
العملية بســجل ناخبــين نهائي ومدقــق تُجرى على 
أساسه الانتخابات؛ بشقيها التشريعية والرئاسية.  
أن عــدد أصحــاب حــق  إلــى  اللجنــة  وأشــارت 
الاقتــراع وفقاً لســجل الناخبين الابتدائــي بلغ 54.2 
مليــون مواطن ومواطنة، وهو رقم أقل ممن ســجلوا 
للانتخابــات، وذلــك نتيجــة تنقيح البيانــات وإزالة 
أســماء المتوفــين ومن لــن يبلغــوا 18 عامــاً في يوم 

الاقتراع.  
وفي ســياق متصل، وضمــن التحــركات الرامية 
لتوفيــر ضمانــات لإجــراء الانتخابات فــي القدس 
المحتلــة، طالــب مجلس جامعــة الــدول العربية على 
مســتوى وزراء الخارجيــة العرب، المجتمــع الدولي 
بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من 
أجــل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلســطينية في 
مدينة القدس الشــرقية، وباقي الأرض الفلســطينية 
المحتلة.   وكان بســام الصالحــي الأمين العام لحزب 
الشــعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد 
حــذر من محاولات إســرائيلية لتخريــب الانتخابات 
الفلســطينية، خصوصا فــي مدينة القــدس المحتلة، 
بعــض  تلاحــق  الإســرائيلية  الســلطات  إن  وقــال 
الشخصيات والمسؤولين خلال الفترة الأخيرة بزعم 
إجراء لقاءات بشــأن الانتخابــات، وطالب بضرورة 
تدخل المجتمــع الدولي، ولجم إســرائيل ومنعها من 

التدخل وتخريب الانتخابات.  
يشــار إلى أن عددا من مؤسســات المجتمع المدني، 
عبر عــن رفضه المطلق للقــرار بقانــون تعديل قانون 
الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته الذي 
نُشِــر في الجريدة الرســمية )الوقائع الفلســطينية( 

بتاريخ 2 مارس الحالي.   
وأعلنت، ضمن ورقة موقف صادرة عنها تشــكيل 
لجنة طــوارئ دائمة الانعقــاد، لتصعيــد الإجراءات 
الاحتجاجيــة لحــين إلغــاء القــرار، و"اعتبــاره كأنه 
لم يكــن"، بما فيها الامتنــاع عن الرقابــة المحلية على 

الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. 

شابتان فلسطينيتان  تبحثان عن اسميهما في سجل الناخبين في إحدى مدارس غزة

أكد أنه لن يتم تغيير جداول الانتخابات 

الرجوب يؤكد أن اجتماع الفصائل في القاهرة سيتم في موعده 
ويعلن طي صفحة الاعتقالات السياسية خلال أيام 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن أمين ســر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل 
الرجوب، عن اجتمــاع للفصائل ورئاســة المجلس الوطني 
واللجنة المركزية في السادس عشر والسابع عشر من الشهر 
الحالي في القاهرة، دون أي تغيير في الجداول الزمنية التي 
تخص الانتخابات، وأعلن عن إنهاء ملف الاعتقال السياسي 

خلال الأيام المقبلة. 
وأكد الرجوب الــذي يقود حاليا وفود فتح في حوارات 
المصالحة، للتلفزيون الفلسطيني الرسمي "أن مسار إنهاء 
الانقســام وبناء الشراكة هو خيار استراتيجي"، لافتا إلى 
أن اجتماع القاهرة المرتقب سيشهد مشاركة كافة الفصائل 
التي كانت موجودة في الاجتماع السابق، مع حضور لجنة 
الانتخابــات المركزية ورئاســة المجلــس الوطني، لوضع 

آليات واضحة حول الانتخابات المقبلة. 
وأكــد أنــه تم قطع شــوط طويــل وصعب فــي ملف 
الانتخابــات، وأنه لا يمكن أن يتم التراجع في ظل تمســك 

كافة فصائل العمــل الوطني الفلســطيني بذلك، من أجل 
الوحدة  النظــام السياســي وتحقيــق  تجديد شــرعية 

الوطنية. 
وأشــار الرجوب إلى أنه خــلال الأيام الثلاثــة المقبلة 
ســيتم "طي صفحة الاعتقالات السياسية والاستدعاءات 
والمحاكمات على خلفيات تنظيمية التزاما بمرســوم تعزيز 

الحريات". 
وكانت "القدس العربي" قد كشفت عقب الخلافات الني 
نشــبت بين فتح وحماس، خلال الأيام الماضية بعد صدور 
مرســوم إطلاق الحريات العامة، عن وجود وساطات من 

الدول الضامنة للانتخابات لإنهاء الملف. 
وأكد الرجوب كذلك أن قضــاة محكمة الانتخابات التي 
شكلت تبعا لمرســوم الرئيس محمود عباس، ينالون الثقة 
التامة مــن الجميع بأنهم ســوف يعملون بعيــدا عن أي 
انتماءات سياســية أو أجندات، لافتا إلــى أن حركة فتح 
"أخذت قرارا نهائيا بأن تكون فــي قائمة واحدة، وأنه لن 

يكون هناك أكثر من قائمة واحدة". 

وأكد أهمية التفاهــم والاتفاق مع حماس، وقال: "إذا لم 
يحصل اتفاق مع حماس على كل المحاور، فسينهار الاتفاق 
بيننا، يجب أن يكون هناك اتفاق وضبط على كل المواضيع 
التي يجــب أن نتفق عليها معهم"، مشــددا  على أن لا أحد 
يســتطيع الوقوف في طريــق الانتخابــات، التي انطلق 
قطارها. وأضاف "فتح ســوف تلعب الدور الريادي القادر 

على حسم كل الأمور لصالح الشعب الفلسطيني". 
وأضاف "ذاهبون في مســار وحيــد ولا خيار أمامنا إلا 
خيار المصالحة والوحدة الوطنية ودفن الانقســام، وبناء 
شراكة ترتكز على مصالح وطنية وعلى مشروع الاستقلال 

وإنهاء الاحتلال الذي يسعى لكسر إرادتنا". 
وفيما يتعلق بمحاولات حكومة الاحتلال عرقلة العملية 
الانتخابيــة، قال الرجــوب: "نتنياهــو لا يتمنى تحقيق 
وحدتنا الوطنية وإجــراء العملية الانتخابية وهو يراهن 
علــى بعض الأطراف التي لا تريــد أن تلتقط هذه الفرصة 
التاريخية، لكن لدينا أطــراف نافذة وهي الأهم مثل مصر 

والأردن هم معنا ويدعمون هذه العملية". 

وأخطرت قوات الاحتلال بهدم ســبعة منازل 
للمواطنــين شــرق يطا جنــوب الخليــل، وأفاد 
منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار 
والاســتيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال 
أخطرت ســبعة مواطنين بهدم منازلهم في منطقة 
ماعين شــرق يطا، لافتا إلى أن الاحتلال استهدف 
مســاكن المواطنــين فــي منطقة ماعــين وهدمت 

العشرات خلال العام الماضي. 
 وأعلنت عــن مصادرة مســاحات من أراضي 
شــرق بلدة يطا جنــوب الخليل، وذلــك بعد أن 
وزعت إخطارات علــى المواطنين أعلنت بموجبها 
عشرات الدونمات من أراضي خربة "بيرين" شرق 

يطا أراضي حكومية. 
وأوضح الجبور أن الاخطارات تزعم ان أراضي 
خربة "بيريــن" هي أراض حكومية منذ عام 1982. 
لافتا إلى أن ما جرى يندرج ضمن "سياسة التطهير 
العرقي" التــي ينتهجها الاحتلال ومســتوطنوه 
بحق المواطنين في منطقة مســافر يطا، والتي كان 
آخرها هدم ثلاثة منازل وغرفة ســكنية في منطقة 

"خلة الضبع" أول أمس. 

المتطرف غيلك
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

نقلــت قناة إســرائيلية عن مصادر في الســعودية قولها 
إنها تتابع عن كثب الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة، وترى 
برئيــس حكومة الاحتــال الحالي بنيامــن نتنياهو "رأس 
الحربة" في مواجهة إيران، وتخشــى خســارته واستبداله 

بزعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل". 
 وبالتزامن كشــف عن تجدد مســاعي نتنياهــو لزيارة 
الإمــارات والبحرين قبيل انتخابات الكنيســت الوشــيكة، 
في محاولة لكســب النقاط الانتخابية من منطلق أن الزيارة 
تمنحه فرصة جديــدة للتلويح باتفاقــات التطبيع مع دول 
عربية والتباهي بها أمام اصحاب حق الاقتراع الإسرائيلين.

وكشفت القناة الإســرائيلية "أي 24" أن مصادر سعودية 
مقربة من العائلة المالكة تؤكد أن الســعودية تتابع عن كثب 
الانتخابات العامة للكنيســت الرابع والعشرين قبيل نهاية 
الشــهر الحالي، وتأمل ألا يتم استبدال الحكم الحالي. وشدد 
المصــدر على ان الســعودية تعرف وتقــدر رئيس الحكومة 
بنيامن نتنياهو وسياســته فيما يتعلــق بالعاقات مع دول 
الخليج وإيران. واضاف "نحن قلقون جدا من اســتبداله من 

قبل رئيس المعارضة الذي سيقوم بتغيير بعض الأمور".  
وأكد مسؤول آخر مقرب أيضا من العائلة المالكة للقناة " أي 
24  " ما صرح به المســؤول الأول، وقال إن العائلة المالكة في 
الســعودية "ترى بنتنياهو رأس الحربة في مواجهة إيران" ، 
مشددا على أن مسؤولن رسمين في الباد لن يصرحوا بهذه 
الأمور عانية، وقال  "ولا أي دولة ستقول هذا علنا أو تتدخل 
بانتخابات دولة أخرى، وبالتأكيد لسنا نحن وبالتأكيد ليس 
الآن". ويوضح المســؤولون الســعوديون خال حديثهم مع 
القناة "أي 24  " أن المخاوف من اســتبدال الحكم في إسرائيل 
وتغيير السياســة الإســرائيلية تتزايد على ضوء السياسة 
الأمريكية التي تتبعهــا إدارة بايدن، التي تختلف عن موقف 
إدارة سلفه ترامب من السعودية. ورفض رئيس حزب "هناك 

مستقبل" الرد على سؤال القناة " أي 24  " بهذا الخصوص.

الفرج العربي

وبــروح ما قاله الأديــب الراحل إميل حبيبــي حول "الفرج 
العربي" لإسرائيل، قالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو يستعد 
لزيــارة الإمارات والبحريــن قبل انتخابات الكنيســت في 23 
مارس/ آذار في محاولة لكســب نقاط انتخابية. ونقلت الإذاعة 
العبرية عن مســؤولن إســرائيلين كبار قولهم إن الاتصالات 
تجري حاليا في محاولة لتحديد موعد للزيارة في الأســبوعن 
المقبلــن. ونوهت أن هذه هــي المرة الرابعة التــي يحاول فيها 
نتنياهو تنســيق زيارة للخليج، ومن المتوقع أن تكون زيارته 
للإمارات والبحرين قبل الانتخابات حدثا رئيســيا في حملته 

الانتخابية.
وقــال موقــع "والا" إن  مصــادر إماراتيــة أعربــت خال 
الأســابيع الماضية عن قلقها من أن تكون هذه الزيارة تدخاً في 
الانتخابات الإســرائيلية. وتابع "مع ذلك، في هذه المرحلة، لم 

زعيم الليكود يجدد مساعيه لزيارة الإمارات والبحرين لتذكير المقترعين باتفاقيات التطبيع

السعودية تتابع عن كثب الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة... وترى بنتنياهو »رأس الحربة« في مواجهة إيران

ترد الإمارات بالنفي وهي على اتصال بمكتب نتنياهو بشــأن 
هذه المســألة"، منوها أنه في الأشهر الثاثة الماضية، تم تأجيل 
الزيارات المقررة لنتنياهو إلى الإمارات والبحرين ثاث مرات. 
واســتذكر أنه في نهاية فبراير/شــباط الماضي تم إلغاء رحلة 
نتنياهو إلى أبو ظبي والمنامة، التي كان من المقرر  إجراؤها في 
الأسبوع الأول من ديســمبر/ كانون الأول. وكان سبب الإلغاء 
حينها طلب من حكومة البحرين وبعد إلغاء زيارة نتنياهو، تم 

إلغاء زيارة وزير الخارجية غابي أشكنازي أيضا.

إيران ترد على سعي إسرائيل لتشكيل تحالف ضدها

في المقابل قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام 
الدفــاع الإيراني الأســبق والقائد  الإيرانــي، ووزير 

الســابق لفيلــق القدس فــي الحرس الثــوري أحمد 
وحيدي، إن إسرائيل تسعى "للجوء إلى دول أخرى كي 

تقدم لها المساعدة في مواجهة إيران".
وكانت مصادر في الخليج العربي قد كشــفت للقناة 
المذكورة عن وجود مفاوضات بن إسرائيل والسعودية 
والبحرين والإمارات منذ عدة أشهر لبناء تحالف أمني 
دفاعــي على غرار حلــف الناتو للتعامل مــع "التهديد 

الإيراني المتزايد" في المنطقة. 
وأوضح وحيــدي أن "هذه الدول لا تمتلك الإمكانات 
والقــدرة لمواجهــة إيران، ومــن المســتبعد أن تكون 
على هذه الدرجة مــن الحماقة كي تدخــل في تحالف 
مع الكيــان الصهيوني ضدنا"، وحــذر في حال دخلت 
التحالف ضد  الســعودية، والإمارات، والبحرين، في 

إيران "فإنها ســتتلقى ضربات قوية جدا"، لافتا إلى أنه 
بالرغم من ذلك، يســعى الكيان الصهيوني إلى تشكيل 

ذلك التحالف. 
خانت  والبحرين،  والإمارات،  "السعودية،  إن  وقال 
التطلعات والحقوق الفلســطينية، وإنها أدارت ظهرها 
للأمة الإســامية"، معربا عــن أمل طهــران منها "بألا 
تغوص أكثر في المســتنقع الإسرائيلي، لأن دخولها في 

هكذا تحالف سيجر عليها عواقب وخيمة".
وكان وزيــر جيــش الاحتــال الإســرائيلي بيني 
غانتس، قد قال الثاثاء الماضي إنه ينوي إقامة "ترتيب 
أمني خاص" مــع دول الخليج العربية التي لها عاقات 
مع إســرائيل وتشاركها المخاوف بشــأن إيران، مؤكدا 
أن "إســرائيل تدرس إبرام اتفاق دفاعي مع دول عربية 

خليجية، لكنه قال إنه يجري الســعي لتطوير عاقات 
أمنية".

وفي ســياق متصل أعلنت وزيرة البيئة الإسرائيلية 
جيــا غملئيل أمس أن الســفينة المســؤولة عن تلوث 
الشواطئ الإســرائيلية جراء انســكاب القطران منها 
قبل أســبوعن هي ســفينة قرصنة ليبيــة خرجت من 
إيران. وقالــت الوزيرة فــي تغريدة: "بعــد تقليصنا 
عدد الســفن المشتبهة بالحادث، اكتشــفنا ان الحديث 
لا يدور عن مجرمن بيئين فحســب - إنما عن إرهاب 
بيئي. ســفينة قرصنة تابعة لشــركة ليبية خرجت من 
إيران، مســؤولة عن الاعتداء البيئي".  وكانت غملئيل 
قد اعلنت في تغريدة ســابقة ان إسرائيل "عثرت على 
السفينة المسؤولة عن تلوث 160 كيلومترا من الشواطئ 
الإسرائيلية بمادة القطران، وقالت "وضعنا أيدينا على 
المجرمــن، يدنا طويلــة وتصل لكل مــن يلحق الضرر 

بالطبيعة، البحر وشواطئنا".

تعاون مع اليونان

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت وزارة البيئة 
الإسرائيلية ان الناقلة "منيرفا هلن" غير مسؤولة عن 
تلوث القطران الذي لحق الشواطئ الإسرائيلية، جاء 
هــذا بعد قيام طاقم من المحققن مــن قبل وزارة البيئة 
بمعاينة الســفينة الراســية في أحد مرافــئ اليونان 
وتفحصها، واعلنت الوزارة ان هناك عشــرات السفن 
الذي من الممكن ان تكون مشــتبهة بالتسبب بالتلوث 

وحتى الآن الغيت الشبهات حيال عشر منها.
يشار إلى ان التحقيق أجري بالتنسيق مع السلطات 
اليونانية وحرس السواحل اليوناني وشارك بتفحص 
السفينة، بعد أيام من هذا صرحت الوزيرة الإسرائيلية 
المذكورة أمــام صحافين بخصــوص الاعتداء البيئي 
وقالــت "مــن المهم ان نعــرف ان هذا التلــوث وغيره 
يجري بسبب ســفن مجرمة، سنبذل جهودنا للوصول 
إلى المجرمن ومحاســبتهم، التحقيق معقد جدا وجزء 
منه خــارج الميــاه الإقليمية لإســرائيل وحتى الآن لا 
يمكننا تقييم حجم الضرر الذي تم التســبب به". وبعد 
ســاعات من تصريحات غملئيل أعلنت وزارة الصحة 
الإســرائيلية عن منعها بيــع الأســماك والحيوانات 

البحرية من البحر الأبيض المتوسط.
وتنشــر صحيفة " يديعوت أحرونوت " في ملحقها 
الأســبوعي اليــوم الجمعــة مقابلة مع نائــب رئيس 
الموساد المكنى "أ" وفيها يقول إن حكومة نتنياهو فشلت 
في معالجة الملف الإيراني ولم تفشــل فقط في مواجهة 
عــدوى كورونا". "أ" الــذي ترأس جناح "قيســارية" 
المســؤول عن العمليات داخل الموســاد لأكثر من ثاثة 
عقود ويســتعد للخروج للتقاعد أعــرب عن قلقه عن 

تراجع استقالية الموساد مقابل رئيس الحكومة.

بنيامين نتنياهو يدلي بصوته في أخر انتخابات إسرائيلية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تواصل جهات إســرائيلية واســعة التعبير عن 
حالة قلق وغضــب وارتباك بعدما أعلــن عن قرار 
فتح  تحقيق مع إســرائيل بشــبهة التورط بجرائم 
حــرب ضــد الشــعب الفلســطيني فــي الأراضي 
المحتلة عام 1967  وسط اســتمرار بتهديد السلطة 

الفلسطينية بالانتقام منها.
وحمل رئيس حكومة الاحتــال بنيامن نتنياهو 
والساسة والعســكريون الإسرائيليون من الائتاف 
والمعارضــة علــى قرار محكمــة الجنايــات الدولية 
واتهموها بمعاداة الســامية والنفاق والاســتهداف 
المبن لإسرائيل. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستحارب 
من أجل الحقيقة، فيما قال رئيسها رؤوفن ريفلن إن 
القرار ينم عن فضيحة، مشــددا علــى رفض المزاعم 
ضدها "وعلى ممارســة حقنا وواجبنــا بالدفاع عن 

مواطنينا" .
واعتبر قائد جيش الاحتال أفييف كوخافي  قرار 
المحكمة الدولية خاليا مــن أي صاحية، فيما اعتبره 
وزير خارجية الاحتال إفاسا أخاقيا وقضائيا. لكن 
وزير جيش الاحتال الأسبق رئيس حزب "يسرائيل 
بيتنا" أفيغدور ليبرمــان الذي هاجم المحكمة الدولية 
اعتبر في حديــث للإذاعة العامــة أن قرارها يعكس 
فشا ذريعا لسياسات نتنياهو وحكومته. وردا على 
ســؤال أوضح ليبرمان أنه لا يستطيع تقديم تفاصيل 
أخــرى عبر الأثير حــول إخفاقــات نتنياهو في هذا 

المضمار.
وتخشى إسرائيل من احتمال صدور أوامر اعتقال 
ضد مسؤولن سياسين وعسكرين فيها، وترجح أن 
تســتمر المحاكمة ســنوات ولا تطال جنودا وضباطا 
صغارا آملة أن يبادر المدعي العام البريطاني الجديد 
كريم خان الذي سيتســلم مهامه في يونيو/ حزيران 
المقبــل، بتغيير قــرار المدعيــة العامــة الحالية في 

الجنايات الدولية فاتو بنسودا.
بن هذا وذاك من المنتظر أن تصل إسرائيل مذكرة 
خــال الأيام المقبلة مــن محكمة الجنايــات الدولية 
تشمل شــروحات حول التحقيقات بشــبهة ارتكاب 
جرائــم حرب خال عــدوان "الجــرف الصامد" عام 
2014  إضافة للتحقيق مــع حركة حماس. كما تتمنى 
إســرائيل أن تمد إدارة بايدن يد المساعدة لها مقابل 
محكمــة الجنايــات الدولية وعدم الاكتفــاء بإعان 
معارضتهــا لقرار المحكمة الدولية ومنع بنســودا من 

دخول الولايات المتحدة.
وادعــى المستشــار القضائي لحكومــة الاحتال 
آفيحــاي ماندلبليت أنه لا توجــد صاحية للمحكمة 
الدولية بهــذا الخصوص، وأن موقفــه يحظى بدعم 
دول مركزيــة وخبراء قضائين بارزيــن في العالم. 
زاعما أن إســرائيل دولة ديمقراطية قوية تملك جهازا 
قضائيا مستقا ومهنيا وأنها ملتزمة بالقيم الأساسية 
التي يستند لها القضاء الدولي وتعمل بموجبها. كما 
زعم ماندلبليت أن إســرائيل تملك منظومة واســعة 
للقانون  بانتهاكهــا  الادعــاءات  ومعالجــة  لفحص 
الدولي. وتابع "من هنا لا مبرر لتدخل المحكمة الدولية 

في شؤون إسرائيل السيادية" .
متطابقا مع المســتوى السياســي قال المستشــار 
القضائي الإسرائيلي إن قرار الجنايات الدولية بفتح 
تحقيق بحق إســرائيل باعتبارهــا دولة ديمقراطية 
تحترم القانون يمس بشــرعية المحكمة ويســتنزف 
مواردهــا بدلا من معالجة انتهــاكات حقيقية من قبل 

دول غير ديمقراطية وغير ملتزمة بالقانون".

كما هددت سلطات الاحتال السلطة الفلسطينية، 
وحذّرتها مــن "تبعات" تعاونها مــع تحقيق المحكمة 
الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية في 
المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 . وكشفت القناة 
الإسرائيلية الرسمية أن ســلطات الاحتال أخطرت 
الســلطة الفلسطينية بأنه "ســتكون هناك تداعيات 
لفتح التحقيق الدولي في محكمة لاهاي، تشمل إظهار 
الســلطة الفلســطينية لحماس زائد في التعاون مع 
ع من إجراءات  المحكمة وإمدادها بمعلومات قد تُســرّ
الفلسطينية  الســلطة  إســرائيل  وهددت  التحقيق. 
بـ"وقف الدفع باتجاه إطاق عملية سياسية وجولة 
مفاوضــات أو إجــراءات لبناء الثقة"، كمــا هددتها 
بـ"تضييق اقتصادي يشمل تقييد الأنشطة التجارية 
فــي الضفة" الغربية المحتلة. وأشــارت القناة إلى أن 
وزير خارجية الاحتال غابي أشــكنازي، تحدث مع 
نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، 

بهذا الخصوص. 
وأضافت أن الأخير نقل الرســائل الإسرائيلية إلى 
وزير الخارجية الفلســطيني، ريــاض المالكي. ونقل 
التقرير عن مســؤول فلســطيني، قوله إن الســلطة 
لا تعتــزم التراجع عــن هذه الخطــوة. وأضاف أنه 
"مثلمــا تفاوض معنــا الإســرائيليون وهم يعززون 
التوسع الاستيطاني في الضفة، لا نرى ما يمنعهم من 

التفاوض معنا بينما نحاكمهم دوليا في لاهاي".
وزعمت القناة الإسرائيلية أن مقربن من الرئيس 
الفلســطيني، محمود عبــاس، يرون أنــه "من غير 
المناسب فتح تحقيق بجرائم حرب إسرائيلية في هذا 
التوقيت، فيما نتوقع دعم الإدارة الأمريكية الجديدة 
لإطاق عملية سياسية قد تشهد تجدد المفاوضات مع 

إسرائيل".

الاعتداء الإسرائيلي على السفينة التركية مرمرة

وحسب ما نشــر ســتتمحور التحقيقات الدولية 
حول عــدوان "الجرف الصامد" على غزة قبل ســبع 
ســنوات والبناء فــي المســتوطنات، وبعدما تتلقى 
إسرائيل مذكرة رسمية من الجنايات الدولية سيتعن 
عليها الرد خال 30 يوما عما إذا كانت تنوي التحقيق 

بنفسها بالشبهات المنسوبة لها. 
ويرى موقع "واينت" العبــري أنه رغم أن التهديد 
القضائي الموجه لمســؤولن إســرائيلين كبار ليس 
فوريا فإن قرار الجنايات الدولية ينطوي على تبعات 
خطيرة وبعيدة المدى. مرجحا أن يتعرض للتحقيق أو 
الاعتقال قادة الجيش والمؤسسة الأمنية والاستيطان 
بمــن فيهم رئيس حكومــة الاحتــال ووزراء وقائد 
الأركان. ويوضح أن أوامر اعتقال بحق الإسرائيلين 
لن تصدر قريبا لأن التحقيقات تستغرق وقتا طويا، 
مذكرا بأن قرار فتح ملــف تحقيق بحق جورجيا عام 
2015  لــم ينم عن أوامــر اعتقال. وينقــل الموقع عن 
خبراء قضائين إســرائيلين قولهــم إن مصدر قلق 
إســرائيل من قرار المحكمة الدوليــة ينبع من احتمال 
صدور أوامر الاعتقال بشكل ســري وفجائي في ظل 
التوقعــات بأن تقاطع إســرائيل المحكمة ولا تتعاون 
معهــا. موضحا أنه مع صدور أوامــر الاعتقال تصبح 
كل واحدة من الدول الأعضــاء في محكمة الجنايات 
الدولية)122 دولة( ملزمة باعتقال المشــتبه بهم ممن 
صــدرت بحقهم مذكرات اعتقال ممــا يجعل الاعتقال 

خطرا حقيقيا داهما.
ويقترح "واينت" أن تتريث إســرائيل لترى بنود 
تهم تتضمنهــا لائحة الدعوى القضائيــة وبالتزامن 
تجنيد دعم دولي واســع ضد قــرار المحكمة الدوليةـ 
على أن تبادر في المنظور الفوري لاستعداد الخاص 

وإبداء حذر شــديد بكل ما يتعلق بســفر المسؤولن 
الإســرائيلين لخارج البادـ علما أنها سبق وأعدت 
قائمة بـ 300 شــخصية إســرائيلية معرضة لتهديد 

الاعتقال في العالم.

تعقيب بانسودا على تهم إسرائيلية

وعقبت بانســودا نفسها على الهجوم الإسرائيلي 
عليها وعلى محكمــة الجنايات الدوليــة بالقول في 
تصريحات إعامية أمس إنها ترفض تهم الاســامية 
معادية  بأجنــدة  استرشــادها  نافية  لهــا  الموجهة، 
لإسرائيل مســبقا. وتابعت "لا توجد لدينا أي أجندة 
روما  بميثــاق  المحــددة  واجباتنا  احتــرام  ســوى 
باســتقامة". كما ذكرت المدعيــة العامة في الجنايات 
الدوليــة بقرارها عــدم فتح ملف تحقيــق بالهجوم 
الإســرائيلي علــى الســفينة التركية مامــي مرمرة 
عام2010   ، منوهة أنــه عندما تتوجه دولة للمحكمة 
بادعاء بوجود أساس لفتح ملف تحقيق جنائي فإنها 

ملزمة باتخاذ قرار كهذا.
وترجح  صحيفــة "يديعوت أحرونوت" أن يضطر 
المستوى السياسي الإســرائيلي في الأسابيع المقبلة 
إلى اتخاذ قــرار بما إذا كان ســيتعاون مع التحقيق 
وكيفيــة ذلك. وتتابــع "حتى بعد رد إســرائيل على 
خطاب المدعي العام، من المتوقع أن يســتمر التحقيق 
لســنوات" . ونقلــت عن مصــادر داخل المؤسســة 
الأمنية الإســرائيلية قولهــا إن "التحقيقات من هذا 
النوع تســتغرق وقتا، ويجب أن تستند إلى القانون 
والوقائــع"، مؤكــدة أن" التحقيقــات الأوليــة فقط 
اســتغرقت قرابة خمس ســنوات، كذلك فــإن أزمة 
كورونــا ونقص موارد المحكمة ســيؤخران التحقيق 

بشكل كبير" .

هل يستطيع الرئيس بايدن مساعدة إسرائيل؟

على هــذا الســؤال تــرد "يديعــوت أحرونوت" 
بالإيجاب، لكن الســؤال هو مــا إذا كان بايدن يريد 
مساعدة إســرائيل الآن. وتابعت "الافتراض السائد 
في إســرائيل هــو أن الولايات المتحــدة لن تفرض 
عقوبات جديدة على هولندا بالإضافة إلى العقوبات 
التي فرضها ترامب والتي تمنع بنســودا وفريقها من 

دخول الولايات المتحدة" .

مركز »عدالة"« يرحب بقرار المحكمة الدولية

في المقابل رحــب مركز "عدالة" داخــل أراضي 48 
بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو 
بينســودا، بفتح تحقيق حول ارتــكاب جرائم حرب 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرى به تأكيدا على 
ادعاءاته لســنوات، في أروقة المحاكم الإســرائيلية 

وأمام المنظمات الدولية. 
ويعتبر مركز عدالــة التحقيق الدولي في ارتكاب 
جرائم حرب خطــوة أولى على طريق طويل لإحقاق 
العدالة للشعب الفلســطيني الذي عانى ويعاني من 
التي  الفظيعة  الجرائم  ولضحايا  الاحتال  سياسات 
ترتكب بشــكل يومــي وبصورة ســافرة، إذ يحمي 
النظام الإســرائيلي بجميع مؤسساته مرتكبي هذه 
الجرائم، ولا يحقق أو يقدم أي مشــتبه به بارتكابها 
للمحاكمــة، بل على العكــس، يمنحهم حصانة تتيح 
لهم الإفات من المســؤولية والعقــاب. وهذا ما أكده 
عدد من قادة فلســطينيي الداخل في بيانات رسمية 
منهــم رئيس التجمــع الوطنــي الديمقراطي جمال 

زحالقة.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية تعمل 
على مضاعفة عدد "المنظمــات الإرهابية اليهودية"، التي تصعد 
في هذه الأوقات مــن اعتداءاتها على أهالــي الضفة الغربية، 
بدعم من الحكومة الإســرائيلية، التــي ترفض رغم أعمال هذه 

المنظمات، تصنفيها كـ "إرهابية".
وتستمر هذه المســتوطنات والبؤر الاستيطانية في تفريخ 
المزيد من منظمات الإرهاب اليهودي تحت سمع وبصر سلطات 
الاحتال وإدارتها المدنية، حيث تشــن اعتداءات شــبه يومية 

على ممتلكات المواطنن، وتهدد حياتهم. 
ويقــول المكتــب الوطنــي للدفــاع عــن الأرض ومقاومة 
الاســتيطان، إن عدم تصنيف حكومة بنيامــن نتنياهو لهذه 
المنظمات بـ "الإرهابية"، يعد أمرا طبيعيا كونه لا يزال متشــبثا 
بالســلطة ويصر على الإفات مــن الماحقة علــى خلفية تهم 
بالفساد والرشــوة، وسوء اســتخدام الســلطة، وإنه يقوم 
برعاية واحتضان "أحفاد مئير كهانا" من أمثال ايتمار بن غفير 
من حزب "عوتسماه يهوديت"، الذي يعمل نتنياهو حاليا بشتى 
الطرق، من أجل إدخال هذا المتطرف للكنيســت المقبل، من أجل 
تعزيز معسكر اليمن واليمن المتطرف وبما يمكنه من الفوز من 

جديد برئاسة الحكومة المقبلة في اسرائيل . 
وفي رصــد ما تقوم بــه هذه المنظمــات الإرهابية، يشــير 
المكتــب الوطني، أنه في عهد بنيامــن نتنياهو، تقوم مجموعة 
اســتيطانية متطرفة تطلق على نفســها "الحــارس الجديد"، 
بتسييج مساحات واسعة في الأغوار الشمالية، تمهيدا للسطو 
عليها، لافتا إل أن هذه المجموعة تضم في عضويتها عددا كبيرا 
من غاة المستوطنن المتطرفن ممن ينفذون سلسلة اعتداءات 
تستهدف على وجه التحديد المزارعن ومربي الثروة الحيوانية 
ورعاة المواشــي، وتنشــط داخل الخط الأخضر كذلك. وتنفذ 
سياستها الاستيطانية في الأغوار الشمالية، منذ عدة سنوات، 
وتستهدف بشكل رئيســي المزارعن ومربي الثروة الحيوانية 
ورعاة المواشي ممن تحول دون تمكنهم من الوصول بقطعانهم 

إلى المراعي الخضراء. 
وشرع أعضاء هذه المجموعة بتســييج أراض واسعة شرق 
خلة مكحول، وخربة ســمرة فــي الأغوار الشــمالية من أجل 
حصر اســتخدامها كمراعي أبقار لصالح البؤر الاســتيطانية 
والمســتوطنن، ومنع الفلســطينين من اســتخدامها أو مجرد 
الوصــول إليهــا، وذلك تحــت ســمع وبصر وحمايــة قوات 
الاحتال التي تنتصر للمستوطنن وتوفر لهم كل أشكال الدعم 
والمساندة، وذلك ضمن مخطط يقوم على إغاق آلاف الدونمات 

أمام مربي المواشي في أنحاء متفرقة من الأغوار. 
وبفعل الموقف الضبابي للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن 
ملف الصــراع الفلســطيني ـ الاســرائيلي تواصل حكومة 
بنيامن نتنياهو سياستها الاستيطانية، وما كان قيد البحث 
على هــذا الصعيد بينها وبــن الإدارة الأمريكيــة الراحلة. 
فبعد أن كان الســطو على المنطقة المسماة ) E1 ( وتحويلها 
الى مشروع اســتيطاني يثير ردود فعل أمريكية في سنوات 
ســابقة، فإن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة ملف الصراع 
الفلســطيني ـ الاسرائيلي في أدنى ســلم اهتماماتها يعطي 
إشــارات لحكومة اســرائيل بأن الوقت مناســب للشروع 
في الســطو على منطقة )E1(  وتحويلهــا الى مجال حيوي 

للنشاطات الاستيطانية. 
ويشــير التقرير الفلســطيني، الى أنه اســتنادا لذلك أوعز 
رئيــس حكومة الاحتــال بنيامن نتنياهو الأســبوع الماضي 
جزءا  يمثل  الاســتيطاني الذي   )E1( مشــروع  بالبدء بتنفيذ 
من عملية الضــم الفعلي للضفــة الغربية، وتثبيــت أمر واقع 

جديد على الأرض، في رســالة للإدارة اللأمريكية الجديدة بأن 
إسرائيل تمارس عملية الضم وتسريع الاستيطان بدون قيود. 

والمعروف أن سلطات الاحتال سعت بشكل متواصل لإحكام 
الســيطرة الكاملة على منطقــة )E1(، وضمها إلى ما تســمى 
بـ "القــدس الكبرى" نظرا لما تشــكله من أهمية اســتراتيجية 
حيوية ، باعتبارهــا المنطقة الواقعة في حــدود مدينة القدس 
لربط بمستوطنة “معاليه أدوميم” كمرحلة أولى. وأما المرحلة 
الثانية فتشــمل طرد البدو الفلســطينين مثــل تجمع الخان 
الأحمــر، وكافة التجمعات شــرق المدينة، فيما تشــمل المرحلة 
الثالثة بناء المزيد من المســتوطنات في المنطقة، وفصل شــمال 
الضفة الغربيــة المحتلة عن جنوبها نهائيًــا، حتى منطقة غور 
الأردن ، وبالتالــي ضمان عدم وجود أي تجمعات فلســطينية 
بالمنطقة، كما يتضمّن المشروع إنشاء مُستوطنات جديدة تضم 
4 آلاف وحدة ومنطقة سياحية وأخرى صناعيّة وعشرة فنادق 
ومقبرة كبيــرة تمتد على مســاحة 12,443 دونما من الأراضي 

الُمصادَرة من قرى القدس. 
في الوقت نفسه وكرشــوة للمستوطنن ومنظمات الارهاب 
اليهــودي، التي اســتوطنت عددا مــن المســتوطنات والبؤر 
الاســتيطانية الى الجنوب من مدينة نابلس، بدأت ســلطات 
الاحتال أعمال شق الشارع الاستيطاني الأضخم شمال الضفة 
الغربيــة والمعروف  بـ"التفافي حــوارة" بتكلفة تصل إلى 260 
مليون شــيكل. ويبلغ طول الشــارع 7.2 كيلومترا، وسينتهي 

العمل به خال عامن.  
وفي سياق مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، قررت سلطات 
الاحتال كذلك توســيع عدد من المســتوطنات القائمة في عدد 
من المناطــق بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت مطلع الأســبوع 
الفائت عن قرار توسيع مســتوطنة "بيتار عيليت" المقامة على 
أراضي نحالن وحوســان في محافظة بيت لحم،  كما صادقت 
على مشــروع رقم 926/1 الذي يتضمن نفقا يربط مســتوطنة 
“كوخاف يعقوب” المقامة على أراضي البيرة مع المســتوطنات 
المنوي إقامتها في مطــار قلنديا، فيما أعلنــت اللجنة الفرعية 
لاســتيطان في الادارة المدنية الإســرائيلية عن إيداع مخطط 
هيكلــي تفصيلي لمســتوطنة "عيليت" بالحي المعروف باســم 
"A2"، وأعلنت أيضا عن إيداع مخطط آخر لمســتوطنة "رفافا" 
المقامــة على أراضي قريتي دير اســتيا وحــارس في محافظة 
سلفيت على مســاحة 41 دونما لبناء 64 وحدة سكنية ومناطق 
عامة ومؤسســات، كما أودعت مخطط لمســتوطنة "بســغات 
زئيف" المقامــة على أراضي الجيــب وبيتونيا في محافظة رام 
اللــه، ويهدف المخطط الى إقامة مئات الوحدات الاســتيطانية 

ومناطق عامة ومؤسسات. 
وفي شمال الضفة الغربية صادقت اللجنة أيضا على المخطط 
التفصيلي لمســتوطنة "يتمار"المقامة علــى أراضي )عورتا( في 
محافظة نابلس على مساحة 50 دونما لإقامة 123 وحدة سكنية 
كذلك، كما اعتمدت عدة مخططات اســتيطانية جديدة في تلك 
المنطقة، فيمــا قامت في مدينة لقدس، بتجريف مســاحات من 
أراضي المواطنن فــي بلدة أبو ديس في المنطقة الشــرقية من 
البلدة قرب مســتوطنة "كيدار"، أما في محافظــة رام الله، فقد 
أعلنت ســلطات الاحتال الاستياء على 193 دونما من أراضي 
دير دبوان ورمون المجاورة من أجل انشاء مكب نفايات لفائدة 

المستوطنن. 
وضمن الخطط الاستيطانية، وللمرة السادسة على التوالي 
هدمت جرافات الاحتال خربة حمصة بعــد اقتحامها بصورة 
همجية، وشــملت عمليــة الهدم خياما ســكنية وخيــم أغنام 
وصهاريــج مياه وحظيرتي أغنام مفتوحــة كانت قد قدمت من 
قبل الاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر الدولي، بعد هدم خيم 

المواطنن في تلك المنطقة.  

تهدد السلطة الفلسطينية وتحاول ابتزازها 

غضب وقلق وارتباك في إسرائيل غداة قرار
الجنايات الدولية بالتحقيق معها في جرائم حرب

منها »الحارس الجديد« وأخرى تتبع أفكار كهانا 

المستوطنات تفرّخ »منظمات إرهاب يهودية« 
في الضفة ونتنياهو يستغل الوضع 

للإفلات من العقاب والبقاء في الحكم 
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بإدخال تعديل على »القاسم الانتخابي« يفوّت عليه مسبقاً فرصة تصدر نتائج الانتخابات التشريعية للمرة الثالثة

المغرب: الأغلبية والمعارضة تنجحان في عزل »العدالة والتنمية« قائد الائتلاف الحكومي
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

أجمعت أحــزاب الأغلبية والمعارضة في المغرب 
علــى محاصرة نفــوذ حزب »العدالــة والتنمية« 
قائــد الائتلاف الحكومــي، وفوتت عليه مُســبقًا 
فرصــة تصــدّر نتائــج الانتخابات التشــريعية 
للمــرة الثالثة، بعدما نجحت فــي تمرير التعديل 
المقترح في مشــروع قانون الاقتراع، والمتمثل في 
احتســاب القاســم الانتخابي على أســاس عدد 
المواطنين المسجّلين في القوائم الانتخابية، وليس 
على أساس عدد المشــاركين في التصويت، وهذه 
الصيغــة التي كانت معتمدة طيلة الاســتحقاقات 
التشريعية الســابقة، يصرّ حزب رئيس الحكومة 
ســعد الدين العثماني على التمسك بها وحده في 

معركة غير متكافئة.
فخلال اجتمــاع للجنة الداخلية فــي البرلمان، 
مســاء الأربعاء، صوّت 29 نائبًا لصالح التعديل، 
مقابل اعتراض 12 نائبًا ينتمون إلى فريق »العدالة 
والتنمية« الذي وجد نفســه وحيــدًا في مواجهة 
الإجماع الحزبي. فهل ســينفذ الحزب الإســلامي 
»تهديــده« بالتصويــت ضد القانــون التنظيمي 
لمجلس النواب؟ فقد ســبق لســليمان العمراني، 
نائب الأمــين العام، أن أعلــن أن فريقَي حزبه في 
مجلســي النواب والمستشارين ســيصوتان ضد 
مشــروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، مؤكدًا 

رفض حزبه المساس بالقاسم الانتخابي. 

مستقبل الديمقراطية في المغرب

البرلمانية  النائبــة  العينين،  مــاء  أمينة  وترى 
والقيادية في حزب العدالــة والتنمية، أن اعتماد 
القاســم الانتخابي على أساس المسجلين »عصف 
بــكل المكتســبات الديمقراطية الهشــة التي نجح 
المغرب في ترســيخها«. وكتبت فــي تدوينة على 
»فيســبوك« أن قراءة هذا المتغير »الخطير بربطه 
بحســابات الخريطة الانتخابية، أو بهزم العدالة 

والتنمية انتخابياً، هو تحريف للنقاش«.
وأكدت أن نقاش القاســم الانتخابي يُعتبر في 
العمق »نقاشًا سياسيًا، يهم مستقبل الديمقراطية 

ومعنى العملية الانتخابية بغض النظر عن الفائز 
في الانتخابات«. كما اعتبرت أن القاسم الانتخابي 
المقترح »لا يخلق تقاطبًا من وجهة نظري بين من مع 
العدالة والتنمية، ومن ضدها، وإنما يخلق تقاطبًا 
بين من مع الديمقراطية، ومن ضدها« واستطردت 
قائلة: »قــد ينهزم العدالــة والتنمية وقد ينتصر، 
وقد يتجاوز وضعه الداخلي المأزوم، وقد لا يفعل، 
لكن الأكيد أنه ســيصعب في المستقبل تدارك خطأ 

قاتل، يمس بمبادئ الديمقراطية الكبرى«.
وتعتقد حنــان رحاب )النائبــة البرلمانية عن 
الشــعبية«(  للقوات  الاشــتراكي  »الاتحاد  حزب 
أن احتساب القاســم الانتخابي على أساس عدد 
المســجلين لا عدد المصوتين سيســاهم في إحداث 
مرحليًا  الإيجابيــة  التغييــرات  مــن  مجموعــة 
ومستقبليًا، إذ سيؤمّن تمثيلية للأحزاب المتوسطة 
أولًا وللأحــزاب الصغرى أيضًا في إطــار المقاعد 
المتنافــس عليها، وهي -بخلاف ما يراه البعض- 
رقم مهــم فــي الديمقراطيات، لأنهــا تلعب أدوار 
الترجيح والاقتراح، وتضمن الحد الأدنى من توفر 
شــرط التعددية، وقد أثبتــت النتائج الانتخابية 
في عديد مــن الدول الأوروبية صعــودًا انتخابيًا 
للأحزاب الصغيرة أو الجديدة، ولذلك لا يجب أن 

يكون نمط الاقتراع عاملًا في اندثارها.
وأضافــت في تدوينــة على »فيســبوك«: »لن 
يؤثر هــذا النمط علــى تحديد الحــزب المتصدر 
للانتخابات، فذاك الذي يمكــن أن يتصدرها عبر 
نمط يتبنى احتساب القاسم على أساس المصوتين 
هو نفســه الذي ســيفوز بهــا على أســاس عدد 
المســجلين. نعم، قد يفقد مقاعــد، لكنها لن تكون 
مؤثرة على تصدره الانتخابات، كما لن تكون ذات 
تأثير لافت في رسم التحالفات البعدية المؤدية إلى 

إفراز أغلبية حكومية«.
واســتطردت قائلة: »قد يرفع هــذا النمط من 
نســبة التصويت، إما بفعل تحــرك الأحزاب نحو 
البحث عن أصوات أكثــر لتأمين تلك النتائج التي 
كانــت تحصل عليهــا بمجهود أقل، أو بســبب أن 
فئة من المقاطعين بســبب اللامبالاة أو لأي ســبب 
من الأســباب قد تقتنع بجدوى المشــاركة حماية 
من جعل أصواتها غير المعبر بســبب الامتناع عن 
التصويت تذهب لصالح لوائح في عملية التوزيع 
هي لا تريد أن تمثلها«.في حين يرى نبيل شــيخي 

)رئيــس فريق »العدالــة والتنميــة« في مجلس 
المستشارين( أن القاســم الانتخابي ليس مسألة 
تقنيــة، وأوضح في مقال منشــور فــي صحيفة 
»أخبار اليوم« المغربيــة أنه »عندما طُرح موضوع 
احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين 
فــي اللوائــح الانتخابية، لم أصــدق يومًا أن من 
اقترحوه جادون في مســعاهم، إلى أن تم تقديمه 
من قبل فرق الأغلبية والمعارضة باســتثناء فريق 
العدالة والتنمية. عدم تصديقي ارتبط أساسًا من 
جهة بكون هذا المقترح الهجين سيشــكل اختراعًا 
غريبًــا تفتقت عنهــا عبقرية هؤلاء التــي لم تأبه 
بأن ما تم اقتراحه يشــكل نشــازًا وانقلابًا على ما 
تعارفت عليه تجــارب الأنظمة الانتخابية العالمية 
في هذا المجال. كما ارتبط عــدم تصديقي من جهة 
أخرى أنه في اللحظة الحاســمة ســيحضر العقل 
وستتدخل الحكمة من مستويات مختلفة، ولن يقع 
التمادي في مسار سيسهم في تقويض ما راكمناه 

ضمن مسار تجربتنا الديمقراطية الفتية«.
وتابــع قائــلًا: »من حقنــا أن نتســاءل إذا تم 
الإصرار على هذه الحماقة المحكومة بنزعة مزهوة 
باكتشــاف موهوم وغير آبهة بمآلات هذا المسعى 
الذي نتحــدى من هم ماضون فيــه أن يقدموا لنا 

نموذجًا واحدًا لدولة عبر العالم اعتمدت أو سبق 
أن اعتمــدت احتســاب القاســم الانتخابي بهذه 
الكيفية التي تضرب في العمق المبادئ الدستورية 
المرتبطة بأســس تعبير الأمة عن إرادتها. وتضمن 

المقال التساؤلات التالية:
»هــل ســيبقى معنى للمشــاركة فــي تنافس 
انتخابي لا يعطي قيمة لمــا تبذله الأحزاب الجادة 
مــن جهود من أجل كســب ثقة المواطنــين، ما دام 
سيتم التســوية بينها وبين أحزاب أخرى لم تبذل 
نفس الجهد ولم تحظ لــدى المواطن بدرجة الثقة 
نفســها؟ ألا تكفيكــم المفارقة الصارخة لإســقاط 
تطبيق هذا القاسم على إحدى الدوائر الانتخابية 
والتي  الســابقة  النيابية  الانتخابات  نتائج  وفق 
سيســتوي فيها الحزب الذي حصل على أزيد من 
ثمانين ألف صــوت مع الذي حصل علــى أقل من 

ثلاثة آلاف صوت؟
هل ستبقى للمواطن ثقة في العملية الانتخابية 
ما دامت تســوّي بــين صوته وصوت مــن قاطع 
الانتخابــات ولم يكلف نفســه عنــاء التمحيص 
والاختيــار بين المرشــحين واســتكان فــي بيته 
متفرجًا؟هل ســيحق لنا بعد ذلــك أن نتحدث عن 
الانتخابات كمحطــة للتعبير الحــر والنزيه عن 

إرادة الأمة، مــا دام هذا التعبير ســيتم الالتفاف 
عليه مــن خلال الســطو علــى الإرادة الحقيقية 
المعتبرة  الكتلة  للمواطنين عبر تمييعها باحتساب 

ممن يقاطعون الانتخابات؟
هل ســتبقى لنا القدرة، في ظل هــذا الاقتراح 
الهجــين، للدفــاع عــن تجربتنــا الديمقراطيــة 
والحديــث عن تميزهــا أمام المنتديــات والمحافل 
الدوليــة، والإقناع بنمط اقتراع شــارد لا مثيل له 
عبر العالم وتحكمت فيه هواجس أضحت معلومة 
لــدى الجميع، وســيصبح لا محالة مــادة للتندر 
ســتمس بصورة المغرب وســتنال مما راكمته من 
مكتســبات منذ الخطاب الملكي فــي 9 مارس 2011 

ومنذ التصويت على الدستور في السنة نفسها؟
وأضاف المستشــار البرلماني: »المســألة ليست 
تقنيــة بســيطة وليســت متعلقــة بمــن هو مع 
هــذا الاقتراح ومن ضده، وليســت أيضًا ســهلة 
بالشــكل الذي يتصوره مهندسو هذا الاصطفاف 
العجيب الغريب. ما يقــع يحتاج إلى قدر كبير من 
الوضوح والصراحة في توصيفه، والذي يشــكل 
مع الأســف انحرافًا خطيرًا ظاهره اختلاف حول 
القاســم الانتخابي ومضمونــه الحقيقي انقلاب 
على الديمقراطية وســعي واضح للالتفاف القبلي 
على الإرادة الشــعبية، ويعكس في الجوهر مدى 
عجز البعض عــن الاحتكام إلــى قواعد التنافس 

الديمقراطي وفق القواعد المتعارف عليها عالميًا.
وأوضح أن »الســؤال الكبير الذي يلزم طرحه 
اليوم بمناســبة هذا الســقوط المريــع هو من مع 
الديمقراطية ومن مع الإمســاك بمعول الشــروع 
في تقويض مــا راكمته بلادنا علــى طريق البناء 
الديمقراطي«. وختم بيانــه بالقول: »يكفي حزب 
العدالة والتنمية فخــرًا أن موقفه بهذا الخصوص 
كان واضحًا منــذ اليوم الأول من خــلال مذكرته 
الانتخابية، وازداد وضوحًــا عندما رفض رئيس 
الحكومة تضمين هذه الخطيئة في مشروع القانون 
التنظيمي الذي رفع إلى المجلس الوزاري، وتكرس 
هــذا الوضوح عندما أعلن الحــزب عن أن فريقَيه 
بغرفتــي البرلمــان غيــر مســتعدين لتزكية هذا 

العبث«.
كما كتب الصحافي والمحلل السياسي مصطفى 
الفن تدوينة جاء فيها: »من حق الأحزاب الصغرى 
أن »تناضــل« من أجل اعتماد القاســم الانتخابي 

على أســاس عدد المســجلين وليس على أســاس 
المصوتين. كل هذا مفهوم ومتفهم، لأن هذا القاســم 
سيســمح لهذه الأحزاب الصغــرى بتكوين فريق 
برلماني وربما بالحضور الشــكلي والرمزي داخل 

البرلمان.
أكثر من هــذا، فالأحزاب الصغــرى لا تكره أن 
يكون القاســم الانتخابي ليس على أســاس عدد 
المســجلين فقط؛ بل إنها لا تكره أن يكون القاســم 
الانتخابي على أساس عدد ســكان المغرب وربما 
على أســاس عدد سكان شــمال إفريقيا أجمعين. 
وهذا »حقها« حتى وإن كان حقًا أريد به باطل وهو 
»هزم« فاعل سياســي بعينه« في إشارة إلى حزب 

»العدالة والتنمية«.

المؤسسات الدستورية

ويرى الصحافي المذكور أن تكلفة هذا الاختيار 
»باهظة« وتتمثل ـ باعتقاده ـ في »إفراغ الدستور 
ومعه كل المؤسسات الدســتورية المنتخبة من أي 
مضمون ديمقراطي«. وأعاد التذكير بأن أول حزب 
سياسي طرح ســيرة هذه »البدعة« غير الحسنة 
المتعلقة بالقاســم الانتخابي هو »حــزب القوات 
الشــعبية: الاتحاد الاشــتراكي« وأضــاف قائلًا: 
»لكنني لم ولن أفهــم أن »تنخرط« حتى الأحزاب 
الكبرى في الدفاع عن اعتماد القاســم الانتخابي 
على الرغم من أنها ســتفقد مع هذا الإجراء بضعة 
مقاعــد برلمانيــة قد تكون حاســمة في تشــكيل 

الحكومة«.
وفســر ذلك بالإشــارة إلى أن طموح أي حزب 
سياســي هو أن يتصدر المشــهد السياســي، وأن 
منسجمة  حكومة  يشكل  وأن  الانتخابات،  يكتسح 

بأقل عدد من الأحزاب.
وتســاءل: »لكن ماذا يعني أن نرى في المغرب 
كيف أن أحزابًا كبرى تدافع بـ«روح قتالية عالية« 
عن الأحزاب الصغرى، عوض أن تدافع عن نفسها 
وعن تحصين عدد مقاعدها البرلمانية؟ ليجيب: هذا 
له معنى واحد لا ثاني له، وهو أننا نبعث برســالة 
ســلبية عنوانها العريض هو أن بعض الأحزاب، 
ســواء كبرى أو صغرى، مازالــت ربما غير قادرة 
على صناعة قراراتها في القضايا الحساسة بدون 

نزول »الوحي«.

المغرب وأمريكا يجريان مناورات عسكرية للسفن والمقاتلات الحربية تحت اسم »مصافحة البرق«
الرباط ـ »القدس العربي«:

أجرى المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، 
مســاء الأربعاء، تدريباً للســفن والطائرات 
المقاتلة الأمريكيــة والمغربية جنبًا إلى جنب، 
أطلق عليه »مصافحة البرق 2021«. وكشــف 
بيان لســفارة واشــنطن في الرباط أن هذه 
المناورة العسكرية تشــكل جزءًا من الشراكة 

الأمنية القوية والدائمة بين البلدين.
الســفارة الأمريكية في صفحتها  ونشرت 
ذات  للمدمــرة  صــورة  »فيســبوك«  علــى 
الصواريــخ الموجهــة »يــو إس إس بورتر« 
والفرقاطة البحرية الملكية المغربية »طارق بن 
زياد« مأخوذة من سطح حاملة الطائرات »يو 
إس إس دوايت دي أيزنهاور«. ولم يذكر بيان 
الســفارة مكان المناورات العسكرية ولا المدة 

التي تستغرقها.
في  وقعا  المتحدة،  والولايات  المغرب  وكان 
الثاني من تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضي، 
اتفاقية لتعزيز التعاون العســكري لمدة عشر 
ســنوات، على هامش زيارة رسمية للرباط، 
أجراها وزير الدفاع الأمريكي الســابق، مارك 

إسبر.
وقال إســبر آنذاك، في مؤتمر صحافي، إن 
الاتفاقية »ستفتح أبواب التعاون الثلاثي بين 
المغــرب وأمريكا والدول الإفريقية« مســتدلًا 

على ذلك بمناورات »الأسد الإفريقي«.
وفي عام 2007، انطلقت مناورات »الأســد 
الإفريقي« بــين المغرب والولايــات المتحدة، 

المهارات  إفريقية، لتطوير  بمشاركة عدة دول 
الميدانية والقتالية للقوات المشاركة.

ورأى الأكاديمــي المغربي فــؤاد فرحاوي 
الأفروآسيوية  العلاقات  شؤون  في  )الباحث 
بمركــز الدراســات والبحــوث الإنســانية 
والاجتماعية فــي وجــدة( أن المغرب يوجد 

لــإدارة  الجيوســتاريجية  الرؤيــة  ضمن 
الأمريكية الجديدة، وقال في حوار مع صحيفة 
مكانة  أن  »أعتقــد  الإلكترونية:  »الأيــام24« 
الجغرافية السياسية للمغرب بالنسبة لإدارة 
واســتراتيجيات  خطط  تعاكــس  لن  بايدن 
القوات البحرية الأمريكيــة التي تبلورت في 

الســنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بتثبيت 
المضايق  على  الأمريكية  والهيمنة  الســيطرة 
الدولية. ويمكن أن نقارن في هذا السياق بين 
ما يمثله مضيق جبل طــارق باعتباره معبرًا 
بين غرب المتوســط والمحيط الأطلسي، وبين 
بحر تيمور الفاصل بين إندونيسيا وأستراليا 

الذي يصل المحيط الهنــدي بالمحيط الهادئ، 
لأســتراليا  الشــمالي  الإقليم  أقــدم  فعندما 
ســنة 2015 على توقيــع عقد إيجــار ميناء 
داروين لمــدة 99 عامًا مع مجموعة لاند بريدج 
الصينيــة،   )Landbridge Group(
أعرب الرئيــس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، 
الــذي كان جو بايــدن نائبه، عن اســتيائه 
الشديد. وأوضح الأكاديمي المغربي أن السبب 
الرئيســي للاحتجاج الأمريكي هو حساسية 
موقع المينــاء للبحرية الأمريكيــة، فقبل هذا 
المتحدة  والولايــات  أســتراليا  اتفقت  العقد 
الأمريكية في ســنة 2011 على السماح لمشاة 
ميناء  إقليم  في  بالانتشار  الأمريكية  البحرية 
داروين اســتعدادًا لتوسيع النشاط البحري 
الأمريكــي في المحيطــين الهــادئ والهندي، 
فوجود الصين فيه يعني إمكانية مراقبة مشاة 

البحرية الأمريكية في هذه المنطقة.
ولاحــظ أن بريطانيا تتماهــى مع الموقف 
الأمريكــي هذا، لكونهــا تتوفر علــى قاعدة 
بحرية مهمة في جبل طــارق التابع لها، وفي 
رد فعل على السياسة البريطانية تجاه هون 
كونغ وفي المحيطين الهنــدي والهادي تندفع 
الصين أيضًا نحو المواقع العســكرية البحرية 
لبريطانيــا، تمامًا كما تفعل مــع قبرص التي 
تتوفر فيهــا بريطانيا على قاعدة عســكرية 
بحرية، إذ ســبق للبحرية الصينية أن زارت 
ميناء ليماســول في 2014 في سياق الانتشار 
العســكري البحري بعد الهجمات الكيميائية 
للنظام الســوري على شــعبه، ثم بدأت بكين 

في تطوير مشــاريع للبنية الطاقية في الميناء 
القبرصــي عــام 2019، الشــيء الــذي دفع 
بريطانيــا إلى انتشــار عســكري بحري هو 
الأكبــر من نوعــه في قبرص خلال تشــرين 

الأول/ أكتوبر 2020.
علــى صعيد آخر، حذر المغــرب مجددًا من 
خطــر الجماعات الإرهابية، التي تنشــط في 
منطقة الســاحل الأفريقي، وما يمكن أن تقوم 
به فــي المغــرب ودول غرب أفريقيــا في ظل 

التهديدات الإرهابية المتواصلة.
وقــال حبوب الشــرقاوي، مديــر المكتب 
مقابلة  فــي  القضائية،  للتحقيقــات  المركزي 
مــع رويتــرز، إن الجماعــات الإرهابية في 
منطقة الســاحل المجاورة، التي تجند وتدرب 
أتباعهــا عبــر الإنترنــت، تمثل أكبــر خطر 
على البــلاد، لافتاً إلى أنه علــى الرغم من أن 
المغرب لم يتعرض ســوى لهجوم كبير واحد 
خلال الســنوات الـ10 الماضيــة، حيث قتلت 
ســائحتان إســكندنافيتان عــام 2018 فإن 
موقعه يجعله هدفــاً للجماعات المتمركزة في 

منطقة الساحل الأفريقي.
وأضاف أن خطر الإرهاب مســتمر ما دامت 
في  »داعش«  تنظيــم  مثــل  جماعــات  هناك 
الصحراء الكبرى تجنّــد وتدرب أتباعها عبر 
الإنترنت، مضيفاً أن المكتــب المعني بمكافحة 
الإرهاب نجح منذ تأسيســه عــام 2015 في 
تفكيك عشــرات الخلايــا المتشــددة، وألقى 
القبض علــى أكثر من 1000 من المشــتبه في 

انتمائهم لهذه الجماعات.

سفن وطائرات المقاتلة الأمريكية والمغربية 

»الصحة العالمية« تثني على جهود المغرب في حملة التطعيم ضد كوفيد 19

الرباط ـ »القدس العربي«:

قال مكتب منظمة الصحــة العالمية في المغرب، 
الأربعــاء، إن »المغــرب مــن بين الدول العشــر 
الأولــى التي أكملت بنجاح تحــدي التطعيم ضد 
المملكة  المنظمــة  كوفيــد-19«. وهنــأت تمثيلية 
المغربية على هذا النجاح، قائلة على حسابها على 

)تويتر( »مبروك لنجاح هذه الحملة«.
وأوضحت وزارة الصحة في نشــرتها اليومية 
لنتائــج الرصــد الوبائي لـ)كوفيد-19( مســاء 
الأربعاء، أن عدد المســتفيدات والمســتفيدين من 
الجرعــة الأولى مــن التطعيم بلــغ ثلاثة ملايين 
و745 ألفاً و173 شخصاً، فيما بلغ عدد المستفيدات 

والمستفيدين من الجرعة الثانية 360 ألفاً و689.

وكان العاهل المغربي محمد الســادس كان قد 
أشرف، يوم 28 شباط/ يناير الماضي، على إطلاق 

الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.
وتروم هذه الحملة المجانيــة لجميع المواطنين 
والمواطنات تحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب 
المغربي )حوالي 80 في المئة من السكان( وتقليص 
ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة 

عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس.
وأعلنــت وزارة الصحة المغربية، مســاء أول 
أمس، عن تســجيل 594 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المســتجد و557 حالة شــفاء، و8 حالات 

وفاة خلال 24 ساعة.
وأوضحت في نشــرتها اليومية لنتائج الرصد 
الوبائــي لـ)كوفيــد-19( أن الحصيلة الجديدة 

رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 
484 ألفاً و753 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام 
إلى 470 ألفاً و425 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97 في 
المئة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8653 حالة، فيما 
يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج 
حاليــاً 5 آلاف و675 حالة.وبلــغ عــدد الحالات 
أو الحرجة الجديدة بأقســام الإنعاش  الخطيرة 
والعنايــة المركزة المســجلة خلال 24 ســاعة، 62 
حالــة، ليصل العدد الإجمالي لهــذه الحالات إلى 
379 حالــة، 20 منها تحت التنفــس الاصطناعي 
الاختراقــي، و234 تحت التنفس الاصطناعي غير 

الاختراقي.
أمــا معــدل مــلء أســرة الإنعــاش الخاصة 

بـ)كوفيد-19( فقد بلغ 12 في المئة.

»فيسبوك« يحذف حسابات وهمية مضللة 
تستهدف نشطاء حقوقيين في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«: 

أعلنت إدارة شــبكة التواصل الاجتماعي »فيســبوك« في تقريرها حول 
السلوك والممارســات داخل الموقع لشهر شباط/ فبراير، أنها أوقفت شبكات 
مُسيّرة هدفها تضليل الرأي العام، وتُدير حسابات وهمية لمهاجمة المدافعين 

عن حقوق الإنسان ومنتقدي السياسات العمومية في المغرب.
وحسب التقرير الذي نشر موقع »لكم« المغربي ملخصاً له، فإن الأشخاص 
Internet-( الذين يقفون وراء هذه الحســابات عادة ما ينشرون الميمز
meme( ومحتويات أخــرى باللغتين العربية والفرنســية حول الأخبار 
والأحداث الجارية في المغرب ويقودون حمالات توجيه وتشــويه والثناء 

مُعدة بعناية.
وأفاد المصدر أن دور هذه الحســابات يعمل بما فــي ذلك على الثناء على 
القرارات الرســمية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا وأخرى التي تتخذها 
الســلطات، والمبادرات الدبلوماســية وكــذا الثناء على الخطــط الأمنية 
وشــخصية العاهل المغربي محمد الســادس والمدير العــام لمراقبة التراب 
الوطني )المخابرات المغربية( عبد اللطيف الحموشــي، وكثيراً ما تعمل هذه 

الحسابات على توجيه انتقادات للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان 
في المغرب.

وذكر »فيســبوك« أنه أزال 385 حســاباً على منصتــه و6 صفحات و40 
حساباً على »أنستغرام« مشيراً إلى أن هذه الحسابات نشأت بشكل أساسي 
في المغرب واستهدفت الجماهير المحلية، وقالت إدارة فيسبوك: »وجدنا هذه 
الشــبكة بعد مراجعة المعلومات حول هذا النشاط في المنطقة التي تشاركها 

منظمة العفو الدولية«.
وأكدت فــي هذا الصــدد أن فرقها تواصــل التركيز على إيجــاد وإزالة 
الحملات المخادعة حول العالم، ســواء أكانت أجنبيــة أو محلية، إذ إنه في 
شــباط/ فبراير أزال الموقع خمس شبكات نابعة من تايلاند وإيران والمغرب 

وروسيا.
وأورد المصدر ذاته أنَّ شــبكتين إيرانيتين اســتهدفت بشــكل أساســي 
أشخاصاً خارج إيران، وركزت ثلاث شــبكات أخرى – من تايلاند والمغرب 
وروســيا – على الجماهير المحلية في بلدانهم، وقالت أيضــاً: »لقد تبادلنا 
المعلومات حول النتائج التي توصلنا إليها مع شــركاء الصناعة والباحثين 

وواضعي السياسات«.

ثالث دولة عربية: الأردن يفتتح قنصلية في إقليم الصحراء 
افتتــح الأردن،  المغــرب- »الأناضــول«:   ■
أمس الخميس، قنصلية لــه بإقليم الصحراء في 
المغرب، لتكون بذلــك ثالث قنصلية لدولة عربية 

في الإقليم.
وأقيم حفل افتتاح القنصلية في مدينة العيون 
)كبرى مــدن إقليم الصحــراء( بحضور كل من 
وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره 

الأردني، أيمن الصفدي.
ارتفع إجمالي  وبافتتــاح الأردن قنصليتــه، 
القنصليــات في الإقليم إلــى 19 قنصلية، 11 في 

العيون، و8 في الداخلة.
والدول التي افتتحت قنصليات لها في العيون 

هي: كــوت ديفوار، وجــزر القمــر، والغابون، 
و«ســاو تومي وبرنســيبي« وجمهورية إفريقيا 
إســواتيني،  وزامبيا،  وبورنــدي،  الوســطى، 

والإمارات والبحرين.
فيما افتتحت دول غامبيــا وغينيا وجيبوتي 
وليبيريا وبوركينا فاســو وغينيا بيساو وغينيا 

الاستوائية وهايتي، قنصليات في الداخلة.
وبذلك يكــون الأردن ثالث دولة عربية تفتتح 
قنصلية في إقليم الصحــراء، بعد خطوة مماثلة 
لإمارات فــي 4 تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، 
والبحرين في 14 ديسمبر/ كانون الأول من العام 

ذاته.

يذكــر أن الولايات المتحــدة الأمريكية أعلنت 
سابقاً، أيضاً، عزمها افتتاح قنصلية لها بالإقليم.

إقليم الصحراء منذ 1975 نزاعاً بين  ويشــهد 
المغرب وجبهة »البوليســاريو« وذلك بعد إنهاء 

الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
وتحــول النــزاع إلــى مواجهة مســلحة بين 
الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتقتــرح الرباط حكمــاً ذاتياً موســعاً تحت 
ســيادتها، بينمــا تدعــو »البوليســاريو« إلى 
استفتاء لتقرير  المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر 

التي تؤوي لاجئين في الإقليم .

أمينة ماء العينين

مغربي يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد 19
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صدمة في تونس إثر وفاة مصاب بالسكري موقوف لخرقه حظر التجوال
■ تونس- د ب أ: أثارت وفاة شــاب موقوف في السجن يعاني من داء السكري صدمة جديدة 
في تونس بعد فترة قصيرة من تعرض الشــاب أحمد قم لعنف مبــرح من قبل الأمن أفقده إحدى 
خصيتيه، في حادثة هزت الرأي العام. وأعلنت الســلطات القضائية عن وفاة الشاب عبد السلام 
زيان البالغ من العمر ثلاثين عاماً، والذي أودع الســجن المدني بصفاقس الثلاثاء، بمعية شــقيقه 

لخرقهما حظر التجوال الليلي ودخولهما في مشادات مع قوات الأمن.
وأوضحت أن حالته ساءت في الســجن المدني قبل أن يلفظ أنفاسه إثر نقله للمستشفى، وقد 

تبين أنه كان يعاني من السكري ويتلقى حقنات الأنسولين.
ويشتبه في وجود إهمال متعمد وراء وفاة الموقوف الذي قد يكون لم يتلق حقنة الأنسولين في 
وقتها. وتندد منظمات حقوقية، من بينها الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ورابطة حقوق الإنسان، 
بوجود انتهاكات واســعة النطاق فــي مراكز الإيقاف فــي تونس من بينها الضــرب والتعذيب 

والتحرش الجنسي على الرغم من مرور عقد على الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقال أحد أقارب الضحية، ويدعى ســعيد شورى )ابن خالته(: »عبد السلام مريض بالسكري 
وهــو يتلقى ثلاث حقنات يومياً منذ ســن 12 عاماً. تم إيقافه منذ مســاء الأحد بعد دقائق من بدء 

توقيت حظر التجوال الليلي«.
وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي: »باشرت النيابة العامة تحقيقاً في ملابسات 
الوفاة ومــا إذا كان هناك تقصير في مد الضحية بالدواء، وفي ظروف إيقافه وإيداعه بالســجن 
المدني«. وقال ممثل الرابطة التونســية لحقوق الإنسان في صفاقس زبير الوحيشي إنه لا توجد 
معلومات إضافية لديهم حتــى الآن بخصوص ظروف الوفاة. وتابع: »ننتظر إشــعاراً من عائلة 

الضحية«.
وهذه الصدمة الثانية التي تشــهدها تونس في خلال فترة قصيــرة بعد الحادث الفظيع الذي 
تعرض له الشــاب أحمد قم في مدينة المنستير بفقدانه إحدى خصيتيه تحت وطأة الضرب المبرح 

من قبل عناصر من الشرطة.
وأحمد من بين حوالي 1500 موقوف اعتقلتهم قوات الأمن في الاحتجاجات التي اجتاحت عدة 
مدن تونسية في كانون الثاني/يناير الماضي ومن بينهم عدد كبير من القاصرين، وفق ما أفادت به 

رابطة حقوق الإنسان في تقرير لها.

مبادرات برلمانية لتخفيف العقوبات على مستهلكي المخدرات وتكفّل الدولة بعلاجهم

استيراد الأغذية الفاسدة يثير جدلا واسعا في تونس... والغنوشي يطالب المشيشي بالتدخل
تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تصــدّر ملف الأغذية الفاســدة المســتوردة 
قائمة الأخبار المثيرة للجدل في تونس، وخاصة 
بعد تورط عدد من المســؤولين في استيراد قمح 
مســرطن من أوكرانيا وأرز فاســد من تايلندا، 
فضلًا عن اســتيراد خضراوات فاسدة من مصر 
وحليب فاســد من بلجيكا، وهو ما دفع رئاستي 
البرلمان والحكومة للتدخل لوضع حد لهذا الملف 

الذي كلف الدولة ملايين الدولارات.

مواد غذائية مسرطنة

وكان رئيس لجنــة الفلاحة في البرلمان، مُعز 
بالحاج رحومة، كشــف أخيراً عن ضبط أطنان 
من القمح المســرطن والأرز الفاســد، فضلًا عن 
كميات كبيرة من الحليب والقهوة والخضراوات 
الفاســدة تم اســتيرادها من الخارج، مشــيراً 
إلى أن بعض هذه المنتجات تم اســتيرادها رغم 
مخالفتهــا للمواصفــات، فيما تســببت طريقة 
التخزين غير الجيدة فــي تلف الأغذية الأخرى 
وهو ما يشــير إلى قضية فســاد كبيرة في هذا 

الشأن.
وأضاف، فــي تصريحات صحافيــة: »الأرز 
محل الجدل ليس فاسداً فقط، بل هو حامل لمادة 
مســرطنة ويعتبر تهديداً مباشــرة للمواطنين 
وفيه نســبة مرتفعــة من مادة »افلاتوكســين« 
المســرطنة، ودخل ميناء حلق الوادي بتاريخ 5 
 1200 الكمية  وتبلــغ  الثاني/يناير،  كانون  و25 
طن. كمــا أتلفنا 500 طن من البطاطا الفاســدة 
الموردة من مصر، خســائر بالمليــارات نتكبدها 
جراء الصفقات الفاســدة، علــى المتورطين أن 
يتحاســبوا، اللجنة في البرلمان أعدت تقاريرها 
والنيابــة العموميــة أمرت بفتــح تحقيق. في 
مســألة الأرز الأبيض الفاســد تم تعليب كميات 
وإعدادها للاســتهلاك رغم تقريرنا الذي يؤكد 

في هــذه الزراعة التي يمكــن توجيه جزء كبير 
منها للتصدير«.

وكان الرئيس قيس سعيد دعا في وقت سابق 
المخدرات  مستهلكي  على  العقوبات  تخفيف  إلى 
من الشباب »المغرر بهم«  لكنه طالب -بالمقابل- 
بتشــديدها على من »احترف الإرهاب وضارب 

بالأدوية في زمن الأزمات«.

حذف مــادّة القنــب الهندي من جــدول المواد 
الممنوعة«.

وتســاءل بقوله: »لّمــا لا تتمّ زراعــة القنب 
الهنــدي تحــت رقابــة الدولة بشــكل مقنن؟ 
المادّة في  أنّه يمكن اســتغلال هــذه  خصوصاً 
الصناعات الطبية«  معتبراً أنّه يمكن لتونس أن 
تنسج على منوال عديد الدول ومن بينها المغرب 

للمرّة الأولى والثانية مع الإبقاء على العقوبات 
المقرّرة بخصوص الترويج«.

ودعا الناصفــي إلى مراجعة جدول تصنيف 
المــواد المخدرة وإصــدار قائمة معدلــة في أمر 
حكومــي، مؤكــداً »انفتــاح الكتلــة علــى كلّ 
المبــادرات، في هذا الخصوص، واســتعدادها 
لســحب جزء كبير من المبادرة إذا أقرت الدولة 

كما اعتبــر رئيس كتلة الاصلاح، حســونة 
لا  للمخدرات  الشخصي  الاستهلاك  أن  ناصفي، 
يدخل في باب الجريمة بل هو حرية شــخصية، 
مشــيراً إلــى أن الكتلة تقدمت، هــي الأخرى، 
بالمخدرات  المتعلــق  القانون  لتنقيــح  بمبادرة 
تهــدف إلــى »التــدرج فــي العقوبــات ومنع 
العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للاستهلاك 

أنها فاســدة، تدخلنا مع رئاســة الحكومة لمنع 
الإنتاج والتعليب«.

وخلال اجتماعــه مع بلحــاج رحومة، دعا 
رئيــس البرلمــان، راشــد الغنوشــي، رئيس 
الحكومة هشام المشيشــي إلى فتح تحقيق في 
قضية الأغذية الفاســدة المستوردة ومحاسبة 
المتورطين، محذراً من خطورة ملف القمح والأرز 

المسرطن وتبعات استهلاكه.
وكانت النيابة العامة في ولاية باجة أصدرت 
في وقت سبق قراراً يقضي بمنع سفر 6 مسؤولين 
كبار، بينهم وزير فلاحة سابق، بسبب تورطهم 

فيما يعرف بقضية القمح الفـاسد.
وقال الناطق باســم المحكمــة الابتدائية في 
باجة، رياض بن بكري: »تم فتح بحث تحقيقي 
في الموضوع، وتمت إحالة ملف قضية شــحنة 
القمح الفاسد على أنظار القطب القضائي المالي 
الأبحاث  وبعد   )…( العاصمة  في  والاقتصادي 
وإجراء 5 اختبارات فنية وعلمية حول البذور، 
تم اكتشــاف جملة من شــبهات الفساد تم على 
إثرها اتخاذ إجــراءات احترازية، منها تحجير 

السفر«.

دعوة لتخفيف العقوبات

ودعا نواب تونســيون رئاسة الحكومة إلى 
تخفيــف العقوبات على مســتهلكي المخدرات، 
حيــث قال رئيــس كتلــة حزب قلــب تونس، 
أسامة الخليفي، إن حزبه تقدم بمبادرة لتنقيح 
القانــون المتعلق بالمخدرات »تهــدف إلى إلغاء 
العقوبات السالبة للحرية في قضايا الاستهلاك 
واســتبدالها بعقوبات بديلــة كالخطايا المالية 
والعمــل للمصلحــة العامــة مع الإبقــاء على 

العقوبات السجنية للمروجين«. 
كما دعــا الدولة إلى تحمل مســؤوليتها في 
القنب  أن اســتهلاك  المدمنــين، معتبــراً  علاج 
الهنــدي »حريــة شــخصية مقيــدة بضرورة 
احترام حريــات الغير وعدم الإضــرار بالغير 

واستهلاكها بالفضاءات العامة«.

ارتياح جزائري لاعتراف ماكرون بتعذيب وقتل مناضل
أعربــت  »الأناضــول«:  الجزائــر-   ■
الـــجزائر عن ارتياحها لاعتراف الرئيـــس 
بــأن  ماكــــرون،  إيمانـــويل  الـــفرنسي 
المناضـــل  بلـــاده عذبــت وقتلــت  قــوات 
الجزائـــري عـلي بومنـجل، خـــال فـتـرة 

اســتعمارهــا.
وقالت الرئاســة الفرنسية، الثاثاء، إن 
ماكــرون اســتقبل 4 من أحفــاد بومنجل، 
وأبلغهــم أن الأخير »لــم ينتحر وإنما عُذب 
ثــم تم اغتيالــه«  إلا أنــه لــم يقدم اعتــذاراً 
للشــعب والدولــة الجزائرية علــى جرائم 

الاستعمار.
ونقــل التلفزيون الجزائــري الخميس، 
عن مصدر رســمي قوله: »سجلت الجزائر 
بارتياح إعان ماكرون، الثاثاء، عن قراره 

تكريم المجاهد الشهيد علي بومنجل«.
وأضاف أن الرئيس الفرنســي »اعترف 
بالمســيرة النضاليــة للفقيــد وأنــه ألقــي 
عليــه القبض في الجزائر ســنة 1957 قبل 
أن يســجن ســراً ويتعــرض لشــتى أنواع 

التعذيب الذي أفضى إلى استشهاده«.
ووصف المصــدر الجزائري مــا قام به 
ماكــرون بأنــه »مبــادرة طيبــة تدخل في 
إطــار النوايا الحســنة والرغبــة الحقيقية 
في تكثيــف الحوار بين الجزائر وفرنســا 
فــي  الاســتعمارية  الحقبــة  بخصــوص 

الجزائر«.
وذكــر المصــدر أن الرئيــس الجزائــري 
عبد المجيد تبون ســبق وأن »شــدد على أن 
ملف الذاكرة حســاس يتطلب حواراً دون 
خلفيــات، حتى يتســنى البحث عن ســبل 
دفــع التعــاون الجزائري الفرنســي دفعاً 
صحيحاً فــي إطار المصالح المشــتركة بين 

البلدين«.
وبومنجــل )1919 ـ 1957( محــام وأحد 
أبرز مناضلي الثورة التحريرية الجزائرية 
ضد الاســتعمار الفرنســي )1954 ـ 1962( 

الذين كانوا هدفاً للإدارة الاستعمارية.

ويقول مؤرخون من الجزائر وفرنســا، 
إن فرقــة مــن المظليين )قــوة اســتعمارية 
أرسلتها باريس آنذاك للقضاء على الثورة 
التحريريــة  الجزائرية( ألقــت القبض على 
بومنجل فــي شــباط/فبراير 1957، بأحد 
أحيــاء العاصمة، قبل أن تعذبــه 43 يوماً، 
لتعلــن بعدها وفاته في 23 آذار/مارس من 

السنة نفسها.
وقدمــت الإدارة الاســتعمارية، آنــذاك، 
روايــة تزعــم انتحار بومنجــل، لكن قيادة 
الثــورة الجزائريــة ومؤرخــين قالــوا إنــه 
أُلقي من الطابق الخامــس لعمارة في حي 

الأبيار، وسط العاصمة.
وعلــى مــدى عقــود، تكــررت دعــوات 
لفرنســا مــن عائلــة بومنجــل ومنظمــات 
جزائرية، إلى الكشف عن الرواية الحقيقية 

لوفاته، لكن باريس ظلت تتجاهل ذلك.

وجــاءت خطوة الرئيس الفرنســي بعد 
أســابيع من تســلمه تقريراً حــول الحقبة 
الاســتعمارية من المؤرخ بنجامان ســتورا، 
تتضمن توصيــة بضرورة كشــف حقيقة 

هذه الحادثة.
وفــي 20 كانــون الثاني/يناير الماضي، 
ســلّم ســتورا للرئيــس الفرنســي تقريره 
حول استعمار الجزائر، تضمن مقترحات 
لإخــراج العاقــة بــين البلديــن مــن حالة 
الشــلل التي تســببت بهــا قضايــا ذاكرة 

الاستعمار العالقة بينهما.
للجزائــر  الفرنســي  الاســتعمار  ودام 
بــين 1830 و1962، حيث تقول الســلطات 
الفتــرة  هــذه  إن  ومؤرخــون،  الجزائريــة 
شــهدت جرائــم قتل بحق قرابــة 5 مايين 
شــخص، إلى جانب حمات تهجير ونهب 

الثروات .

أعادت ملفه للواجهة والنيابة تفتح حساباً لإيداع أمواله المستردة

رئيس موريتانيا السابق يتقدم بعريضة تسمح له بالتنقل وترفع عنه حظر السفر
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

محمد  الســابق  الموريتاني  الرئيس  ملف  عاد 
ولــد عبد العزيــز، الموجود منذ أشــهر بين يدي 
النيابــة، إلى واجهة الأحداث إثــر عريضة تقدم 
بهــا دفاع الرئيس الســابق لقاضي الحريات في 
فيها  طالب  الغربيــة،  نواكشــوط  ولاية  محكمة 
بالسماح له بالتنقل داخل التراب الوطني، ورفع 

حظر السفر عنه.
وأكدت هيئة الدفاع في نــص العريضة »عدم 
شــرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، مذكرة 
بــأن المنع مــن التنقل الذي أشــعر بــه موكلهم 
كان شــفهياً من طرف الضبطيــة القضائية، ولم 
تكــن تمليه ضرورة البحث، ولا يســتلزمه واقع 
موكلهم المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل 
اســتدعاءات الضبطية القضائية، وســلم جواز 

سفره طواعية وقبل أن يطلب منه«. 
وأضافت هيئة الدفاع أن »منع الرئيس السابق 

من التنقل يشــكل اســتثناء بين كل المشــمولين 
في البحث الابتدائي الذين تمكنوا من ممارســة 
التنقل والســفر والإقامــة، بينما منع  حقهم في 
موكلنا من هذا الحق بشــكل تعسفي، في مخالفة 
صريحة للمــادة التمهيدية في قانون الإجراءات 
الجنائية التي توجب أن تكون الإجراءات عادلة، 
ظروف  في  الموجودون  الأشــخاص  يخضع  وأن 
متشــابهة والمتابعون بنفس الجرائم وفقاً لنفس 

القواعد«.
وأشــارت هيئة الدفاع إلى أن »إجراء المنع من 
الســفر المخول لوكيل الجمهورية بموجب المادة: 
40 من قانون الإجــراءات الجنائية، إنما يتعلق 
بمنع المشــتبه فيه من مغادرة دائرة اختصاص 
النيابة  فريق  ومحكمة  الجمهورية،  وكيل  محكمة 
العامة المكلف بمحاربة الفساد كما هو معلوم هي 
المحكمة المختصة في قضايا الفساد، وهذه تشمل 
دائــرة اختصاصها جميع التــراب الوطني طبقاً 

للمادة: 33 من قانون مكافحة الفساد«.
وشددت هيئة الدفاع التأكيد أن »أجل المنع من 
الســفر المحدد في المادة 40 من قانون الإجراءات 

الجنائية الآنفة، مع هذا الافتراض، وشهر لا يجدد 
إلا في حالة إعاقة المشتبه فيه للبحث، وقد حجز 
جواز ســفر موكلنا ومنع مــن التنقل منذ توقيفه 
بتاريخ 2020/08/17 أي منذ أكثر من 6 أشــهر مما 

يجعل إجراء المنع من التنقل منتهي الصلاحية«.
وأوضحت هيئة الدفاع عن الرئيس الســابق 
محمد ولد عبد العزيــز أن »تمديد المنع من التنقل 
بعد انتهــاء فترة الشــهر المنصوص فــي المادة 
الســالفة على افتراض حصولــه لا يكون إلا في 
حالة إعاقة المشتبه فيه للبحث، وموكلنا لا علاقة 
لــه بالبحث حتى يعيقــه أو يعرقله«  مذكرة بأن 
»حق الصمت حق مــن حقوق الدفــاع التي هي 
من أهم وآكد شــروط المحاكمة العادلة، فلا يمكن 
ولا يعقل أن يضار أحد بممارســة حقه، ولا يمكن 
البحث  اعتبار ممارســة الحق معطلًا لإجراءات 
وبالتالي مجيزاً لتمديــد المنع طبقاً للمادة 40 من 

قانون الإجراءات الجنائية«.
 واعتبــرت هيئة الدفاع أنه »حتى مع افتراض 
حصول هــذا التمديد وجوازه، فــإن تمديد هذا 
الأجــل ينتهي بانتهــاء البحــث الابتدائي طبقاً 

للمادة 40 نفسها، والبحث الابتدائي انتهى بدليل 
اســتدعاء المشــمولين فيه لتوقيع ختم محاضر 

البحث«.
 وشــددت هيئة الدفاع على أنه بناء على هذه 
الحيثيات يكون منع موكلهم »من التنقل والسفر 
وحقوقه  لحريتــه  ومنتهكاً  للقانــون،  مخالفــاً 
والاتفاقيــات  والقوانــين  بالدســتور  المحميــة 
الدولية، ممــا يحتم إنصافه مــن القضاء حامي 

حمى الحريات الفردية«.
الدفاع بأن »موكلهم اســتدعته  وذكرت هيئة 
المديريــة العامــة لمكافحة الجرائــم الاقتصادية 
بتاريخ 17 - 08 - 2020 فجاء طواعية وســلمهم 
جواز ســفره، وتم توقيفه إلى غايــة 24 - 08 - 
2020، بالرغم من أن موضوع البحث أصلًا يتعلق 
بفترة حكمه الســابقة، والتي لا تمكن مســاءلته 
عنها إلا فــي حالة الخيانة العظمى، وأمام محكمة 
العــدل الســامية حصــراً، طبقاً للمــادة 93 من 

الدستور«.
 وأضافــت أنه حين هــم »بعد ذلــك بمغادرة 
نواكشــوط في عطلة الأســبوع فمنــع من ذلك 

عند مدخــل المدينة قبل أن يتصل به ليســمح له 
بالخروج، غيــر أنه منع مرة أخــرى من مغادرة 
المدينة في عطلة الأســبوع الموالي، حيث أشــعر 
شفهياً بمنعه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة 
ولاية نواكشــوط الغربية، وبالتالــي منعه من 
التمتع بحرية التنقل المكفولة دستورياً دون سند 

قانوني يركن إليه«.
وأشــارت هيئة الدفــاع إلــى أن موكلها اطلع 
فــي وســائل الإعــلام علــى تعميم صــادر عن 
الإدارة العامة للأمن يحمــل الرقم 1771 بتاريخ 
من  الخــروج  من  بمنعــه  يقضــي   2020/08/24
التراب الوطني، كما اطلع في وسائل الإعلام على 
وثيقة صادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية 
نواكشوط الغربية تحمل الرقم 0000202 بتاريخ 
2020/09/24 تقضــي بتمديد منعــه من الخروج 
من دائــرة اختصاص محكمة ولاية نواكشــوط 
الغربيــة، مؤسســة على المــادة 40 مــن قانون 

الإجراءات الجنائية«.
وأضافت هيئة الدفاع أن »موكلهم بناء على كل 
هذه الحيثيات، قــرر موكلهم اللجوء إلى القضاء 

الجالــس من أجــل إنصافه من انتهــاك حقه في 
حرية التنقل دون أساس قانوني يركن إليه«.

ويأتي تقديم هذه العريضة، بينما شــهد ملف 
الرئيس السابق المتعلق بالفساد تحركاً بعد أشهر 
من الركــود، حيث خصص القضــاء الموريتاني 
حساباً بنكياً في صندوق الإيداع والتنمية لإيداع 
أموال الرئيس الســابق محمد ولــد عبد العزيز 
المحتجــزة في إطار التحقيق علــى خلفية قضايا 

فساد.
وصادر القضاء مبالغ مالية للرئيس السابق، 
كما اعترف رجال أعمال مؤخــراً بودائعه المالية 

لديهم وقد بدأوا في تسليمها للقضاء.

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

أحد شوارع العاصمة التونسية خال من المارة والسيارات بسبب حظر التجوال
 وسط تفشي الوباء في الباد

برلمان طرابلس: مستعدون لعقد جلسة في أي مدينة 
ليبية شرط خلوها من المرتزقة والقوات الأجنبية

البعثة الأممية تؤكد وصول طليعة وحدة مراقبين دوليين إلى ليبيا وتحدد مهامها

■ طرابلــس - د ب أ: أبــدى مجلــس النــواب الليبــي المنعقــد في 
طرابلــس اســتعداده لعقد جلســة من أجــل توحيد المجلســين بكامل 
النصــاب القانوني فــي أي مدينة ليبية شــريطة خلوها مــن المرتزقة 
والقــوات الأجنبية، وأن تتم بحضور مراقبــين محليين ودوليين وفق 

الائحة الداخلية للمجلس.
وفي بيان نشــره مســاء الأربعــاء، أكد المجلس عــزم أعضائه على 
إعــادة توحيد البرلمــان والتئامه، حتى يفي بالاســتحقاقات التي تقع 
علــى عاتقه فــي المرحلــة المقبلة، مشــدداً على التــزام أعضاء المجلس 
بالتعاطي إيجابياً مع طرح مســألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
بكافــة الطــرق الممكنــة )بما فيهــا التواصل عــن بعد( في حــال تعذر 

التئامه في الأجل المحدد.
وفي شــأن آخر، طالب المجلس، مجلس الأمن الدولي بالإسراع في 
نشــر المعلومات حول ما ذُكِر في تقرير لجنــة العقوبات التابعة له من 
تلقي رشــاوى من قِبل بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، 
مشدداً على ضرورة نشر تقرير لجنة الخبراء بهذا الخصوص وبكافة 
ماحقــه، أو إحالتــه إلــى المجلس تعزيــزاً لمبــدأ الشــفافية والنزاهة 

وسامة الإجراءات، وفقاً لنص البيان.

وفــي ختام البيان، جدد المجلس ترحيبــه بمخرجات ملتقى الحوار 
السياســي الليبي، مبدياً أمله في أن تســاهم هذه الخطوة في توحيد 
مؤسســات الدولة، وإنهاء حالة الانقســام، وإجراء مصالحة وطنية 
شــاملة على أســس تحقيــق العدالة وجبــر الضرر وعــودة المهجرين 
والنازحين، وتحميل المســؤولية للجناة والكشــف عــن حقائق المقابر 
الجماعيــة. وأهاب المجلس برئيس حكومة الوحــدة الوطنية »الالتزام 
بمعايير تولي المناصب العليا وفق التشريعات الليبية التي ترتكز على 
القــدرة والكفاءة والأمانــة، مع مراعاة التوزيــع الجغرافي الذي يعزز 
وحدة الباد ويحقق الاســتقرار«  مشــدداً على ضرورة التزام رئيس 
الحكومة بموعد الانتخابات الرئاســية والبرلمانية في موعدها المحدد 

يوم 24 كانون الأول/ديسمبر القادم.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلســة رســمية في مدينة سرت 
»وســط ليبيــا« من أجــل التصويت على منــح الثقة لحكومــة الوحدة 

الوطنية.
ومــن المعلــوم أن مجلــس النــواب الليبــي انقســم على نفســه إلى 
مجلســين؛ الأول في مدينة طبرق برئاســة عقيلة صالح، والثاني في 

طرابلس برئاسة حمّودة سيالة.

■ طرابلس – وكالات: أكدت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيــا، أمس الخميس، وصــول طليعة 
وحدة مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار إلى ليبيا، 
الأربعاء، وذلك بعــد توصية من الأمين العام للأمم 
المتحــدة أنطوينو غوتيريس، وطلــب من مجلس 

الأمن في الرابع من شباط/فبراير الماضي.
وقالــت البعثة في بيان: »وفقــاً لتوصية الأمين 
العام للأمم المتحدة الــواردة في تقريره المؤرخ في 
29 ديســمبر 2020، وبعد طلــب مجلس الأمن في 4 
فبرايــر، قامت الأمم المتحدة بإرســال فريق متقدم 

مصغر إلى ليبيا في وقت سابق من يوم أمس«.
وأوضحت أن الفريق يســاعد في »الدفع بعملية 
التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور 
الوثيــق مع اللجنة العســكرية المشــتركة )5+5( 
وتوفير الأســاس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع 
نطاقه من الأمم المتحدة لآليــة مراقبة وقف إطلاق 

النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها«.

وأشارت إلى أن الفريق سيعمل أيضاً على تهيئة 
المعلومات اللازمة للتقرير الذي طلبه مجلس الأمن، 
كما ســيرفع تقريره الخاص بالنتائج التي توصل 
إليها إلى المبعــوث الخاص للأمــين العام، رئيس 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الأمين العام 

المساعد، منسق البعثة.
أفــادت وكالــة »فرانــس برس«   والأربعــاء، 
بوصــول طليعة فريق مراقبــين دوليين تضم نحو 
للإعداد  الثلاثاء،  طرابلس،  إلى  أشــخاص  عشرة 
لمهمة الإشــراف على وقف إطلاق النار المطبق منذ 
أشــهر، والتحقق من مغــادرة المرتزقــة والجنود 
الأجانب المنتشــرين في البلاد، حسب ما  نقلت عن 

مصادر متطابقة.
وقال مصــدر دبلوماســي في تونــس إن هذه 
الطليعة المكونة من ممثلين عــن أعضاء بعثة الأمم 
المتحدة فــي ليبيا، وخبراء من مقــر الأمم المتحدة 
في نيويورك، وصلت إلــى طرابلس، الثلاثاء، عبر 

العاصمة التونســية. وذكر مصدر دبلوماســي في 
نيويورك، أن هذه البعثة ستقدم إلى مجلس الأمن 
في 19 آذار/مــارس تقريراً عن وقــف إطلاق النار 

وآلية مراقبة القوات الأجنبية.
وأعلــن الأمين العام لــلأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريس، الشهر الماضي، أن مجلس الأمن يعتزم 
نشــر طليعة وحدة مراقبة وقف إطــلاق النار في 
ليبيــا. وأكــدت مبعوثــة الأمم المتحدة الســابقة 
ســتيفاني وليامز، أن الفريق سيمثل قوة »خفيفة« 
و«قابلة للتطويــر«  وتتألف مــن مراقبين مدنيين 
غير مســلحين. ووقعت اللجنة العسكرية المشتركة 
»5+5« فــي جنيــف برعاية الأمم المتحــدة في 23 
أكتوبر الماضــي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشــكل 
دائم فــي أنحاء البلاد. وتقضي أهــم بنود الاتفاق 
برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين 
يوماً، التي انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات 

ومغادرتها الأراضي الليبية.

صورة أرشيفية لأرملة بومنجل بجانب صورته في منزلها في فرنسا
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لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

قال دبلوماسيون، أمس الخميس، إن بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا تخلت عن خطــة تدعمها الولايات المتحدة لانتقاد 
إيران بسبب تقليصها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة، في محاولــة لتجنب التصعيد وإفســاح المجال 
للدبلوماســية. وما إن انتهت محاولات الرئيس الأمريكي 
الســابق، دونالد ترامب، إلغاء الاتفاق النووي الإيراني 
بخســارته الانتخابــات لصالح جو بايــدن حتى دخلت 
طهران وواشــنطن في خلاف بشــأن إيهما عليه التحرك 

أولًا لإنقاذه.

إنتهاكات إيرانية للاتفاق

وتراجعت طهران عن التزامــات يفرضها الاتفاق على 
أنشــطتها النووية احتجاجاً على العقوبات التي عاودت 
الولايات المتحــدة فرضها عليها بعد أن انســحب ترامب 
من الاتفاق عام 2018. وكانت القوى الأوروبية، وجميعها 
أطراف في الاتفاق النووي المبــرم عام 2015 تضغط على 
مجلــس محافظي الوكالــة التابعة لــأمم المتحدة الذي 
يضم 35 دولة كي يتبنى مشــروع قرار خلال اجتماعه ربع 
السنوي هذا الأسبوع يعبر عن القلق إزاء انتهاكات إيران 
الأخيرة للاتفاق، ومنهــا إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة 

التي تقوم بها وكالة الطاقة الذرية.
ودعا المشروع كذلك إيران إلى الرد على أسئلة الوكالة 
بشأن منشــأ جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها حديثاً 
في مواقع عدة غيــر معلنة وقديمة على ما يبدو. ومع نفاد 
الوقت أمام صدور قرار، أعلنــت وكالة الطاقة الذرية عن 

مسعى دبلوماسي جديد للحصول على إجابات من إيران.
وقال رفائيل غروســي، مدير عــام الوكالة في مؤتمر 
صحافي دُعي إليه على عجل لتوضيح العملية التي ستبدأ 
الشــهر المقبل: »نحاول الجلوس إلى الطاولة لنرى ما إذا 
كان بوســعنا حل هذا نهائياً«. وأضاف: »ســنبدأ عملية 
تحليل الوضع تحليلًا مركزاً باجتماع فني ينعقد في إيران 
في بداية أبريل وآمل أن تليه اجتماعات فنية وسياســية 

أخرى«.
ودفع ذلك المســعى ما يعرف بترويكا الاتحاد الأوروبي 
إلى التخلي عن مشــروع القرار المزمع، حتى وإن لم تظهر 
بعد علامات علــى تراجع إيران عــن انتهاكاتها للاتفاق. 
وأبلغ مصدر دبلوماســي فرنســي الصحافيــن بتعليق 
الســعي لإصدار قرار ينتقد إيران لاعتقاد ترويكا الاتحاد 
الأوروبي بأنها انتزعت تنازلات تسمح لجروسي بالعمل 
على القضايــا المعلقــة ولأن القرار ســيضر بفرص عقد 
اجتماع بن إيــران والولايات المتحــدة وأطراف الاتفاق 
الأخرى. وقال المصدر للصحافيــن: »إذا كنا مضينا قدماً 
في التصويت )على مشــروع قرار( لزاد ذلك من صعوبة 

بدء هذا الاجتماع سريعاً«.

شعور بالقلق

ولشــعورها بالقلق من احتمال صــدور القرار، هددت 
إيران بالتراجع عن اتفاق وقعته فــي الآونة الأخيرة مع 
وكالة الطاقة الذرية يحد من تأثير أحدث تحركاتها ويمكن 
الوكالة من مراقبة منشــآتها ومواصلة نفس عملها تقريباً 
لمدة تصــل إلى ثلاثة أشــهر. وقال دبلوماســي من دولة 
عضو بمجلس محافظي الوكالة كانت متشــككة في القرار 

»الحكمة سادت«.
الإيرانية،  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  قــال 
ســعيد خطيب زاده، إن ذلك التحرك أبقــى على الجهود 
الدبلوماسية. ونقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية قوله: 
»يمكن لتطور اليوم الحفاظ على مسار الدبلوماسية الذي 
أوجدته إيــران والوكالة الدولية للطاقــة الذرية وتمهيد 
الطريق أمام جميع أطراف خطة العمل الشــاملة المشتركة 

)الاتفاق النووي( كي تعاود الالتزام بها التزاماً كاملًا«.
 إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي فرنسي، أمس الخميس، 
إن إيران أعطت إشارات مشجعة في الأيام الأخيرة بشأن 
بــدء محادثات غير رســمية. وقال المصــدر للصحافين: 
»الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وكانت هناك إشارات 
إيجابية هذا الأسبوع وبخاصة في الأيام القليلة الماضية. 
نرى تحركات لم نرها في مطلع الأسبوع«. وأضاف المصدر 
أن الهدف هو إحضار الجميع إلى الطاولة قبل عيد النيروز 
)رأس الســنة الفارســية يوم 20 مارس/ آذار(. وتابع أن 
الفرصة ســتتقلص بدءاً من منتصف أبريل/ نيســان مع 
انطلاق حملة انتخابات الرئاسة في إيران. وقال المصدر: 
»نركــز جهودنا ليتســنى عقد هذا الاجتمــاع في غضون 

الأيام أو الأسابيع المقبلة«.
وقال الرئيــس التركي، رجب طيب اردوغان، أمس، إن 
رفع العقوبات الأمريكية عن إيــران والعودة إلى الاتفاق 
النووي سيسهمان في اســتقرار المنطقة وتحقيق الرخاء 
الاقتصادي. وأشــار إلى أهمية عودة جميع الأطراف إلى 
خطة العمل الشــاملة في الاتفاق النووي، وتحمّل الجميع 

لالتزاماتهم.
وفي حن عبر غروســي عن أمله فــي أن يبلغ مجلس 
محافظــي الوكالة بحدوث تقدم فــي اجتماعه التالي في 

يونيو/ حزيران، قال المصدر الفرنسي إن مسعى استصدار 
قرار قد يتجدد حتى قبل ذلك الحن إذا حدثت مشكلات بن 
إيران والوكالة. وقال غروســي إنه يسعى لإنهاء »حوار 
الطرشــان« مع إيران والذي فشــل في الخروج بإجابات 

ذات مصداقية.
وتعتقــد وكالة المخابــرات الأمريكية ووكالــة الطاقة 

الذرية بأن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية توقفت 
عنــه في عــام 2003. وتنفي إيران أن تكــون حازت على 
برنامــج من هذا القبيــل في أي وقت مــن الأوقات. وقال 
غروسي: »إما أن تســتمروا في هذه اللعبة التي يمكن أن 
تستمر طويلًا أو تجربوا شيئاً آخر)...( شعرت بأن علينا 

أن نحاول بحث هذا بطريقة مختلفة«.

دبلوماسي فرنسي يشير إلى نوايا لعقد اجتماع بين الموقعين على الاتفاق النووي خلال الشهر الجاري

أوروبا تتخلى عن إصدار قرار مدعوم من أمريكا ينتقد إيران وطهران ترحب 

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي

مدريد ـ  »القدس العربي« 

من حسن مجدوبي:

اســتأنفت محكمــة فــي إســطنبول، 
في  الاســتماع  جلســات  الخميس،  أمس 
جمال  الســعودي  الصحافي  مقتل  قضية 

خاشقجي عام 2018. 
ويتــردد أن خاشــقجي قُتــل داخــل 
قنصلية الرياض في إسطنبول في الثاني 
وكان   .2018 الأول/أكتوبــر  تشــرين  من 
خاشــقجي قد توجه للقنصلية للحصول 
التركية  على أوراق للزواج مــن خطيبته 
خديجــة جنكيز، التي كانــت تنتظره في 

الخارج.
ســعودياً  متهماً   26 محاكمــة  ويجرى 
غيابياً. وكانت المحاكمة قد بدأت في تموز/

يوليــو الماضي. وجاء فــي لائحة الاتهام 
التركية أنه تم خنق خاشقجي حتى الموت 

وتقطيع أوصاله.
 ورفضــت محكمة تركية ضــم التقرير 
الاستخباراتي الأمريكي الذي يفيد أن ولي 
العهد السعودي »أجاز« العملية، إلى ملف 

قضية التحقيق. وأكد التقرير أنّه تّم إيفاد 
15 شخصاً لاستهداف خاشقجي في تركيا، 
بينهــم عناصر »نخبة فــي فريق الحماية 
الشــخصية« لولــي العهــد، في إشــارة 
إلى قوات التدخل الســريع التي شــكّلت 
»من أجل حماية ولــي العهد« و»تتصرف 

بموجب أوامره فقط«.
التركية  خاشــقجي  خطيبة  وطالبــت 
خديجــة جنكيز، في الجلســة الثالثة من 
التــي تجري في  هذه المحاكمــة الغيابية 
إســطنبول، بضم هذا التقريــر إلى ملف 
القضيــة. لكن رئيس المحكمــة رفض هذا 
الطلــب على أســاس أن التقرير »لن يفيد 
المحكمة بشــيء« مؤكداً أن جنكيز يمكنها 
تجديــد طلبهــا للمدعي العام المســؤول 
عن الدعوى. وقالت جنكيز بعد الجلســة 
إن التقريــر الأمريكي »يلقي بمســؤولية 
مباشــرة على ولي العهــد. لذلك، نريد أن 

تأخذه المحكمة في الاعتبار«.
ولــو أن التقرير الأمريكــي أضيف إلى 
القضيــة »من الممكــن أن يوفــر معطيات 
جديدة في الســعي إلى تحقيــق العدالة، 
لكن يمكننا القول إن المحكمة اتخذت اليوم 

موقفاً ســلبياً إلى حد ما« كمــا قال ممثل 
منظمة »مراسلون بلا حدود« غير حكومية 
الذي  أوغلو،  أونديــر  إيــرول  تركيا،  في 

حضر الجلسة.
واســتمعت المحكمة في الجلســة التي 
وســائق  شــاهدين  إلى  الخميس  عقدت 
القنصلية  في  يعملون  أمن  وحارس  تركي 
السعودية. وقال السائق أديب ييلماز إنه 
في يوم الجريمة، حبســه المسؤول الأمني 
في القنصلية في غرفة مع زملائه ومنعهم 
من الخروج حتى يخبرهم بذلك. وأضاف: 
»لقد أعطاني انطباعاً أن شيئاً غير طبيعي 

كان يحدث«.
وأعــرب أوغلــو مــن »مراســلون بلا 
حدود« عــن قلقه مــن أن المحكمة التركية 
في قضية خاشــقجي »قد تتخذ موقفاً أكثر 
سلبية بســبب العلاقات الاستراتيجية أو 
وضع العلاقات الدبلوماســية«. وأضاف: 
»نأمل بــألا تكون هذه هــي الحال«. ومن 
المقرر أن تعقد الجلســة المقبلة في 8 تموز/

يوليو.
التي تسعى إلى تهدئة  ويذكر أن تركيا 
علاقاتهــا مــع الســعودية، امتنعت عن 

التعليق على التقرير الأمريكي. وشــاركها 
الاتحاد الأوروبــي أيضاً الصمــت، إذ لم 
يعلن الاتحــاد ولا أي من الدول المكونة له 
عن موقف بشــأن الإجراءات التي تنوي 
اتباعهــا في القضية، عكس حماســها في 

ملف المعارض الروسي أليكسي نفالني.
وكشف البيت الأبيض، خلال الأسبوع 
الماضي، عن مضمون التقرير التابع لهيئة 
الاســتخبارات الأمريكية »ســي أي إيه« 
الذي يتهم علانية ولي العهد الســعودي 
محمد بن سلمان بالمســؤولية عن جريمة 
خلال  إســطنبول  في  خاشــقجي  اغتيال 

أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018.
الجديد  الأمريكي  الرئيس  وصول  ومع 
جو بايــدن إلــى البيت الأبيض، خســر 
ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان 
حصانتــه على الصعيد الدولــي، وهو ما 
المسؤولن  ضد  الجديدة  الإجراءات  يفسر 
الســعودين المتورطــن بجريمــة قتــل 
خاشقجي دون استبعاد )بالمبدأ( عقوبات 
ضــد ولي العهد نفســه. ثــم ردود أخرى 
ومنها قرار »مراســلون بلا حــدود« رفع 

دعوى ضد الأمير أمام القضاء الألماني.

وبينمــا تفاعلت بريطانيا مع الملف عبر 
تصريحات في هذا الشأن مفادها أن »لندن 
ستســتمر في إثارة هذه الجريمة المروعة 
الأوروبي  الاتحــاد  يلتزم  الريــاض«  مع 
الصمت. وفي هذا الصــدد، كتبت جريدة 
»لومانيتــي« بداية الأســبوع الجاري في 
لفرنســا  المتواطئ  »الصمت  بعنوان  مقال 
في مقتل خاشقجي« تتهم باريس بالصمت 
ذلك  وتنســب  حازم،  موقف  اتخاذ  وعدم 
إلى صفقات الأســلحة الكبرى بن باريس 
والرياض، التي لا ترغب فرنســا التخلي 
عنها. وكانت فرنسا من الدول التي خففت 
عن الرياض الحملة الدولية عام 2018 بعد 

اغتيال خاشقجي.
وبدورها، تلتزم باقي الدول الأوروبية 
تعلن  ولم  الصمت،  وألمانيا  إسبانيا  ومنها 
عــن مواقف صريحــة. وينتظــر صدور 
مبادرة ما تجــاه هذه التطورات من طرف 
الأحزاب  وخاصــة  الأوروبــي  البرلمــان 
بإجــراءات.  ســتطالب  التي  اليســارية 
وكان البرلمــان الأوروبي هــو الذي بادر 
بإصدار مشروع قرار حول تجميد صفقات 

الأسلحة للسعودية في حرب اليمن.

صمت حذر لدول أوروبية وعلى رأسها فرنسا في تطورات اغتيال المعارض السعودي

 استئناف المحاكمة الغيابية لقتلة خاشقجي في إسطنبول 
والمحكمة ترفض إدراج تقرير الـ»سي آي إي« في ملف القضية

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

 قــال متحدث عســكري باســم الحوثيــن، أمس 
الخميس، إن قــوات الجماعة أطلقــت صاروخاً على 
منشــأة تابعة لشــركة أرامكو الســعودية في مدينة 
جدة، لكن لم يرد تأكيد بعد من الســلطات السعودية. 
وتقع معظم منشــآت أرامكو لإنتــاج وتصدير النفط 
في المنطقة الشرقية في الســعودية على بعد أكثر من 
ألف كيلومتر من جدة. وقال يحيى ســريع، المتحدث 
العســكري باســم الحوثين، في تغريدة على تويتر، 
إن الهجــوم وقع فجراً بصاروخ مجنح وأصاب هدفه، 

دون مزيد من التفاصيل.
 ونشــر صورة مصحوبــة بإحداثيات لمــا بدا أنه 
منشــأة لتوزيع منتجات بترولية في جدة تســتخدم 
للإمدادات المحلية قصفها الحوثيون بصاروخ قدس 2 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. ونقلت وسائل إعلام 
رسمية سعودية عن التحالف قوله إنه دمر صاروخاً 
باليســتياً انطلق في اتجاه جازان وطائرة مســيرة 
مســلحة في اتجاه خميس مشيط، وتقع المدينتان في 
جنوب الســعودية. وقال ســريع في منشور منفصل 
على تويتر، إن هجوم خميس مشيط استهدف موقعاً 

عسكرياً.
وفــي الأثناء، أعلــن الجيش اليمنــي، الخميس، 
إســقاط طائرة مســيرة مفخخة للحوثيــن ومقتل 
30 من مســلحي الجماعة، في محافظة مأرب شــرقي 
البلاد. وجاء ذلك في بيانن منفصلن للمركز الإعلامي 
للقوات المسلحة اليمنية. وقال البيان الأول: »دفاعات 
الجيــش الوطني أســقطت طائرة مســيرة متفجرة 
تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران«. 
وأضاف: »تم إسقاطها في جبهة صرواح غربي مأرب« 

)تعد أكثر الجبهات اشتعالًا في المحافظة(. 
وفي البيان الآخر، أفــاد الجيش أن قواته أحبطت 
هجوماً انتحارياً شــنته جماعــة الحوثي الخميس، 
على أحد المواقع العسكرية في جبهة »المشجح« غربي 
مأرب. وأردف: »المعارك انتهــت بمصرع ما لا يقل عن 
30 عنصراً من المليشــيا الحوثية وجرح آخرين، فيما 
لاذ من تبقى من العناصــر المهاجمة بالفرار« دون ذكر 

خسائر بصفوف القوات الحكومية.
 وتابــع: »طيــران التحالــف العربي اســتهدف 
تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهة المشجح، 
ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف 

مسلحي الجماعة«.

وفي تعز، نقلــت قناة »بلقيس اليمنيــة، المملوكة 
من قبل الناشــطة السياســية اليمنية، توكل كرمان، 
عن مصدر عســكري، أن قوات الجيش شنت هجوماً 
واســعاً على مواقع تابعة للحوثين في جبهة الكدحة 
بريف تعز الغربي. وقال المصدر إن الهجوم جاء عقب 
يوم من تحقيق تقدم ميداني واســع شــهدته جبهتا 
مقبنة والأشــروح. وفي جنوب المحافظة، قال المصدر 
إن قوات الجيش أفشــلت محاولة تسلل للمليشيا في 
منطقــة المصلى في عزلة الأحكــوم، مضيفاً أن معارك 

عنيفة دارت بن الطرفن.
في المقابل، قال شــهود عيان إن مليشــيا الحوثي 
قصفت بالمدفعية أحياء سكنية وسط مدينة تعز، دون 

أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.
أما في عدن، فقتــل جنود من قوات تابعة للمجلس 
الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، فيما نجا قائدان 
عســكريان بارزان في انفجار اســتهدف موكبهما في 
محافظــة عدن جنوبــي اليمن. وجاء ذلــك في بيان 
صادر عن قــوات الدعم والإســناد التابعة للمجلس 
الانتقالي الجنوبي، نشــرته عبر موقعها الإلكتروني، 
الخميس. وأفاد البيــان بأن »عناصر إرهابية خارجة 
عــن النظام والقانون اســتهدفت موكــب قائد قوات 

الدعم والإسناد العميد محســن الوالي، وقائد أركان 
القوات نبيل المشوشــي بعبوة ناسفة بمدينة الشعب 
في العاصمة عدن«. وأضاف: »قامت العناصر بوضع 
متفجرات داخل براميل على جانــب الطريق بالقرب 
من حاوية للقمامــة وتفجيرها عن بعــد، ما أدى إلى 
استشــهاد وجرح عدد من الجنود )لم يذكر عددهم( 
ونجــاة الوالي والمشوشــي«. وتابع البيــان: »هذه 
الأعمال لن تثني قوات الدعم والإســناد عن مواصلة 
مســؤولياتها في الدفاع عن عدن والجنوب وبســط 

الأمن فيه وملاحقة العناصر الإرهابية«.
في  الموكب  اســتهداف  اليمنية  الحكومــة  وأدانت 
اتصال هاتفــي أجراه رئيس الحكومة معن عبد الملك، 
مع قائدي قوات الدعم والإســناد التابعة »للانتقالي« 
محســن الوالي، وأركان حربه نبيل المشوشي، عقب 
نجاتهما مــن الحادث، وفــق وكالة الأنبــاء اليمنية 
الرسمية. وقال عبد الملك، حسب ما نقلت عنه الوكالة: 
»غايات من يقف وراء هذا الهجوم الإرهابي لن تتحقق 
وســيكون مصيرها الفشل كما حدث في الهجوم الذي 
اســتهدف مطار عدن الدولي«. ووجه عبد الملك، وفق 
الوكالــة، »بإجــراء تحقيق فوري لمعرفة ملابســات 

الهجوم الإرهابي« دون مزيد من التفاصيل.

مقتل جنود تابعين لـ»الانتقالي« في انفجار استهدف موكباً في عدن

الحوثيون يعلنون قصف منشأة نفطية في جدة وسط اشتداد المعارك في مأرب وتعز

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أشارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن 
الوجود العسكري الأقوى للولايات المتحدة سيكون 
في منطقة المحيط الهادئ وأوروبا، بينما سيكون في 
الشرق الأوسط بما يكفي لتلبية احتياجات معينة. 
وجاء ذلــك في »وثيقة اســتراتيجية الأمن القومي 
المؤقتة« التي نشــرها الرئيــس، بايدن الذي مضى 

على تسلمه مقاليد الحكم 45 يومًا. 
وقالت الوثيقة: »مصير أمريكا اليوم أصبح أكثر 
ارتباطًا بالأحداث خارج شواطئنا أكثر من أي وقت 

مضى«.
وأشــارت إلى أن هناك العديد من القضايا التي 
فيروس  مثــل  المتحدة،  للولايــات  تهديدًا  تشــكل 
كورونــا، وتغير المناخ العالمــي، والقومية العالمية، 
المنافسة  القوى  وصعود  التكنولوجية،  والتغيرات 

لواشنطن مثل الصن وروسيا«.
 ولفتــت أن العديد من المشــاكل التــي تواجهها 
الولايات هي مادية مثل الحدود والجدران، مشيرة 

إلــى أن النظــام الديمقراطي في العالــم، وخاصة 
في الولايــات المتحدة، تحت الحصار. كما أشــارت 
الوثيقة إلــى أن الولايات المتحدة يجب أن تشــكل 
مســتقبل النظــام الدولــي، مضيفة: »هــذه المهمة 
ملحة«. وفي ســياق آخر، أشــارت الوثيقة إلى أن 
»الولايات المتحدة في الشــرق الأوســط ســتكون 
معنية بأمن إسرائيل، وسوف تردع مع دول المنطقة 
تهديــدات إيران لســيادة وســلامة أراضي الدول 
الأخرى، وســتعزز جهودهــا لمواجهــة »القاعدة« 
و»تنظيم الدولة الإســلامية«. وأضافــت: »لكننا لا 
نعتقد أن حل مشــاكل المنطقة هو اســتخدام القوة 
العسكرية ولن نعطي شــيكًا على بياض لشركائنا 
الذيــن يتبعون سياســات تتعارض مــع المصالح 
والقيم الأمريكية في الشرق الأوسط. ولهذا السبب 

سحبنا دعم الولايات المتحدة للهجمات باليمن«.
وأشــارت الوثيقة إلى أن الولايــات المتحدة لن 
تنفق بعد الآن تريليونات الــدولارات على حروب 
بلا نهاية. واســتطردت: »ســننهي بشكل مسؤول 
أطول حــرب أمريكية في أفغانســتان مع ضمان أن 

أفغانستان ليســت ملاذًا آمنًا مرة أخرى للهجمات 
الإرهابية ضد الولايات المتحدة. وفي أماكن أخرى«. 
وتابعت: »ســيكون وجودنا العسكري الأقوى في 
منطقة المحيطــن الهندي والهادئ وأوروبا، مع ردع 
أعدائنا و الدفاع عن مصالحنا. وفي الشرق الأوسط 
سنترك القدر اللازم من القوة للقضاء على الشبكات 
الإرهابية، وردع العدوان الإيراني، وحماية المصالح 

الأمريكية الرئيسية الأخرى«.
وذكــرت الوثيقة أنه في إفريقيا ســيتم التركيز 
على إقامة شــراكات جديدة من أجل تنمية المجتمع 

المدني والاقتصاد والمؤسسات الصحية.
كما ذكــرت أن الولايات المتحدة ســتولي أهمية 
للتعــاون الدولي وكذلك التحالفات والشــراكات، 
مشــيرة لوجــود اتجاه لإعــادة تأســيس قيادة 
واشــنطن في المنظمــات الدولية من أجــل إيجاد 
حلول للمشــاكل العالميــة، وخاصة تغيــر المناخ. 
وقالت الوثيقة إن »الدبلوماســية ســتكون مفضلة 
على اســتخدام القوة العســكرية« مضيفة: »بينما 
نحمي مصالح أمريكا على الصعيد العالمي، سنتخذ 

خيــارات حكيمة ومنضبطــة في دفاعنــا الوطني 
والاستخدام المسؤول لجيشنا«.

وأوضحت الوثيقــة أنه »يجب علينــا أيضاً أن 
نتعامل مــع حقيقــة أن توزيع الســلطة في جميع 
أنحاء العالم يتغير، ممــا يخلق تهديدات جديدة«. 
وأَضافــت: »الصــن، علــى وجــه الخصــوص، 
أصبحت بســرعة أكثر حزمًا. إنها المنافس الوحيد 
المحتمل القــادر على الجمع بن قوتــه الاقتصادية 
لتشكيل  والتكنولوجية  والعسكرية  والدبلوماسية 
تحد مســتدام لنظام دولي مســتقر ومنفتح«. كما 
أشارت الوثيقة إلى »التهديد« الذي تفرضه روسيا 
»التي لا تزال تصر على تعزيــز نفوذها العالمي وأن 
تلعب دورًا يتســبب فــي حالة مــن الفوضى على 

الساحة العالمية«.
وشــدد البيت الأبيض أيضًا على أن واشــنطن 
»لن تتردد أبدًا في اســتخدام القــوة عند الحاجة 
للدفاع عن مصالحنا الوطنيــة الحيوية« مضيفًا أن 
الدبلوماســية ســتكون الملاذ الأول لتعزيز مصالح 

الولايات المتحدة عالميًا.

واشنطن تعلن عن استراتيجيتها للأمن القومي: التصدي لإيران وحماية إسرائيل
 والصين هي التهديد الأكبر للنظام العالمي

قطر تشدد على ضرورة التصدي لخطابات 
الكراهية التي تغذي مشاعر العداء ضد المسلمين

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ  من سليمان حاج إبراهيم:

جددت الدوحة تأكيدها على ضرورة اتخاذ الدول المزيد من الخطوات للتصدي 
لخطابات الكراهية المنتشــرة في عــدد من العواصم الغربية، والتي ســاهمت في 

تنامي المشاعر المناهضة للإسلام والمسلمن. 
وأكدت قطر على مسؤولية المجتمع الدولي وجميع الحكومات، لا سيما في الدول 
التي تشــهد تزايداً وصعوداً للجماعات اليمينيــة المتطرفة، في التصدي لخطابات 

الكراهية التي تغذي مشاعر العداء والعنف ضد المسلمن.
وجاء ذلك في بيان للدوحة ألقاه الســفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم 
لقطر لدى مكتــب الأمم المتحدة في جنيف، في الحــوار التفاعلي مع المقرر الخاص 
المعنــي بحرية الديــن أو المعتقد في الدورة السادســة والأربعــن لمجلس حقوق 
الإنســان.  وقال الســفير القطري: »نشــارك المقرر الخاص رأيه بضرورة اتخاذ 
إجراءات فاعلة لمنع التمييز المباشر وغير المباشر ضد المسلمن، وإلغاء كافة القيود 
المفروضة علــى الأفراد في إظهار دينهــم، ومكافحة التنميط الســلبي والتمييزي 
الممارس مــن أجهزة إنفاذ القانون، وإنشــاء وتعزيز آليــات الرقابة والإبلاغ عن 

الانتهاكات ومحاسبة المسؤولن عنها«.
وأضاف: »لقد أوضح تقرير المقرر الخاص الســياقات المختلفة التي يتعرض من 
خلالها المســلمون في عدد من بقاع العالم إلى ممارسات تنتهك حقوقهم وحرياتهم 

في إطار ما يسمى بالإسلاموفوبيا«.
وشــدد على أنه »في الوقت الذي ندين فيه بأشــد العبارات هذه الممارســات، 
يســاورنا القلق أن مظاهر الكراهية والعداء تجاه الإســلام والمسلمن تتجسد في 
صور نمطية ســلبية تؤدي إلى التحيز والتمييز ضد المسلمن، مما يقود لإقصائهم 
من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية، كما يترتب عليها في كثير من الأحيان 

اعتماد تدابير تشريعية وتنفيذية تسهم في مزيد من انتهاك حقوقهم«.
ونوه المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى أن« الســماح 
بهذه الممارســات لا يمكن أن يُعبر عن قيم العالم المتحضر، ولا يمكن تبريره بدعوى 
إشــاعة الحريات، فالحرية لا تعني انتهاك حقــوق الآخرين«. وكانت الدوحة على 
لســان عدد من المسؤولن شددت على ضرورة تبني الدول سياسات لنفذ خطابات 
الكراهية. وتفاقمت في أوروبا، وتحديداَ في فرنسا، موجة عداء ضد الإسلام بسبب 

سياسات حكومية وتصريحات رسمية تستهدف المسلمن تحديداً.
وكان الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمن جــدد دعواته لضــرورة الحد من تلك 

القوانن والممارسات التي تعتبر اضطهاداً للمسلمن. 
بالمقابل، رد عدد من الفعاليات العلمية وناشــطون من مختلف دول المنطقة، قد 
نظموا حملات شــعبية تدعو لمقاطعة البضائع الفرنســية، بسبب مواقف باريس 

المنتهجة ضد المسلمن.

التطعيم شرط لدخول الموظفين المدارس في 
قطر ووزارة الصحة تخفض عمر الفئات المعنية

الدوحة ـ »القدس العربي«:

كشــفت مصادر محلية في قطر أن وزارة التعليــم والتعليم العالي تتجه لفرض 
شــرط أخذ اللقاح ضد كورونا للدخــول لكافة المؤسســات التعليمية، أو الفحص 
الأســبوعي للتأكد من خلو الإصابة بالفيروس. وتفاعل الشــارع القطري مع القرار 

المنتشر في منصات التواصل الاجتماعي والمنسوب للجهات المسؤولة عن التعليم.
وحسب وثيقة غير رسمية حتى الآن حصلت »القدس العربي« على نسخة منها، 
فــإن وزارة التعليم والتعليم العالي قررت اعتباراً من 21 مارس/ آذار الجاري، عدم 
الســماح بدخول أي موظف للمدرســة إلا بعد التأكد من أخــذه اللقاح ضد فيروس 
كورونــا، أو إحضار الموظف مــا يثبت بعمل فحص كوفيد ـ  19 وشــهادة خلوه من 
المرض أســبوعياً. ونبهت الجهات المعنية أنه في حالــة الإصابة المؤكدة للموظف أو 
مخالطة إصابة مؤكدة سيتم احتساب مدة الحجر بدون راتب، وذلك للموظف الذي 

أتيحت له فرصة أخذ اللقاح وتخلف عنه لأسباب غير مقبولة.
وكانت وزارة الصحة العامــة قد أعلنت عن خفض الحد الأدنى للفئة العمرية لمن 
يحق لهــم الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا »كوفيــد ـ  19« إلى 50 عاماً، 
وذلك في إطار جهودها لتوســعة نطاق البرنامج الوطني للتطعيم ليشمل أكبر عدد 
من السكان. وجاء على الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة على موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر«: »خفض الحد الأدنى للفئة العمرية لمن يحق لهم الحصول على 
التطعيم ضد فيــروس كورونا إلى 50 عامــاً، ويأتي هذا القرار تماشــيًا مع الخطة 
الوطنية الاســتراتيجية للتطعيم ضــد فيروس كورونا وفي إطــار جهود الوزارة 

لتوسعة نطاق البرنامج الوطني للتطعيم ليشمل أعداداً أكبر من سكان قطر«.
وأكــد الدكتور عبــد اللطيف الخال، رئيــس المجموعة الاســتراتيجية الوطنية 
للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، 
على أنه مع تســلم شــحنات من التطعيم بشــكل منتظم من ذي قبل وتوفر لقاحي 

مودرنا وفايزر، ما يسمح بتوسيع نطاق برنامج التطعيم.

روسيا: العلاقات مع بريطانيا باتت في حالة جمود
■ موســكو ـ  الأناضول قال وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافــروف، أمس 
الخميس، إن »العلاقات بن موسكو ولندن وصلت إلى درجة التجمد«. وفي مقابلة مع 
مجلة »روسكايا ميسل« )الفكر الروسي( قال لافروف إن »السلطات البريطانية اتبعت 
مســاراً صارماً مناهضاً لروسيا خلال السنوات الأخيرة، مصحوبًا بزيادة مستمرة في 

ضغوط العقوبات«.
 وأضاف الوزير أن »بريطانيا مستمرة في سياستها المناهضة لموسكو رغم خروجها 
من الاتحاد الأوروبي، وســط توقعات أن يكون التخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي 

حافزاً للندن على تطبيع العلاقات مع روسيا«.
 وتابع قائلًا إن »الســلطات البريطانية مســتمرة بشــن هجمات غيــر مبررة على 
الإطلاق ضدنا، مســتخدمة خطاباً قاسياً مناهضاً لروســيا في الفضاء العام، ونتيجة 
لذلك، تم إنهاء التفاعل الثنائي إلــى حد كبير، وفقدان الثقة، ودرجة العلاقات الحالية 

هي في نقطة التجمد«.
وأعرب لافروف عن »اســتعداد بلاده لاســتئناف الآليات الاقتصادية الثنائية مع 

لندن، كونها منفتحة على تطوير التعاون مع المملكة المتحدة«.
وتأزمــت العلاقات البريطانية الروســية عقب محاولة اغتيال المعارض أليكســي 
نافالنــي، واحتجازه فور وصوله البــلاد. ويفرض الاتحاد الأوروبــي عقوبات على 
روســيا منذ إعلانها ضم شــبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا إلى أراضيها عام 2014. 
ويتــم تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على موســكو من قبل الاتحاد الأوروبي، 
كل 6 أشــهر. حيث أعلن الاتحاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تمديد عقوباته ضد 

روسيا، لغاية 31 يوليو/ تموز 2021.
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مصر اليوم

اسمحوا بالكلام
طالب جورج إسحق في "الشــروق" بأن نفتح رئة مصر 
حتى يتنفس الناس بســهولة، بدون ضغوط أو ممارسات 
غير مقبولة وتساءل هل نســتطيع؟ نحن نراهن على ذلك، 
ويجب أن لا ننتظــر تغيير الرئيس الأمريكــي بآخر، حتى 
نؤمــن بحرية الرأي والتفكيــر، لأن أي ضغوط من الخارج 
غيــر مقبولــة، لأن كل دول العالــم لها مصالح سياســية 
واقتصاديــة، فيجب أن لا نراهن على هذا، وأن نفرج عن كل 
أصحاب الرأي المقبوض عليهم، بــدون ضغط من الخارج، 
لأن العالم كله الآن مهتم جدا بحقوق الإنســان. ومن المقرر 
أن يعقــد في جنيف مؤتمر لتقييم حقوق الإنســان في بلاد 
العالم، نريد أن نذهــب إلى هذا المؤتمر ونحن معنا ما يثبت 
أننا في طريقنا إلــى مرحلة جديدة وإلا سنخســر الكثير. 
لأن هــذا التقييم نحــن نعلم جيدا أنه لا يفــرض عقوبات، 
ولكن التأثير ســيكون في مجالات أخرى، فنحن لا نريد أن 
نعرّض البلاد لأي مخاطــر، ونذهب لمؤتمر جنيف مرفوعي 
الــرأس، ومعنا من الوثائق الجديــة والحقيقية التي تتكلم 
عن حقوق الإنســان في مصر. فهذا المؤتمر شــديد الأهمية، 
وســنرى الهجوم مــن جهــات مختلفة، فيجــب أن نكون 
متســلحين بوثائق مقنعة في هذا المؤتمــر، بأننا بدأنا حالة 
انفراج سياســي. حقوق الإنســان والاعتراف بها وتفعيل 
مواثيقها يســمح للمجتمع بالتطور والتقــدم، وندعو إلى 
التغيير من أجل الأفضل، والقدرة على الاســتماع للآخرين، 
لأن الإنســان يحتاج إلى سماع آراء الآخرين، وكذلك تقديم 
رأيه لهــم. وهناك قضية حساســة حيث شــهد العالم في 
أواخر 2005 وبداية 2006 ضجة سياسية وإعلامية ودينية 
واقتصادية، حول ما اعتبره المسلمون إساءة للنبي محمد، 
واعتبره العالم الغربى وســيلة في حرية الرأي والتعبير، 
ونتيجة للضغط الشــعبي بدأت مؤخرا حركات في أوروبا 
تطالب بتعديــلات في القوانين القديمة المتعلقة بالإســاءة 
للرموز الدينية. هكذا تفعل الآراء المتغيرة التي تحســن من 
أداء حقوق الإنســان. نحن نتمنى ونرجــو أن نرى وطننا 
مصر في مقدمة الدول التي تحتــرم حرية الرأي والتعبير، 
فنطالب بتعديل كل القوانين التي تجرّم الأشــخاص الذين 

يحتجون سلميا. 

ذريعة بايدن
منذ دخول جو بايدن الرئيــس الأمريكي البيت الأبيض 
والشغل الشــاغل للإدارة الأمريكية كما ترى جيهان فوزي 
في "الوطن" هو ملف حقوق الإنســان في الشرق الأوسط. 
وهو الأمر الذي لم تخفه الأوســاط الدبلوماســية العربية 
والخليجيــة، في ضوء غمــوض بايدن تجاه السياســات 
الخارجيــة التي ســلكها الرئيــس الديمقراطي الســابق 
بــاراك أوباما. وتســاءلت الكاتبــة عما إذا كان سيســلك 
بايــدن السياســات نفســها، أم أن هناك تغييــرات، وهل 
ســيحتفظ بعلاقات إيجابية مع إيران، فــي تناقض كامل 
مع نظام العقوبات المشــددة التي اعتمدتهــا إدارة ترامب؟ 
وهل سيســتمر في بنــاء علاقات الثقة مــع دول مثل مصر 
والســعودية والإمارات، خاصة في ضوء اتفاقيات السلام 
الأخيــرة المدعومة من الولايــات المتحدة؟ أم أنه ســيعيد 
إنتاج سياســة الرهان على الفوضى التــي انتهجتها إدارة 
أوبامــا التي لم تخــف دعمهــا للربيع العربــي، وصعود 
الإســلام السياســي، هذا الصعــود الذي جلــب الحروب 
والتفتت والفوضى لعدد من دول المنطقة؟ إذا كانت الإدارة 
الأمريكية تنظر إلى ملفات حقوق الإنســان في دول الشرق 
الأوسط بهذا النقاء، وترغب في التعامل معه بميزان العدل، 
فمــاذا فعلت في وقائــع عديدة ومريرة بشــأن الانتهاكات 
الإســرائيلية اليومية لحقوق الإنســان الفلسطيني؟ أم أن 
الفلســطيني لا يصنف على أنه إنسان وبالتالي ليس له أي 
حقــوق؟ أم أنها تكيل بمكيالين فــي تعاملها مع ملف حقوق 
الإنســان في الشرق الأوســط؟ وفي الداخل الأمريكي ماذا 
فعلت الإدارة الأمريكية في ملــف العنصرية العرقية، الذي 
تعاني منها الأقليات العرقية؟ وماذا فعلت بشــأن اضطهاد 
الشرطة المســتمر للســود؟ وجريمة مقتل جورج فلويد - 
الموثقــة صوتاً وصورة - خير دليل على توحش الشــرطة 
الأمريكية تجاه الســود، وتكرار خرقها للقانون فماذا فعلت 
الولايات المتحدة لنصرة حقوق الإنســان بالنسبة للسود 

وغيرهم من المضطهدين؟

»قرصة ودن«
نتحول نحو "الوفد" حيث يرى سامي صبري، أن استمرار 
العنــاد الإثيوبي وعدم تقدير أديس أبابا لمســؤولية الموقف، 
يفرض على مصــر والســودان »دولتي المصــب«، خطوات 
أكثر قوة وشــدة، ولذا فإن الزيارة، بكل ما تحمله من ملفات 
عســكرية وأمنية وسياسية واتفاقيات مشــتركة، تعني من 
وجهــة نظرى المتواضعة أن كل الخيــارات مطروحة حتى لو 
كانت بإجراءات قاسية تعيد الحكومة الإثيوبية إلى صوابها، 
وتنهي صلفها وتكبرها. وقد تكون جرس إنذار، تعقبه »قرصة 
ودن« إذا مــا ظهرت أي تأثيرات في حقوق مصر والســودان 
المائية. وما تصريحات الرئيس السيســي خلال لقائه وزيرة 
خارجية الســودان قبل ســاعات، إلا عنــوان كبير لصفحة 
أخرى، ربما تكتب فيهــا عدة خطوات وإجــراءات، لن تقدم 
عليها مصر إلا في الوقت المناســب، وأحســبه قريباً جداً، لأن 
القيادة المصرية ترفض وبشــدة أي مساس بحقوق الشعب 
الســوداني، ولن تقبل أي تصرف يضر بأمنه المائي والقومي، 

باعتبارهما حجــر الزاوية في العلاقة الأخوية والخاصة جداً 
بين أبناء النيــل، فكلاهما وثيق الصلة، وجــزء لا يتجزأ من 
اســتراتيجية الأمن القومي المصري العربــي والافريقي. إن 
العمق الاســتراتيجي الافريقي المصرى في السودان، سيبقى 
دائماً وأبــداً، وعلى طول الخــط من الجنوب إلى الشــمال، 
فوق أي اعتبارات، ومن أجله تكون كل الخيارات والوســائل 
ممكنة، وهو العنــوان الأكبر الذي لا يســتطيع قراءته جيداً 
حتى الآن القابعون في بلاد الحبشــة وحكومتها، التي لا تعي 
ولا تــدرك الوجه الآخر لزيارة السيســي، ولا تفهم يعني إيه 
حرمان 104 ملايين مصري ونحو 20 مليون سوداني من إرثهم 
الإلهي والطبيعي في شريان الحياة. إن التحذير الواضح جداً 
في البيان الصادر عن لقاء وزيري خارجية مصر والســودان 
الثلاثاء الماضي، من مغبة ملء وتشغيل الخزان بقرار منفرد، 
وبدون اتفاق ملزم وعادل للبلدين، وما تلاه من مباحثات بين 
رئيسي أركان الجيشين المصري والسوداني تم خلالها توقيع 
اتفاقية للتعاون المشــترك في مجالات التدريب والتنســيق 
العســكري، وغيرهــا من خطوات لهــا الكثير مــن الدلالات 

والمعاني ورسالة قوية متعددة الجوانب.

لعلها تنفرج
يبدو والكلام لصالح الصالحي فــي "الأخبار"، أن الأيام 
المقبلة ســتحمل تغيرا في مشــهد الســد الإثيوبــي، على 
الرغم من أننا نقترب من الموعد الإثيوبي الرســمي لـ"ملء 
الســد" في يوليو/تموز المقبل.. إلا أن التحرك المصري على 
المستويات الدولية والإقليمية كافة من الواضح أنه سيكون 
له أثر فارق. فما بين ليلة وضحاها يتحول الموقف الإثيوبي 
الذي وصــف بالتعنت خلال عقد مــن الزمان، باءت خلاله 
كل جولات المفاوضات بالفشــل، فلم يســتجب لكل دعاوى 
التفاوض بعد انقطاعها منذ أكثر من شــهرين.. والآن يعلن 
وزيــر خارجية إثيوبيــا رغبتها في اســتئناف المفاوضات 
بحسن نية، وتحت مظلة الاتحاد الافريقي برعاية الكونغو 
الديمقراطيــة.. وبدا واضحا أن الموقــف الإثيوبي، لم يكن 
بسبب إعلانات الخرطوم بتنديدها بالتهديد المباشر لحياة 
20 مليون مواطن ســوداني بســبب التأثير في الســدود 
الســودانية، وإنما بســبب التحرك المصري الواعي القادر 
على حماية المصالح المصريــة والأمن المائي القومي للبلاد.. 
حيث تعتبر ميــاه النيل قضية وجود للمصريين. الخطابات 
الرســمية المصرية الأخيرة تميزت بالشدة والحزم.. حيث 
رفضــت مفاوضات غير مجدية ولانهائيــة لإضاعة الوقت، 
خاصة بعدما توحــدت القاهرة والخرطوم في موقف واحد 
مشــترك وتمســكها في الوقت ذاته بالحل السلمي.. ولكن 
لا مانــع من التلويح بكل أوراق الضغــط.. ولما لا فنهر النيل 
يمس 97% من اعتماد المصريــين على المياه. وعلى الرغم من 
إعلان إثيوبيا موافقتها على اســتئناف المفاوضات مع مصر 
والسودان، في أعقاب التحرك المصري السوداني، الذي من 
المقرر أن يكلل بزيارة الرئيس السيســي للسودان السبت 
المقبل.. إلا أن الجانب الإثيوبي اشــترط أن تتم المفاوضات 
تحت مظلة الاتحــاد الافريقي، بدون الموافقــة على اقتراح 
اللجنة الرباعية التي توافقت عليها مصر والسودان. ويبدو 
واضحا استمرار مراوغة إثيوبيا في استئناف المفاوضات، 
حيث أنها لم تعلن رسميا الاستجابة لمطلب مصر والسودان 
في الخلافات الفنية العالقة بتشــغيل الســد، واكتفت فقط 
بالإعلان عن اســتئناف المفاوضات، على الرغم من تشــدد 
الخطاب المصري والســوداني في عدم الجلوس إلى طاولة 
مفاوضات بدون جــدوى، خاصة أن موعد الملء الرســمى 
الإثيوبي يقترب. وحتــى الآن لم تصدر القاهرة والخرطوم 
بيانا رسميا يوضح الاســتجابة لإعلان إثيوبيا، وخطوات 
وشــروط التنفيذ، بما يحفظ الحقوق المائية ومصالحهما، 

ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.

درس لأهل الحكم
الفوضى والتخبط اللذان صاحبا تعديل قانون الشهر 
العقاري في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم وقف العمل به من 
يومين، كشفا بحســب رأي زياد بهاء الدين في "المصري 
اليوم"، الغطاء عن واحد من أصعب وأخطر المشاكل التي 
يعاني منها المجتمع والاقتصــاد الوطني، وعن الكابوس 
الــذي تعيش معــه كل أســرة مصريــة. رأي الكاتب أن 
الجدل الــذي أثاره الموضوع يتيــح الفرصة للتوقف عن 
تقديم حلــول جزئية وقاصرة لمواجهة مشــكلة أعمق من 
أن تُحــل ببعض التعديــلات الإجرائيــة، وأخطر من أن 
تُترك بدون حل جــذري طال انتظاره لمواجهة هذا المرض 
المســتقر داخل البنيان الاقتصــادي والاجتماعي للبلد. 
أصل المشــكلة وســبب البلاء الذي يعاني منه المصريون 
منذ عقود طويلة أن نظام تســجيل العقارات - المســتند 
لقانون صادر في أربعينيات القرن الماضي - نظام عتيق 
وبالٍ، ولا ينتمي إلــى العصر الذي نعيش فيه، ولا لحجم 
المعاملات العقارية الجارية. ورغم كل محاولات التطوير 
المتواضعة عبر الســنين، والحديث المستمر من ستينيات 
القرن الماضي عن ســجلات عينية متطورة، إلا أن الواقع 
لا يزال شــديد التعقيد، وما يصفه المســؤولون عادة عن 
المشاكل،  خالصة  بالعقارات  يتعلق  التســجيل  ســهولة 
وسليمة الأوراق، وســابقة القيد، ولكن مع أي مغايرة أو 
نقص فــي الأوراق أو التعقيد الطبيعــي في المعاملات أو 
المواريث، فإن تسجيل العقارات والحصول على ما يثبت 
ملكيتها بشــكل قاطع، يتحول إلى مغامــرة غير معروفة 

العواقب والنهايات.

ثروات مهددة
النتيجة التي وصلنا إليهــا كما قال زياد بهاء الدين، هي 
وضع خطير حيث يقدر بعض المعلقين نســبة العقارات غير 
المســجلة بأكثر من 90٪، وهذا يعني أن الثروة الأساسية 
لغالبية الناس غير محمية بالقانون، وأنهم مشــغولون بما 
سيحدث لهم ولأولادهم، لو تعرضت مساكنهم غير المسجلة 
للاعتــداء، وأن كل منزل مشــغول بإثبــات الملكية بعقود 
زرقاء وخضراء وبدعاوى صحــة توقيع وصحة نفاذ، وأن 
عددا هائلا من الأســر منخرط في معارك عقارية متنوعة مع 
الجار، أو الورثة، أو جهات رسمية، أو مع مجرمين وبلطجية 
محترفــين. هذه المعــارك العقارية تســتنزف طاقة الناس 
وتســتهلك مواردهم، كما أنها تشــجع الجريمة والعدوان 
على الممتلكات، وتعطل الاستفادة الاقتصادية من رأس المال 
العقاري، وتحرم المواطنين مــن التمتع الآمن بالثروة، التي 
يقضي الكثيرون منهم حياتهم ويتحملون الســفر والغربة 
من أجل توفيرها لعائلاتهم. العالــم تجاوز كل هذا التعقيد 
والهدر في الموارد بســجلات عقارية عينية إلكترونية، لكل 
عقار فيها رقم وتاريخ وتسلســل مســتمر للملكية، والبيع 
والشــراء واســتخراج العقود الجديدة يتــم بإخطار من 
محامي المشــتري وإثبات سداد المقابل، بدون رفع مساحي، 
ولا نزول لمكتب الشهر العقاري، ولا تحريك دعاوى قضائية، 
ولا توســل للموظف المختــص )أو أكثر من ذلــك( لمعاينة 
العقار. وفي مثل هذا المناخ يدفع الناس الضرائب والرسوم 
المســتحقة عليهم، صاغريــن ومقتنعين بأنهــم يحصلون 
مقابلها على خدمة حقيقية وذات قيمة. والخدمة هنا ليست 
مجرد تسجيل العقار، بل راحة البال التي تأتي مع استقرار 
الملكية الهادئة، غير المهددة. وقــف العمل بالتعديل الأخير 

والعودة للنظام السابق ليس كافيا لإنهاء الأزمة.

سخافة أكاديمية
من معارك أمس الخميس، هجوم شــنه الكاتب كرم جبر 
فــي "الأخبار" ضــد أكاديمي في إحدى جامعــات الصعيد: 
"أســتاذ كلية حقــوق ســوهاج، الذي وضع ســؤالًا حول 
وفاة لاعب الزمالك بن شــرقي بكورونا، ارتكب فعلًا يتسم 
بالســذاجة والســخافة وقلة الذوق. كان يمكــن أن يطرح 
ســؤاله حول الميراث، بدون ذكر اســم اللاعب، وكان يمكن 
أن يبســط المســألة بطريقة علمية محترمة، ولكنه لجأ إلى 
التســطيح والاســتخفاف، فاستحق الاســتنكار العنيف، 
ومنعه مــن التدريس في حقوق ســوهاج. ما شــعور هذا 
الأســتاذ وعائلته، إذا ذكر اسمه بدلًا من بن شرقي، والأهم 
كما أشار كرم جبر عبر ســؤاله عن الأكاديمي، الذي ارتكب 
هــذا الخطأ الفــادح: كيف هداه شــيطان أفــكاره إلى هذا 

النموذج الذي يحتاج إلى تحليل نفسي؟". 

نتجه نحو القاع
إذا شــئنا تشــخيص علة إعلامنا ومعرفة أسباب غياب 
حســه الوطني ونضجه المهني فذلك مرجعــه كما قال علي 
هاشــم في "الجمهورية"، غياب العلــم والموهبة والخبرة، 
والتدريب الفعال، وانعدام تناقل الخبرات والجهل بحقيقة 
الدور وجوهر الرسالة؛ فالإعلام شأنه شأن أي مهنة ينهض 
على أعمدة العلم وليس على المحسوبية والفهلوة؛ فهو أخطر 
المهن قاطبة؛ ذلك أنه يبني أمماً أو يهدمها بكلمة أو صورة أو 
أغنية، كما أنه مكون أصيل وكاشــف لمنظومة ثقافية وفنية 
تحدد توجهات الدولة وأولوياتها، وتعكس المحتوى الفكري 
والثقافي والســلوكي لشــعبها. ينبغي ألا نهون من أخطاء 
الإعلام؛ فالجميع يدفع ثمــن تلك الأخطاء؛ الدولة والمجتمع 
وقبلهما عامة الشــعب، وهو ما تحاول الدولة الآن إصلاحه 
مهنياً وأخلاقياً بشتى السبل.. ولعل أبسط مثال على ذلك ما 
نراه من سلوكيات غريبة على مجتمعنا مثل العنف وإظهار 
الشــماتة، حتى في المرض والموت وغيرها من الآفات التي 
غذاها الإعلام، عبر تقديمه نماذج ســاقطة في أعمال درامية 
أســهمت في تدهور الأخلاق، مع عوامل أخــرى يتصدرها 
غياب دور الأسرة، وضعف المؤسســة التعليمية، وتراجع 
دور المؤسســة الدينية. والأخطر أن تصر الأعمال الدرامية 
والســينمائية والغنائية، بعضها أو أغلبها، على إشاعة قيم 
الاســتهلاك النهم، والعنف والغرائز والابتــذال والأغاني 
الهابطة، ثمة سلوكيات خاطئة غريبة تماماً على مجتمعاتنا، 
تبدو وكأنها تنتشــر بفعــل فاعل للنيل من اســتقرار مصر 
وصورتهــا، وتغييب وعي شــبابها وأجيالها الجديدة، في 
ســياق ما يعرف بحروب الجيل الرابــع والخامس. واصل 
علي هاشم تفنيده لأسباب ما وصل بنا نحو القاع متسائلًا: 
من سمح بظهور الأغاني المبتذلة والزاعقة.. ومن مهد التربة 
لسريان الشــائعات واغتيال سمعة الأبرياء.. فهل يمكن أن 
نبرئ وسائل التواصل الاجتماعي، أو برامج التوك شو، أو 
الأعمال الدرامية الهابطة مما يجري.. كيف تضافرت كل تلك 
الموبقات واتحدت لتشكل واقعاً غريباً على مصر. الصحافة 
التــي نعرفها تغيرت.. ومــا كانت تقدمــه للجمهور لم يعد 
يصلح لزماننا، فقد تغيــرت العادات القرائية لهذا الجمهور 
كما أن العالم يمــر بعملية تحول كبــرى أحلت الإلكتروني 
محــل الصحافة المطبوعة.. ولم تعد شــواغل الصحافة في 
دول العالــم تقتصــر على طبيعــة علاقتها بالســلطة، ولا 
في هامــش الحرية المتاح، بل يكمن الخطــر الأكبر في تآكل 
اقتصادياتهــا حتى بات الســؤال: كيــف نتوصل لصيغة 
زواج شــرعي بين مهنة عريقة وثورة جامحة لتكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات. 

دبلوماسية كورونا
تطبق الصــين هذه الأيام ما أطلق عليه ســليمان جودة 
في "المصري اليوم" دبلوماســية اللقاح، قياســاً على مبدأ 
قــديم كان بينها وبين الولايــات المتحــدة الأمريكية مطلع 
سبعينيات القرن العشرين، وكان اســمه مبدأ دبلوماسية 
تنس الطاولة، أو دبلوماســية البينغ بونــغ! كان ذلك في 
عام 1971، وكان الجليد السياســي المتراكم هو أهم ما يميز 
العلاقة بين واشــنطن وبكــين وقتها، وكانــت العاصمتان 
تبحثان عن طريقة لإذابة جبال الجليد بينهما، وتجســدت 
الطريقة فــي دعوة تلقاها فريق أمريكــي في تنس الطاولة 
من تســعة لاعبين، للوقوف أمام الفريق الصيني المماثل في 
مباراة تابعها العالم في ذلك الوقت.. وفي الســنة التالية، 
كما أشــار الكاتب، قام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون 
بزيارة إلى الصين، جاءت كأنها نتيجــة قدمت لها المباراة، 
وقد مضت خمســون ســنة على المبدأ القديم، لتعود الصين 
في هذه الســنة إلى تطبيــق دبلوماســية مختلفة مع عدد 
من الدول، يمكن تســميتها دبلوماســية اللقاح في مواجهة 
فيروس كورونا.. فمن بين اللقاحات التي تتردد أســماؤها 
في الأسواق، لقاحان توصلت إليهما الصين، هما سينوفارم 
وســينوفاك، وقد بــدأت الحكومــة الصينية فــي تطعيم 
الصينيين بهما، ثم راحــت تفكر كيف يكون اللقاحان طريقاً 
ليس فقط إلــى حماية الصينيين من الفيــروس، ولكن إلى 

قلوب الشعوب حول العالم بالدرجة نفسها.

ليست لوجه الله
كان من بين ملامح الدبلوماســية الجديدة التي اعتمدتها 
الصين، كما أكد سليمان جودة، ما تلقته القاهرة من جرعات 
من اللقاحين على ســبيل الهدية، وكان من بين الملامح كذلك 
أن الجزائر حصلــت على 200 ألف جرعة هديــة أيضًا.. أما 
هديــة تونس التــي قررتها حكومة الرئيس الصيني شــي 
جينبينــج فهي مئة ألــف جرعة. طبعاً هذه الهدايا ليســت 
لوجه الله.. فهي عمل سياســي في الأســاس، ولكنه عمل 
يتخفى وراء وجه إنساني محبب إلى الشعوب. الغريب أن 
الولايات المتحدة الأمريكية توصلت هي الأخرى إلى لقاحين 
اثنين، هما فايزر وموديرنا، وهنــاك لقاح ثالث في الطريق 
هو جونســون آند جونسون، ولكن واشــنطن لم تفكر في 
شــيء مما فكرت فيه بكين، رغم أن ســكان أمريــكا الذين 
ســيكون عليها أن تعطي لغالبيتهم لقاحــا لا يزيدون على 
400 مليون، فــي مقابل مليار و400 مليــون صيني مطلوب 
تطعيم الغالبية منهم.. وليــس من الصعب على المتابع، كما 
قال الكاتب أن يلاحظ أن بــين العاصمتين مباراة في البينغ 
بونغ منذ فترة، وأن دبلوماســية اللقاح هدف صينغ نظيف 

في المرمى الأمريكي.

حلم تحقق
نتحول إلى "اليوم السابع" حيث أكد وليد عبد السلام، 
على أن إنشاء هيئة الدواء المصرية كان حلما منذ سنوات 
طويلــة، لتصبح الحارس الأمين علــى دواء المصريين، بما 
تمتلكه من أدوات فنيــة ورقابية، تضمــن توفير الأدوية 
الآمنــة والفعالة لــكل المصريين. وقال الكاتب إن إنشــاء 
هيئة معنية ومطلعة على شــؤون الــدواء في مصر، كان 
أمرا حتميــا وضعته القيادة السياســية نصــب عينيها، 
لتأمين الدواء للمصريين، خاصــة أن المريض عانى الكثير 
من الأزمات، في وقت ســابق قبل إنشــاء الهيئة، أبرزها 
نقص الدواء، خاصة الأدويــة الحيوية، ومع وضع قانون 
الهيئة وتفعيله كان المردود مفاجئا، بأن تم تنظيم السوق 
والقضاء على السياســات الاحتكارية للبعض، مع توفير 
وتأمين الاحتياجات الدوائيــة للمريض. وليس هذا فقط، 
فالهيئة وفقا لتوجيهات القيادة السياســية، تسعى حاليا 
إلى عمل ما يســمى برقمنة دســتور الــدواء المصري، ما 
ييســر على أطراف صناعة الدواء من الصيادلة والفنيين 
والمصنعين اســتخدامه، وهو ما يعود بالنفع على المواطن 
المصــري، ويؤثــر إيجابيا ويدعــم ركائز ســمعة الدواء 
المتداول في جمهورية مصر العربية وخارجها، الأمر الذي 
يعــزز صادرات مصر من الدواء، لترتفــع لأعلى معدلاتها، 
وهو مــا يعمل على تطبيقــه الدكتور تامــر عصام رئيس 
الهيئــة. فرقمنه كل ما يتعلق بصناعة الدواء على أســس 
دســتور الأدوية المصريــة، إنما يمثل اســتغلالا للأدوات 
الرقميــة والإلكترونية في الصناعــة لتأمينها، بما يضمن 
توفيــر الدواء الآمــن والفعال لكل المصريين، تماشــيا مع 
الاتجــاه العالمي، وتعظيم اســتفادة العاملــين في مجال 
الدواء من هذا الإطار المرجعــي والتنظيمي، لكل ما يتعلق 
بالأدويــة والتحضيرات الصيدلانية. باختصار دســتور 
الأدوية هــو مرجع الدولة، الــذي يشــمل الأدوية المهمة 
ومفرداتها، بمــا في ذلك تعريــف كل منهــا، مواصفاتها، 
اختبارات التعرف عليهــا، اختبارات درجة تفاوتها، طرق 
معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال ليتماشى 
مع التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، 
ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق 
الدواء، ودعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي 
مصري قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام، من خلال 
تدشين كيان مرجعي للسياســات الدوائية المصرية. ومن 
أبرز ما حققته الهيئة في إطار سياســاتها المؤسســية هو 
الإسراع في تســجيل اللقاحات الخاصة بكورونا في وقت 

قياسي.

بين منافق وكاذب
قال عبد القادر شهيب في "فيتو" إن المسؤولين أنواع.. هناك 
مســؤول يجيد الكلام وآخــر لا يجيده.. لكن المشــكلة تحدث 
عندما يكون المســؤول الذي يجيد الــكلام لا يجيد العمل بقدر 
إجادتــه للكلام.. لذلك هــو يغطي بالكلام النقــص في العمل، 
ويتهرب بالطبع من محاســبة المســؤولين الأكبر له، وبالكلام 
المنمــق والجميل، يظل قابضا على منصبــه أطول وقت ممكن. 
ونحن جربنا كل أنواع المســؤولين، ومن بينهم ذلك المســؤول 
الــذي يجيد الــكلام أكثر مما يجيــد العمل الجــاد والحقيقؤ 
والفاعل والمؤثر. ولو ســألت أي وسيلة إعلام بصراحة، عموم 
الناس عن هؤلاء المسؤولين سوف يذكرونهم بأسمائهم، واحدا 
وراء الآخر، بل إن الرأي العام يطلق على من ينتمي لهذا النوع 
من المســؤولين وصف المســؤول الكلامنجي، أي الذي لا نأخذ 
منه ســوى الكلام فقط، أو الكلام الكثيــر والفعل القليل، كلام 
يروج به لما يعمله ويبرر به مــا لا يعمله، وكان يتعين عليه أن 
يعملــه، وكلام يدافع به عن قراراته، وكلام آخر ينتقد فيه هذه 
القرارات، بعد أن يعدل عنها لأنه تبين عدم صحتها.. فهو دوما 
يتكلــم ويتكلم، وكل المبــررات لديه جاهزة الشــيء ونقيضه 
أيضا، غير أن أضرار هذا النوع من المســؤولين أكبر من أضرار 
هؤلاء المسؤولين الذين لا يجيدون الكلام، لأنه لا يتم اكتشاف 
هذا النوع الكلامنجي من المســؤولين وتغييرهم، إلا بعد مرور 
وقت ليــس بالقصير، هــو بالتأكيد صعب علينــا، خاصة إذا 
كانوا مســؤولين عن قطاعات خدمية مهمة وأساسية، وإذا كنّا 
نمر بظروف غير عادية، مثل ظــروف وباء كورونا.. لكن الأمر 
المؤكد أن هذا المسؤول الكلامنجي سوف يكتشف أمره وإن طال 

الوقت.

غادر يا أبومكة
ما حذر منه أنور عبد الملك منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، 
في "الأهــرام" حدث، حيث واصل فريــق ليفربول الإنكليزى 
الذي يلعب له محمد صــلاح، طريق الانهيار والتراجع، وفقد 
لاعبوه ذاكرة الانتصارات، واللعب الجميل، وتوالت الهزائم 
بوجه خاص في ملعبه أنفيلد، الذي كان قلعة حصينة، لا يجرؤ 
أي منافس على التسجيل فيها، بل كان فوز الريدز على ملعبه 
هو القاعدة الأساســية، ولم يكن لها أي اســتثناء، فما الذي 
حدث؟ أصبح هذا الملعب مســتباحا لكل مــن هب ودب، وفقد 
الفريق انسجامه وتناغم خطوطه، والمصيبة الأكبر كانت في 
خط دفاعه الهش، وحارس مرماه البرازيلي أليســون بيكر، 
الذي أعاد إلى ذاكرتنا فضيحة الأهداف الخمسة التي اهتزت 
بها شباك مرماه، عندما كان حارساً لمرمى فريق إيه إس روما 
الإيطالي قبل مجيئه لليفربول، ووقتها ســاهم نجوم الريدز 
صلاح ومانيه وفيرمينو في تســجيل الأهداف الخمســة في 
مرماه في بطولة دوري الأبطال الأوروبي "الشامبيونزليج". 
ويبدو أن أليسون قد عاوده الحنين لارتكاب الأخطاء القاتلة، 
بل الكارثية التي تسببت في خسارة فريقه في أكثر من مباراة 
في الأســابيع الأخيرة من الدورى الإنكليزى "البريمييرليج" 
هذا الموســم. ولكن، ماذا كانت نتيجة هذا التراجع المخزي في 
النتائج وبوجه خاص في البريمييرليج؟ ابتعد الفريق تماما 
عن المنافســة، الذي يدهش الكاتب حقًا، الحالة السيئة التي 
وصل إليها الألماني كلوب، الذي أعده واحدًا من أفضل المدربين 
في الدوري الإنكليزي، ولكنه خذلني، اختتم الكاتب نصيحته 
لصــلاح: فكر جيداً وافعــل ما تراه صالًحا لــك، فأنت ـ دون 
غيرك ـ الأعلم بوضعك في النادي، وما إذا كنت مستريحًا، أم 

أصبحت مترددًا ومتشككًا في مستقبلك هناك.

أملًا في التريند
أمثلة عديدة يمكن أن تحصل عليهــا بمجرد تصفحك مواقع 
التواصل. وهو ما شغل بال الدكتور محمود خليل في "الوطن": 
فتاة تســجل فيديو تطلب فيه عريســاً بعد أن مضى بها العمر 
وبلغــت الثانية والثلاثين من عمرها. ســيدة تقدم فيديو تدعو 
فيه كل زوجة عاقلة إلى اختيار زوجــة ثانية لزوجها.. وتقول 
ما المانع في أن تفعــل الزوجة ذلك فهذا حق الرجل؟ مقرئ قرآن 
يصرح بأنه رأى نفســه يصعد إلى السماء السابعة ويرى الله 
تعالى رأي العين في المنام. داعية دينى راسخ في علوم الدعوة 
والقــرآن يخرج ويقــول: »مفيش حاجة اســمها خدوهم فقرا 
يغنيكم ربنا«. مــن حق أبطال هذه الأمثلــة وغيرها أن يقولوا 
ما يريدون ويرددوا ما يشــاؤون، ولســت أخطّئ أو أصوّب ما 
يطرحونه من أفكار، لكنني فقط أقدمها كأمثلة على نوعية الأفكار 
التي أصبح البعض يحــرص على تعبئتها على مواقع التواصل 
الاجتماعي. هذه الأفكار تتشــارك في الغرابة والشــذوذ، عما 
هو متفــق عليــه اجتماعياً فــي الكثير من الأحــوال، ليصبح 
الاهتمام بها »مصنوعاً« وليــس حقيقياً. فالمجتمع لا يتقبل مثلًا 
فكرة أن تعرض فتاة رغبتها في الزواج عبر فيديو على ســاحة 
تكنولوجية، يتعرض لها الجميع. كما أنه ليس بمقدور امرأة أن 
تتســامح في قبول »ضرة« إلى حد أن تخطبها لزوجها بنفسها، 
كما أن ثمة قناعة دينية عامة لــدى المصريين بأن الفقر والغنى 
حالتان مؤقتتان، فمن الممكن أن يصبح الفقير غنياً، وأن يمسي 
الغنى فقيراً. تابع الكاتب: لست أظن أن أصحاب هذه الأفكار من 
المجددين الذين يستهدفون تجديد الخطاب الاجتماعي، فلو كان 
كذلك لبانت لهم أمارات ولامتلكوا رؤية وفكراً وسعياً متواصلًا 
من أجل نشــر أفكارهم الجديــدة في الواقع. أخشــى أن أقول 
إن هدف هــؤلاء جميعاً هو التريند، وتصــدر خريطة تفاعلات 
مستخدمي السوشيال ميديا. فالمســألة مثمرة، وقد تعود على 
صاحبها بالشــهرة، أو بتحصيل المال إذا زاد الترافيك وأتيحت 

فرصة تقديم إعلانات على الفيديو.

المواجهة مع إثيوبيا تقترب... وليس أمام مصر والسودان سوى الاستعداد للحرب

السعي نحو الاستقرار يبدأ بمنح الناس الحق في التنفس... ومواجهة جبروت بايدن بالقضاء على جمهورية الخوف
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مــا بين حنين للحرية، وأمل ما يلبــث أن يغيب قبل أن يولد، 
تبدو أشــواق المصريين في ممارســة حقهم في الكلام مؤجلة، 
لأســباب بعضها مــن تدبيــر القــدر والبعض الآخــر من حيل 
الســلطة، التــي تعتبــر أن تفعيل هذا الحــق يمثل خطــراً على 
البلــد الأكثــر كثافة فــي العالم العربي، الذي ســبق البشــرية 
فــي تأســيس الدولة، غيــر أنه بــات الآن في انتظــار اقتناص 
حقــوق ســبقته لها دول وليــدة، بعــد أن كان معلمــاً للجميع. 
ومن اللافــت أن عضواً فــي المجلس القومي لحقوق الإنســان 
أســقط أمس الخميس 4 مارس/آذار عــن فمه "كمامة الخوف" 
ونادى مشــدداً بأن أفضل الســبل للتصدي للرئيس الأمريكي 
الجديد وأجندته التي تســبب ذعراً لحكومــات المنطقة، يتمثل 
فــي إفســاح المجــال للمعارضين. وعلــى الرغم مــن أن كلمات 
الرئيس السيســي بشــأن الحق في المعارضة مكفول للجميع، 
إلا أن الأغلبيــة الصامتة في الغالــب، درجت على أن تصدق ما 

تراه على الأرض مؤثرة السلامة. 
وأمــس الخميس شــهد الدكتــور مصطفــى مدبولي رئيس 
مجلــس الوزراء، تدشــين حملة تطعيم المواطنــين من أصحاب 
الأمــراض المزمنة وكبار الســن، بالجرعة الأولــى من لقاحات 
فيــروس كورونا، فــي المركز الطبــي في منطقــة القطامية في 
محافظــة القاهرة، يرافقــه الدكتورة هالة زايــد وزيرة الصحة 
والســكان، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور ممثل 
منظمــة "اليونيســف" فــي مصر، وعــدد من مســؤولي وزارة 

الصحة. 
ومــن أبرز تقارير صحف الخميس: نفــت الحكومة ما تردد 
من أنباء، عن تسريح عدد كبير من العاملين في الجهاز الإداري 

للدولة، تزامناً مع قــرار تحديث ملفاتهم الوظيفية. ومن أخبار 
القصر الرئاسي: أكد الرئيس السيسي أن مباحثاته مع رئيس 
غينيا بيســاو كانت مثمرة وبناءة، عكســت إرادتنا السياسية 
المشــتركة نحو تعزيز الشــراكة الاســتراتيجية بــين البلدين، 
والانطلاق إلي آفاق أرحب، وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع 
الاستثمار بين البلدين، ونقل الخبرات، كما بحثا ملف مكافحة 
الإرهاب. وأكــد الرئيس السيســي خلال المؤتمــر علي موقف 
مصر الثابت من حتمية التوصــل إلى اتفاق قانوني ملزم، في 
ما يخص ملء وتشــغيل ســد النهضــة. ومن تقاريــر صاحبة 
الجلالــة: تعقد نقابــة الصحافيــين، اليوم الجمعــة، الاجتماع 
العادي للجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي 
على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس. ومن أخبار الشارع 
السياسي:هنأ المستشــار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس 
النواب السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، 
بمناسبة تجديد الثقة له لفترة جديدة أميناً عاماً لجامعة الدول 
العربية. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا التجديد 
يعــد تتويجاً لســجل حافل ظهرت نتائجــه واضحة جلية على 
صفحة أعمالكم،  زهاء أكثر من أربعة عقود في ردهات ودروب 
الدبلوماسية، والعلاقات الدولية.  وأضاف: أن هذه الثقة التي 
أنتــم أهل لها إنما هــي تأكيد واعتراف بدور مصــر وريادتها؛ 
 باعتبارها دُرة العقد، وقلب العروبة.  ومن أخبار المحاكم: أيدت 
محكمة النقض الجنائية برئاســة المستشار عبد الرحمن هيكل 
نائــب رئيس محكمــة النقض، القرار الصادر بــإدراج الجماعة 
الإســلامية بقائمة الكيانات الإرهابيــة، وإدراج الطاعنين على 

قائمة الإرهابيين ورفضت طعون المتهمين.
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ثقـافـة

■ بعــد رواياته »ماري روز تعبر مدينة الشــمس« 
و»أرض أكثــر جمــالا » و»عمان ورد أخيــر« و»ورقة 
التــوت« و»الشــندغة« وهــي لفظة غيــر مفهومة و 
»حكاية اســمها الحب« و»البوكــس« و»رائحة اللوز 
المر« و»صخب« و»حانة فــوق التراب« و»نزف الطائر 
الصغير« تصدر للكاتب قاســم توفيــق رواية جديدة 
بعنوان »ميرا« وهذا الاســم هو اســم بطلة الرواية، 
فالرواية على هذا الأســاس من الروايات التي يؤخذ 
عنوانهــا من اســم إحــدى الشــخصيات، مثلما أخذ 
عنــوان الرواية الأولى لمحمد حســن هيكل من اســم 
ة من  البطلة زينب. وميرا هذه تنحدر من أســرة صربيَّ
بلدة نوفي ســاد، ولا يعرف إن كانت غجريّة فعلا، أم 
متشبهة بالغجر، فقد زعم السارد أنها كانت في الصِغر 
تنتظر قدوم الغجــر، وتترك البيــت، وتصاحب هذه 
، عماده اللهو  الجماعــات التي لها نمط حياتي خــاصٌّ
والغناء والموســيقى والرقص، وعدم الامتثال لتقاليد 
أبناء المدن. وفــي إحدى جولاتها هذه مع الغجر فقدت 
بكارتها مثلما جاء في الرواية، لكن الحظ قادها لاحقا 
للوقوع في إعجاب شــابٍ أردني قدم للدراسة، بمنحة 
اشــترتها أخته الكبرى من الحزب الشــيوعي )كذا( 
مــع أن الكاتب صورها لنا في موقــع آخر من  الدعاة 
الســلفين أتباع الشــيخ مجاهد، وما إنْ وقع بصره 
ها من أول نظــرة. وتقدم لها خاطبا،  عليها حتى أحبَّ
بعد أن جرى التفاهم بينهمــا على أن يبقى كل منهما 
على دينه. وقد عقد قرانهما مرتن؛ الأولى في كنيسة 

البلدة، والثانية أمام مفتي المسلمن في بلغراد.

»المخرج عايز كده« 

تيْ روايته هذه  ويبدو أنّ الكاتب لم يدرسْ شخصيَّ
دراســة دقيقة، فقد أنجبت ميرا ولداً ســمياه شادي، 
وفي تفسيره لاختيار الاسم يدعي إعجابها به لتردده 
ها تعجب بأغاني فيروز عن غير  في أغنية لفيروز. فكأنَّ
فهم، وكيفما اتفق، أي على طريقة »المخرج عايز كده«. 
وبعد زمن غير قصير أنجبت طفلة ســمّياها رجاء على 
اسم عمتها، غير أن شادي بلغ العشرين، وبقي على ما 
هو عليه من طيش، وعندما نشــبت الحرب الأهلية في 
ما كان يسمى يوغســلافيا )1992( انضمَّ للمسيحين، 
لا لشــيء إلا مجاراةً لطبعه الطائــش، النَزق، ما دفع 
بوالــده رعد لاتخاذ قراره المفاجــئ، وهو العودة إلى 
عمّــان. تُرى، هل كان هذا القرار رهبــةً من الحرب، أو 
رغبةً فــي الوطن؟ هذا ما لم تقله لنــا الرواية. بيد أن 
ميرا كانت ســعيدة بهذه العــودة، وكذلك الصغيرة. 
وفي الســيارة التي أقلتهم من نوفي ســاد إلى المطار 
في بلغراد تســتعيد ميرا ما مرَّ بها من وقائع على مدار 
الســنن العشــرين. خطبتها، موقف قريبها بوسكو، 
ضح أن ميرا كانت تحب  زفافها. ومن هذه الذكريات يتَّ
رعدا حبا كبيراً صادقا، وهو يبادلها الشعور ذاته، وقد 

ى كل منهما في سبيل الآخر.  ضحَّ
بيد أنَّ الأمور ساءت بينهما لاحقا لأسباب لا يتضح 
للقارئ أنها مُقنعة. فالرجلُ وجد عملا في شــركة قرب 
البحر الميت، وهو ما يزال فــي الأربعينيات من عمره، 
ووجد مكانا للســكن في حي شــعبي بعمــان. ولكن 
المؤلف صور لنا رعدا وكأنه شيخٌ طاعنٌ، لم يعد قادراً 
على الوفاء بواجبه الشــرعي تجاه زوجته، التي هي 
الأخــرى أربعينية مثله. ولا ندري  ـ  في الواقع  ـ  كيف 
تأتّى للكاتب أن يتخيل هــذه المرأة ضحية الغواية من 
شابٍ يصوّره الراوي بصفته نموذجاً للأرْعن، الذي لا 
يؤمن بأخلاق، ولا بعادات، ولا بتقاليد. يحيى الراوي، 
الــذي قدمه تلميــذا لأمــل معلمة الموســيقى، وفجأة 
يتناســى المؤلف ذلــك ويجعل منه شــوبان الأردن، 
اللواتي  النجوم الخمسة، والسائحات  والفنادق ذات 
يأتن مــن أقصــى الأرض يحلُمْن بمداعباتــه، وكأنَّ 
الرجال الفحــول انقطعوا من الدنيــا، ولم يبق دون 
جوان )عليه القيمة( إلا يحيى الراوي العازف في بهو 
الاســتقبال في أحد فنادق عمان. أما منزله في الحيّ، 
فأشــبه بإحدى الفيلات الفخمة على شواطئ ميامي، 
أو على نهر السن. جدرانه تكسوها اللوحات الفخمة، 
وخزائــن المخطوطــات الموســيقية، والأســطوانات 
وهذه  وبيتهوفن.  بموتزارت،  تذكره  التي  الكلاسيكية 

الشــخصية ـ يحيى ـ  شــخصية غير طبيعية 
يخترعهــا الكاتــب، ويزرعهــا فــي بيئة غير 
ملائمة، ولا مناســبة، كزراعة نخلة باسقة في 

أصّيص بحَجْم قبضة اليد. 
أمــا العلاقة التي ســاقت ميــرا للوقوع في 
بَتْ عليها أكاذيب لا  أحضان هذا الشــاب، فترتَّ
تنطلي على أيٍّ من الشــخوص. فهــي، لتلتقي 
به، تدعــي الذهاب لصلاة الأحد في الكنيســة 
البعيدة. والزوج يصــدّق مثل هذا الادعاء على 
الرغم مــن أنه واثــقٌ بأنها لا تصلــي، وتكرارُ 
الادعاء نفسه مراراً لمدة تقارب السنتن شيءٌ لا 
ريب يثير الشك. ومن حول ميرا منْ هم شكاكون 
ة رجاء، التي تصــف ميرا بالكافرة، فهل  ـ كالعمَّ
يمكن أن تصدق أكاذيب ميرا؟ كذلك ابنتها، وابنها 
شــادي، وهما موجودان معها في البيت، إن كان 
هذا ينطلي ببساطة على المؤلف، فمن الصَعْب أن 

ينطلي على هاتيك الشخوص. 
وثمــة نقطــة ضعف أخــرى وهــي الخاصّة 
بنابليون عمان ـ  لا نابليون بونابرت ـ  فلو حُذفت 
من الكتاب لما ترك حذفهــا أي ثغرة فيه. ومع ذلك 
فإن المؤلف يقدم لنا بها دليلا على أنَّ شــخصياته 
مثل الدُمى يحركها كيف يشــاء، فهي شــخصياتٌ 
لا تتمتع بإرادة مســتقلة عن المؤلف، وهذه إحدى 
سمات الروايات غير الُمحْكمة، وغير المتقنة. وشيءٌ 
آخر يســتوقف القــارئ، وهو ما جــرى بن هذه 
الســيدة الأجنبية، التي لم يمــض على حضورها 
ان ســوى وقت قصير، والمتقاعد العسكري )أبو  لعمَّ
ش بهــا. فالمتقاعد  محمد( البقــال، حن يحاول التحرُّ
العســكري لا يتقاعد مراهقا، وعلى فرض أنه مراهق، 
ش بها، وهي التي لا تعرف إلا  فبأي لغــة، أو لكْنَة، تحرَّ
النزر اليســير من العربية. ومثل هذه الحكاية حكاية 
الولد البصاص الذي يختلس النظر من وراء خزانات 
المياه على الســطوح ليراقــب ميرا ممارســا العادة 
الســرية. وهذه الحكاية أقلّ ضرَراٍ بالسرد من حكايته 
عن ابن حلاق الحارة أمن، الذي انتحر لأن أباه رفض 
جه من ابنــة الجيران، التي تقــدم لها خطيبٌ  أن يزوِّ
آخر. ولو استبعدت من المرويات، لما تركت ثغرة كبيرة 
أو صغيــرة في القصة. فالكاتب يلفــق حكاياته كيفما 
اتفق. وثمة حكاية أخرى تختلفُ عن ســيل الحكايات 
المذكــورة، وهي تؤكد لنــا أن الكاتــب لا يفتأ يواصل 
سرده العشــوائي الذي يســتفزّ القارئ حن يُفاجأ، 
في نهاية الرواية، بمضي ثلاثة أشــهر على شادي في 
مستشــفى الأمــراض العقلية. وأنَّ ميــرا كانت خلال 
هذه الشــهور تســتقلُّ ثلاث مواصلات كي تزوره في 
بلدة )الفحيص( بدون أنْ يذكر عن هذا أيَّ شــيء. ولا 
يُعقل أن تجري كل هذه العواصف، والزوابع، في منزل 
الزوج )رعد( بما في ذلك زوبعة الصغيرة رجاء، التي 
ها بجلباب، وحجاب، وطلبت منها ارتداءَهما  جاءت أمَّ

قسرًا. وقالت لها بلهجة آمرة أن تعلن إسلامَها، وإلا... 
وما كان بينهما من غضبٍ متبادلٍ لمْ يخلُ من صَفَعَات. 
نقول: لا يُعقل أن يجري هذا كله في منزل )رعد( وكأنه 
غير موجود طبقا للمثل الشعبي »الزوج آخرُ من يعلم« 
فالكاتــب أقصى  رعــدًا من منظوره الســردي، وكأنه 
الضمير المســتتر وجوبًا، لا جوازا، مع أنه الشــخص 

الثاني في الحكاية، وينبغي أن لا يُنْسى إلا إذا توفي. 

الاعتراف

هذا جانبٌ مــن جوانب الإشــكالات التي تعترضُ 
س بقراءَة  قارئَ هذه الروايــة العادي، فكيف المتمــرِّ
ــة جانبٌ آخر، وهو الأهــمّ، والأخطر،  الروايات. وثمَّ
كحكايــة الاعتــراف الذي لا هــو بالاعتــراف ولا ما 
يحزنــون. فكل ما فــي الأمر أن الســيدة ميــرا تريد 
ى  الانفصال، أو بكلمة أخرى تطلبُ الطلاق. فهل يســمّ
هذا اعترافا؟ ثم هل يتطلب مثل هذا الشأن تلك الحبكة 
المصطنعة كعدم التحدث عن ذلك في البيت.. والبحث 
عن مطعم ســياحي في مكان بعيد كــي يكون الحوار 
في منأىً عن الأولاد. ألــم يُقنعنا الكاتب بأن الصغيرة 
رجاء، واللامبالي، أو المجنون شادي، لا يعنيهما شيءٌ 
من أمر الأبوين؟ فما الذي تخشــاهُ ميرا؟ فالحبكة كلها 
مفتعلة، وحكاية النيروز ـ اســم  المطعم الســياحي ـ 
والحوار القصيــر الُمقتضب، لا يســتحق كل هذا اللف 
والدوران، لاســيما وأن الرجل حاول أن يعرف سبب 
الرغبة في الانفصــال، وهي أحْجمت عــن التصريح، 
وحتى عــن التلميح، بأنهــا تخونه، فمــا الداعي لكلّ 
هذا التكتم؟ علاوة على هذا كله لم يســوغ لنا الكاتب 
كيف أقحم حكاية البلياردو، والمشــاحنات بن شادي 
واللاعب المهزوم الذي عيّر شــادي بأمه المومس، وأن 
هذه الكلمة كانت السبب في قيام الابن بذبح أمه طعنا 
بسكن المطبخ. فهذه الحكاية كلها، ولو أن المؤلف حاول 
أن يمهد لها في بداية الرواية، لا تقنع القارئ بأن شادي 
في مطلق الأحوال يمكن أن ينهي حياة أمه بسبب كلمة 
تافهة من لاعب مهزوم، وهو الذي لا تعنيه الغيرة على 

النساء في شيء.
صفوة القول إن ما يأخــذه المؤلف من حكايته على 
الذيــن يعْجزون عن خلق الشــخصيات الروائية، هو 

أحد أوجه القصور التي لا تبرأ منها روايته »ميرا«.

٭ ناقد من الأردن    

التسجيل والتسجيلية
■ التســجيل لون من الكتابة الســردية غايته إبراز الوقائع بطريقة مقنعة 
في شــكل ريبورتاجات صحافية، أو وقائعيات موثقة. وعدّ رينيه ويليك الأدب 
التسجيلي أدباً يستحق الدراســة كوثيقة اجتماعية لتاريخ الذوق، سماه )ما 
تحت الأدب( وهو يكتب بدوافع إنســانية مقنعة، يختلف عن غيره من صنوف 

الأدب الأخرى الذي تسود فيه الوظيفة الجمالية. 
وفي السرد التسجيلي يكون الحدث هو المحور، وفي تضاعيف الحدث تأتي 
الشــخصيات، وهي واقعة تحت ضغط الواقع. وتبرز خطورة التسجيل في أن 
السارد لا يســجل إلا ما يراه صالحا للتســجيل، غير ملزم بتقديم تفسير معن 
أو انتقاد أمر ما، وإنما هو حدث تنظم حبكتــه تنظيما يعمق الواقع الموضوعي 

مخلِصا له، ويجعل العناصر السردية تابعة لهذا الحدث منضوية في إطاره. 
وأولوية الحدث هي التي تجعلنا نصف الســرد بالتسجيلية، كونها تسحب 
الإخبار الواقعي إلى منطقة التخييل السردي، مركزة على الحدث لا في تفاصيله 
الدقيقة، بل تلتقط ما يفيد الثيمة فــي بعدها الموضوعي فقط غير مهتمة بالبعد 
الفني؛ إلا إذا أتى عرضا في ســياق البعد الموضوعي. ومن ســمات التسجيلية 
أن الحدث هو الذي يوجه الفواعل الســردية كلها، صوتا وحركة زمانا ومكانا، 
فتكون دينامية الشخصية منســاقة زمانيا ومتحركة مكانيا. ويحتل المضمون 
الأولويــة في التســجيل، من خلال تحشــيد الأحداث، ولا فرق بــن أن تكون 
الأحداث حافلة بلحظة مأزومة، أو منطوية على عاطفة تتطور ببعض الدرامية 

وشيء من المفارقة. 
وقد تفهم التســجيلية على أنها الجمع بن الواقعيــة الموضوعية والواقعية 
النقديــة، واختلاط الاتجاه الواقعي بالاتجاه الفني حســب عمر الطالب الذي 
حدد للتسجيلية مميزات تجعلها رديفة للواقعية، كالاتسام بالموضوعية الكاملة 
والعرض على أرض محايدة، وذات الكاتب تختفي وراءها ولا تظهر إلا إذا أراد 
الكاتب أن يكــون واعظا، أو معلما، وفيها تتســع لوحات الإنشــاء والوصف 
وتفصيلات الواقع ووقائعه وتناقضاته ومفاجآته، مع الوصف المســهب للبيئة 

الطبيعية. 
وإذا كان كلام الطالــب حــول التســجيلية محصورا في الروايــة العراقية 
منذ نشــأتها؛ فإنه بتعداده لســمات التســجيلية انتهى إلى نفي صلة الرواية 
التســجيلية بالإبداع الفني، »إننــي أرى في الرواية التســجيلية العراقية أن 
المطابقة الفوتوغرافية بن الفن والواقع، تشــويه لجوهــر العملية الخالقة في 
الإبداع الفني، الذي يستلهم الواقع حقا، ولكنه لا يصوره، بل يفسره ولا يغيره 
أيضا وإنما يتفاعــل معه تفاعلا غاية في التعقيد« وهذا الرأي في التســجيلية 
بالتأكيد ينطبق على أي جنس سردي يتصف بها، ومن ثم نعترض بافتراض أن 
لو كانت التســجيلية هي نقل الواقع نقلا فوتوغرافيا، لصارت شكلا من أشكال 
الواقعية وليســت مختلفة عنها.  ولأدوين موير رؤى مهمة تتعلق بالتسجيلية، 
بوصفها تصورا عقلانيــا مبنيا على فهم نظري لفكــرة التعميم لا التخصيص 
الذي يســتوجب مصاحبة الزمان المكان، وبالعكس من دون أن تكون لأحدهما 
غلبة على الآخر. وأن تكون في المباشرة اللامباشرة، وفي التعميم التخصيص، 
فيبدو كل شيء خاصا كما يبدو عاما في الوقت نفسه، والعام إذا ما تحقق ينتهي 
إلــى وضع طابعه على كل الأجزاء متخللا كل الشــكل أو الحركــة الكاملة كلها. 
ومثّل موير على التسجيلية برواية »الحرب والسلام« وكيف أن تولستوي قدّم 
صــورة واضحة كاملة وعمومية عن الحياة في الزمــان والمكان، مؤكدا على أن 
الرواية التسجيلية هي التي فيها القدر بالنسبة للروائي إدراك منظم والمجتمع 
إدراك منظم في درجة تالية له، والحياة ليســت منظمــة قط، لأنها تتضمن كل 
شــيء. والأحداث تقع داخل إطار محدد كل التحديد، فيه تسير الأحداث سيرا 

صارما ولا تخضع لمنطق خاص أو نظام معن.
بمعنى أن التسجيلية منهج ســردي يجعل الحدث اليومي الذي يبدو عاديا 
من دون كلية، ومختلطا بالزمكانية إلى حدث ســردي فيه كلية وتنظيم زمكاني 
محدد وواضح، وهذه اليومية في صيغتها الكلية والنظامية نجدها في الرواية 
الواقعية، التي كل يوم فيها عادي، لأنه عام لا تخصيص فيه لكن عمومية ســرد 
حــدث ما من أحداثها هي التي تجعل الرواية كالحياة تتقدم بشــكل طبيعي في 
ميلادها ونموها ونهايتها وتكرارها الأبدي فلا علاقات مركبة، ولا أهمية خاصة 
للزمــان، أو تركيز واضح على المكان. ولأن الحــدث يحتل الأولوية عند الكاتب 
مصعدا إياه بانتظام، فلا فرق بعد ذلك إن كان في القصة فاعل ســردي واحد أو 

فواعل أخرى مساندة وثانوية.
ومــن الطبيعي بعد ذلك أن لا نجد في الحبكة تطــورا منطقيا صارما؛ بل هو 
تسلسل مخلخل لبعض الأحداث التي ترتبط بعضها ببعض. والسبب كما يذهب 
أدوين موير هو أن الزمن يعرض كما يدركه العقل الإنساني بيقينية من دون أن 
تتدخل المصادفة والشك فيه. ولأن السارد لا يبني حدثا، إنما يرسم صورة للقدر 
الذي لا يمكن إدراكه، بل يحســه المرء بالإيمان لأنه خفي وســام وغير دنيوي. 
ومن هنا يمكن عد القصص الدينيــة التي موضوعها الأنبياء والخلق والآخرة، 

قصصاً تسجيلية نظرا لمفهومها التسليمي للقدر.
وإذ كانت التســجيلية في الرواية مستحســنة، وذات رؤيــة جمالية؛ فإن 
توظيفها في القصة القصيرة غير متيســر، نظراً لما تنطوي عليه التسجيلية من 
مخاطر كثيرة. في مقدمتها ما تنماز به هذه القصة من الاختزال والتكثيف، الذي 
يجعل أمر التركيز على عمومية الحدث أمراً معقداً، وبســببه لا ينجو القاص من 

الوقوع في التمحل والمغالاة والسطحية في كثير من الأحيان.
أمــا إذا كانت هذه القصة قصة حرب؛ فإن هذا التركيز على تســجيل الحدث 
اليومي ســيضحي بالتعميم في سبيل التخصيص، بســبب ما تتضمنه وتيرة 
الحدث اليومي من صور قاسية ومشــاهد دموية مكانها ساحة المعركة وفاعلها 
الســردي هو الجندي، الذي يصور في هذه القصة تصويرا متشــابها، فهو إما 
رابض بصمود في جحيم السواتر، مختلس النظر ومسترق السمع متوجس من 
مفاجآت غير متوقعة، أو مجابه الشر ببسالة وشجاعة غير مكترث بالقنابل ولا 
مبال بالرصاص، فضلا عن كون التسجيلية تسمح للقاص بتجنب الغوص في 

دواخل الشخصية المحاربة.
وتزداد صعوبة التســجيل في قصة الحرب، كونها تريد أن تكون تسجيلية 
لكنها لا تملك مواصفات التسجيل، كأن تحاول محورة الحدث اليومي ومركزته، 
بينما تظــل الحبكة مفككة أو تريد مــن الحدث أن يكون كليــاً وهي تتعمق في 
تفصيل معن من التفاصيل أو تنشغل عنه بالشخصية القصصية لا من وضعها 

الداخلي، وما تكتنفه من تداعيات نفسية، بل من وضعها الخارجي.
وعــادة ما يغني الاهتمام بالتعميم في تســجيل الحدث عــن الانغماس في 
تســجيل دينامية الشــخصية وســلبية مواقفها، وهي تعاني العزلة وضغوط 
الواقع الجديد، الذي يفرض عليها أن تتأقلم معه، سواء أكانت هذه الشخصية 
جنديــاً عادياً أم ضابطاً آمــراً. وكثيرا ما تعمد قصة الحرب إلى تســجيل هذه 
الدينامية من داخل الحدث الســردي، لا من داخل الشــخصية كأن تقارن بن 
زمنن: زمن مدني بســيط طبيعي، وآخر معقد وحربي وغير منطقي ســيفضي 
بالشــخصية حتما إلى التأزم وهي تعايش كابوســاً مرعبــاً، وتعاني الغربة 
والوحدة والانحشار في نفق مظلم لا فكاك منه. وهو ما يحاذر القاص من المضي 

فيه. 
ولأن المطلــوب من كتّاب قصة الحرب تدوين وقائع حدث ينبغي أن يســجل 
الدوامية والوطنية، صار لزاما معايشــة الواقع الحربي معايشة ميدانية، لأجل 
الإلمام بكل تفاصيله، مع اتخاذ التســجيل منهجاً فــي الكتابة القصصية يلائم 
سرعة الأحداث، ويجعل القاص مواكباً كل متغيرات الواقع الصغيرة والكبيرة. 
وهو ما لا تتيحه أشــكال الســرد الواقعي الأخرى التي تحتــاج إلى التأني في 

معالجة الواقع معالجة ينطلق فيها الفكر تخييلياً. 
وليست الخبرة التي يكتسبها القاص من جراء معايشة واقع مليء بالشرور 
والدماء والجثث، مرعبة وخطيرة فقط؛ بل ســريعة ومتغيرة بدرجة كبيرة فلا 
تتيح من شــدة هولها فرصة للكاتب أن يراجع نفســه، ويتأمل تجربته بهدوء، 
مســتوعبا الحدث الذي خَبِره لا بكلية، وإنمــا بتجزيئية فيها يقدر على التقاط 
تفاصيل ذلك الحدث الذي لا تخلو طارئيته من المباشرة، التي قد تنسي الكاتب 
أحيانا جمالية الشــكل، مبقية إياه تحت ضغط المحتوى الواقعي لثيمة الحرب. 
وأحيانا آخر يلتقط حدثاً فريداً أو فكرة مهمة تنوه بنفســها عن هولها إنسانياً، 

لكنه يحيد عن مواصلتها مفرغا إياها مما يمكن أن يتولد عنها سيكولوجياً.
وبمرور الوقت غدت قصة الحرب في الأغلب تسجيلية، في جانبيها البنائي 
والثيماتي، لكن هذه التســجيلية كانت لها مزالقها منهــا، اختلاطها بالواقعية 
التقليديــة، ومنها ضعف المعالجة الســردية للواقع وســطحيتها الفنية، التي 
تجعل القصة تقريرية. وإذا افترضنا أن القاص ظل حريصاً على تسجيل الواقع 
الموضوعي في قصصه؛ فإنه في بعض الدلالات بقي مجانبا الشكل غير مهتم به، 
والســبب عدم توفر أي فرصة في التأني وهو يسجل تجربته، معايشا المعاناة، 

وطارحا رؤياه للعالم تحت أزيز الرصاص ودوي القذائف ووقع الصواريخ.

٭ كاتبة وأكاديمية عراقية

■ مهمــا تنوعت اللغــات، وتعــددت المصــادر، وتباينت 
المراجع والكتب بين أدبية وسياسية واقتصادية وفلسفية.. 
يظل المترجمون نوافذنا المتجددة على العالم، رواد التواصل 
والتفاعل والتلاقح الثقافي والفكري، جســر التواصل بين 
الشــعوب وأهم المساهمين في تطور حضاراتها.. فهل نقدّر 
ذلك فــي عالمنا العربــي ونثمّن جهودهم، ونســلط الضوء 

على نتاجاتهم وإبداعاتهم؟
رغم ما يشــهده العالــم من تطور علمــي وتقني، انعكس 
على كل مجــالات حياتنا، ومنهــا الفكريــة والثقافية، ظل 
المترجمــون مظلومين من القراء والنقاد ودور النشــر ومن 
بعضــه بعضــا أيضــاً.. وبكل بســاطة لا يمكــن لأي قارئ 
عربي، يســتعرض شــريط ذاكــرة قراءاتــه، أن يتذكر من 
ترجم مثلًا روايــة »زوربا« أو »ليلة لشــبونة« أو أي كتاب 
كان إذا لم تربطه بمترجم الكتاب علاقة خاصة، أو حادثة 
مــا، أو يكــون زميلًا لــه في المهنــة، فالقراء بشــكل عام لا 
يلتفتــون للمترجــم، بــل يهتمون بعنــوان الرواية واســم 
مؤلفها، يساهم في ذلك تقصير دور النشر في إبراز اسم 

المترجم علــى الغلاف، أو تخصيص تعريف موجز بســيرته الذاتية 
وأعمالــه التــي ترجمهــا.. ولــم يتوقف ظلم دور النشــر علــى ذلك، 
فإضافة للبخس المالي في شــراء حقوقه، تقوم دور النشــر بطباعة 
الكتاب الواحد لعدة مترجمين، وأبسط مثال على ذلك »أهالي دبلن« 
لجيمــس جويس، التي ترجمها أســامة منزلجي أولًا، صارت خلال 
عدة ســنين على رفــوف المكتبات، وفي معارض الكتب، بعدة نســخ 
لعدة مترجمين، يحدث ذلك فــي وطننا العربي خاصة، لأنه لا يوجد 
ما يســمى »الملكية الفكرية« ولا يفكر أحد أصلًا بالعودة إلى صاحب 

الكتاب الأصلي أو مسؤول تسويق كتبه، لشراء تلك الحقوق. 
وهــذا يقودنا إلى أن المترجمين يظلمون بعضهم بعضا أيضاً، في 
ظــل غياب الرقابــة المؤسســاتية والإعلامية عامــة والنقاد خاصة، 
فالنقــاد والصحافيــون لا يســلطون الضــوء على تلــك التجاوزات 
مــن جهــة، ولا يهتمون بنتاج المترجمــين من جهة ثانيــة، فقلما نقرأ 
لناقد مــا، تناوله لكيفية الترجمة ودقتهــا، والجوانب الإبداعية بين 
مترجم وآخــر، والترجمة من لغة ثانية، وأمانــة الترجمة.. ولا حتى 
تسليط الضوء على سرقة مترجم لأعمال مترجم آخر، كما حدث في 
سوريا مؤخراً، حيث قام أحد دور النشر بطباعة أعمال الأديب أمين 
معلوف، بدون الرجوع إلى الترجمات الأصلية، ولا حتى إلى الكاتب 

ذاته.

ظلم الواقع

بالإضافة إلى كل ما ســبق ثمة مترجمون يعانون من ظلم الواقع 
أيضاً، فقد قال أسامة منزلجي قبل حوارنا معه: لكي أُجيب عن هذه 
الأسئلة، يجب أنْ تضع في ذهنك إنني أتحدث من سوريا، التي تمرّ 

وأهلها بأشدّ ما يمكن تخيله من سوء في الظروف. 
نحن هنــا لا تتوفر لدينا إلّا بعض الكتب التي صدرت قبل ســنوات، 
والكتــب الأجنبيّة لا وجود لهــا البتَة، بطبعتها الورقيّــة، أقصد، إمّا 
نســخ الـ PDF المتوفرة فلا طاقة لديّ على اللجــوء إليها لقراءتها، 

وأفضّل حتماً الطبعات الورقيّة التي لا وجود لها في أسواقنا.
وأكد علــى أن الصعوبات التــي يواجهها هي عــدم توفّر المراجع 
والقواميس المختصة، التي يمكن أنْ توقِعه في إرباك شــديد أحياناً، 
ومــع أنــه يمكن أن يتوفــر بعضها عبــر مواقع معينة علــى الإنترنت 
بنسخة الـ PDF، لكنَّ المطلوب هو القواميس المتخصّصة بالعربية.  
وعن كيفية اختياره لكتبه، أوضح منزلجي أنه يعتمد على معرفته 
بالكاتب ومؤلفاته، أو عبــر قراءاته عن أدبه وفكره، أو على اعتقاده 
بأنّــه كاتب مبدع ولكنه لا يأخذ حظّه من الترجمة إلى لغتنا، أو لحبّه 

شخصيا لكتاباته.

لغة المؤلفين

وعما يخــص نظرة المترجم للغــة مؤلف الكتاب الــذي يعمل على 
ترجمتــه، وهــل ثمة فــارق في الصعوبــات بين كاتب وآخــر، يقول 
منزلجي: لا شــك في أنَّ أســلوب كل كاتب ولغته كثيــراً ما تختلف 
عن أســاليب كتّــاب آخرين. وهــذا يوقعني فــي الحــرج أحياناً مع 
بعــض القــرّاء، فقد حــدث ذات مــرّة أنْ أرســل أحد القــراء إلى دار 
النشــر التي أتعامــل معها يقول إننــي مترجم ســيئ، وأنَّ الترجمة 
غامضــة أو غير مفهومة، وحاولتُ جاهــداً أنْ أُفهِمه أنَّ ما لم يُعجبه 
هو أســلوب الكاتب الأصليّ الذي يتّسِم بالصعوبة وليس أسلوبي: 
إنني كمُترجم مهمتي أنْ أحافظ قدر الإمكان على نبرة صوت الكاتب 

الأصلي ولغته التي تميزه، وإلا أصبحت الكتب المترجمة 
ن منها كاتب مــن آخر. وهذا ما  كلهــا متشــابهة، ولا يتبيَّ
حــدث معي مــع كتّاب مثــل وليــم فوكنــر والكاتبة آلي 
سميث التي يبدو أنَّ القارئ العربي لم يستسغ أسلوبها، 
الذي ربما وجده مُعقداً ومبهماً. ولهذا نلاحظ هذه الأيام 

الرواج الشديد لترجمة روايات 
الـــ best seller ذات الطابــع الميلودرامــي، أو التــي 

تعتمد على التشويق والرعب أكثر من أي كتب أخرى.
ويؤكد منزلجي على أنه من الأفضل الترجمة عن اللغة 
الأصليّة كأســاس، في حال كان الكتاب مترجماً إلى لغة 
ثانية، ولكنه يضيف أن هــذا لا يمنع، وهناك ترجمات عن 
لغة وســيطة كانت ممتازة، وتمت الإشادة بها، كترجمات 
ســامي الدروبــي لروايــات دوستويفســكي عبــر اللغــة 
الفرنســيّة. وقد ســمعتُ أنَّ روايــة »مئة عام مــن العزلة« 
كانت قد صــدرت في وقــتٍ واحد عن لغتهــا الأصليّة، ثم 
صــدرت بعد ذلك عبــر لغة وســيطة، وأذكــر أنّ الترجمة عــن اللغة 
الوســيطة حظيــتْ بمديــح شــديد. ولكن كمــا قلت، الأفضــل حتماً 

الترجمة عن اللغة الأصلية، لأنَّ الدقّة سوف تكون مضمونة أكثر.

أفضل ترجماته

وبالنســبة إلى أفضــل ما ترجمه طيلــة تجربته، يؤكــد منزلجي 
على أن الأمــر يعتمد عموماً على القارئ وما يجــذب ذائقته. أما عنه 
كمترجــم فيعتقد أنَّ رواية »الإغواء الأخير للمســيح« كان لها صدى 
مُدوٍ عندما صدرت بسبب طرح شخصيّة المسيح كإنسان، وروايات 
هنري ميللر التي اعتُبِرَتْ ترجمته اختراقاً، بســبب أســلوبه الذي لا 
يعرف خطوطــاً حمرا في التعبيــر عن المواضيع الجنســيّة، وبعض 
آرائه التي ما زالــت تُعتَبَر ثوريّة. وهناك أيضاً كتب المفكّر البريطاني 
تيــري إيغلتُن. وللمترجم الســوري أســامة منزلجي، الــذي ولد في 
اللاذقية عام 1948، وحاز شــهادة الليســانس في الأدب الإنكليزي 
عام 1975 في جامعة دمشــق، ما يزيد عن خمسين عملًا منها: ثلاثية 
هنري ميللر )»ســيكوس« »نيكسوس« »بليكوس«( و»مدار الجدي« 
و»مــدار الســرطان«.  كما ترجــم كازنتزاكيس في »الإغــواء الأخير 
للمســيح« وأيضــاً روايــات هرمان هســه، وجان جينيــه، وجيمس 
جويــس في »أهالي دبلن« ومذكرات تينســي وليامز، ورواية هنري 
جيمس »رودريك هدســن« والرواية الثالثة للكاتبة الأسكتلندية آلي 
سميث »أن تكون كليهما« ومذكرات تيري إيغلتون »حارس البوابة«. 

٭ كاتب وصحافي فلسطيني سوري

محمود أبوحامد٭

اقِطَةُ  ذِكْرَيَاتُكَ السَّ
هُنَا، حَيْثُ سَقَطَتْ ذِكْرَيَاتُكَ

مِثلَ حُزْمةٍ ثقيلةٍ، وغيرَ مُجْدِيَةٍ
التَقَطْتُهَا بِصَبْرٍ

تَكَ الَأخِيرَةَ. احْتَفَظْتُ بِهَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ هَدِيَّ
الآنْ،

، شَفّافَةً، هِيَ بَيْنَ يَدَيَّ
نَا عِشْنَاهَا مَعاً أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرَى أَنَّ

لَقَدْ هَجَرَتْكً وَتَرَكَتْ جَسَدَكَ لِي
هُ ما زِلْتُ، كَمَا لَوْ كَانَ الَمَسْكَنَ أَحِبُّ

ةَ لِذَاكِرَتِي القَاسِيَّ
ةً لَكَ، لَيْليّةً ومكْسُورَةً. ي هِيَ قَارَّ التِّ

يَتَلألُأ صَمْتٌ بِلَوْرِيٌّ في عَيْنَيْكَ
حَيْثُ ضَوْءُ الوَقْتِ يَعِيشُ هَادِئاً

مُبْهِراً أَرْوَاحَنَا مَعَ كُلِّ قَمَرٍ.
أَسْرَارُكَ، وَقَدْ تَلاشَتْ بِالفِعْل

بُوهاَ لَكَ امِتَةُ الّتِي سَبَّ كَمَا الآلَامُ الصَّ
إِنّهَا خَرَسِي عَنِ الَمطَرِ، والكَثيرِ مِنَ الغِياباَتِ

وهِيَ ليْسَتْ تَأخُذُنِي إلى أيِّ مَكَانٍ.
فَ الهَواءُ مَعَ نِسْيَانِكَ تَوَقَّ

احْتِرَاماً لِمَتَاهةِ صَمْتِكَ
غِيرَةَ دُمُوعُكَ تَسْقِي حَدِيقَتَنَا الصَّ

نْبَقُ، كمَا الوَرْدُ يَرْتَفِعُ الزَّ

ر اسْمَهُ. ى لَوْ لَمْ تَتَذَكَّ  مِنْ أجْلِكَ، حتَّ
رْقَةِ أَسْحَبُكَ مِنْ يَدِكَ إلى سَرِيرِناَ دَائِمَ الزُّ

كَتِفيْكَ ما زَالَتاَ وِسَادَتِي، تَوَازُنِي
ةَ شَجَرَتِي دِفْءُ صَدْرِكَ مَلْجَأِي وَقِمَّ
ى أَفْهَمُكَ ثَنِي حَتَّ لَسْتَ بِحَاجَةٍ لِتُحَدِّ

يَكْفِينِي وَأَنْتَ تُداعِبُ ظَهْرِي وأَلَمِي بِالطّرِيقَةِ نفسها
هَا، وَهِيَ تَذُوبُ بَيْنَماَ أَحْلُمُ حَيَاتَنَا كُلَّ

. بِبُطْءٍ، فِي الغُبَارِ الَأخْضَرِ لعينيَّ

ترجمة الشاعر المغربي:  منير الإدريسي

المترجمون يظلمهم القراء والنقاد ودور النشر

أسامة منزلجي: مهمتي أنْ أحافظ على نبرة صوت الكاتب الأصلي ولغته

قاسم توفيق في رواية »ميرا«: سرد عشوائي وشخصيات تشابه الدمى 

إبراهيم خليل٭

قصيدة »الذكريات« للشاعرة الاسبانية تيريزا باتشيكو إنييستا

نادية هناوي٭

أسامة منزلجي
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ثقـافـة

■ تقدّم الأعمال الفنية الدامجة لأكثر من 
نوع، تجربــةً خاصة، تتخطــى كلَّ نوع على 
حدة، فــي تناوله للموضوع عينــه. تتخطاه 
تجربةً، لا جــودةً بالضــرورة، تكون تجربة 
جديــدة أو مختلفــة عــن التقليديــة مقدمــةً 
نتــاج دمجهــا  موضوعَهــا بوســائط هــي 
بغيرهــا. مــن هــذه الأعمــال هو المسلســل 
التلفزيوني الفرنســي »الأســاطير الكبرى« 
المعــروض   )Les grands mythes، 2020(

.ARTE حالياً على قناة
»الإليــاذة«  جــزءان:  للمسلســل 
و»الأوديسة« لكل منهما 10 حلقات، بمعدل 
4 ساعات لكل منهما، ما يعادل فيلماً طويلًا 
بجزأيــن مجموعهمــا 8 ســاعات. نقول إنه 
فيلم طويل واحد باعتبار الكتابين/الجزأين 
همــا فعلًا حكاية واحدة يتبع أحدهما الآخر 
زمانيــاً، بســياقات وشــخصيات وتتالــي 

أحداث هي ذاتها.

ملحمة الإغريقي هوميروس

هــذا الزمن الذي يقدمه المسلســل لملحمة 
الإغريقــي هوميروس، غير مســبوق فيلمياً 
معرفتنــا.  بحــدود  وتلفزيــون(  )ســينما 
تتطلــب  بكتابَيهــا،  الملحمــة،  وضخامــة 
استطالة كهذه )أو أطول( في تناولها كذلك، 
وهــو ما جعــل العديد مــن هــذه التناولات، 

وكانت أفلاماً في معظمها، اختصارات 

للملحمة في حصار طروادة، واقتحامها 
بالحصــان الخشــبي، اختصــاراً لأحــداث 
الإلياذة، أو رحلــة مختصَرة لعودة عوليس 

فة للأوديسة. إلى إثاكا بمغامرات مخفَّ
قبل الخوض في الدمج بين الأنواع، وهو 
ميزة للمسلسل تفوق أهمّيةَ مدّته، نبقى في 
التناول الزماني للملحمة، ومهما اســتطال 
يبقى قاصراً. نجده في أفلام ومسلســلات 
تســويقية،  لأســباب  قصيــرة  أولًا  هــي 
فيتجنب المنتجون والموزّعــون الإطالة مهما 
كان العمل، وهي ثانياً، ولذلك ربما، تتناول 
فصلًا من هذه الملحمــة، إما تكون في حرب 
طــروادة أو رحلة عوليس، تفاصيل من هذه 
أو تلك، وجميعها روائية بممثلين وديكورات 

وغيره.

ما يميز المسلســل أكثر مــن الزمان المتاح 
للحكاية/للملحمة، في »الأســاطير الكبرى« 
)أتى بكتابة وإخراج جماعي( هو دمجه بين 
الأشكال الفنية الثلاثة التي تناولت، مسبقاً 
الموضوع. هو أولًا مسلسل تلفزيوني، ينقل 
بالصوت والصورة، وهــذا جانبه الفيلميّ، 
هــو ثانياً مبني على نص خارجي، مســموع 
بصوت راوٍ، فــلا حوارات فيــه، كأنّ أحدنا 
يقرأ/تُقــرأ لــه الحكايــة بمفرداتهــا، كنصّ 
أدبــي، وهــو ثالثــاً - وهــي النقطــة الأهم 
- أرفــق الكلمــات المحكية بصــور للأعمال 
الفنية التي تناولت الحكاية على مرّ القرون. 
وكلاســيكية  إغريقيــة  وتماثيــل،  لوحــات 
ولاحقة حديثة، أظهرها المسلسل أثناء سرد 
الحكاية، تصــوّر المفاصــل والفصول التي 
تُــروى، مرفقة بمشــاهد أنيمايشــن. يخرج 

أحدنا أخيراً مســتمعاً للحكاية مقروءة على 
مســامعه، رابطــاً ذهنيــاً بين صــور لأعمال 
مــن التــراث الإنســاني، تناولــت الملحمــة، 
والحكايــة بكلماتها، كأنّ أحدنا يســمع في 
متحف شــرحاً لوحة أو تمثال أمامه، وذلك 
كلــه بتجربــة فيلميّة )تلفزيونيــة( أضافت 
إلى صور الأعمال الفنية تمثيلًا تقنياً حديثاً 
مشــاهدةُ  إذن  ليســت  الأحــداث.  لبعــض 
المسلسل تجربة تلفزيونية وحسب، بل هي 
تعــرّف إلى تنــاول الملحمة فنيــاً في التراث 
الإنســاني، وهي روايةٌ للملحمة بأســلوب 
أدبــي، كأنّ أحداً يقصّ علــى آخر، قارئاً من 

كتاب.
هوميــروس  لملحمــة  التنــاول  عمــوم 
ســينمائياً/تلفزيونياً كان محــدوداً، لكنــه 
كذلــك لا يكمل بعضه، ما جعله نســخاً عدّة 

لجزء صغير مــن حكاية طويلــة. أذكر منها 
The Odyssey، 1997، للروســي أندريــه 
كونشالوفســكي، وهــو مسلســل أمريكي 
يقارب 3 ســاعات، وقد يكون أفضلها. يبدأ 
من نهايــة الإلياذة ومعركة طــروادة وينقل 
مراحل مــن رحلة عوليس، منتهيــاً بما يتبع 
وصوله إلى جزيرته إيثاكا. فيلم آخر يحكي 
التفاصيــل ذاتها تقريباً، إنّما ســريعاً جداً، 
هو Ulysses 1954، فيلــم أمريكي للإيطالي 
ماريو كامريني، ليس متميزاً بما يمكن ذكره 
هنا. ومسلسل لا يبدو متاحاً للمشاهدة هو 
The Odyssey 1968، وهو بإخراج جماعي 
وللتلفزيون الإيطالي. كذلــك، نجد للإلياذة 
أكثــر مــن فيلــم يمكــن مشــاهدته. هنالــك 
Troy 2014، هو أمريكي للألماني وولفغانغ 
بالتحضيــر  الفيلــم  وينحصــر  بيترســن، 

لحصــار طــروادة وبحربهــا إلــى نهايتها، 
في مــا يمكن بأقل من 3 ســاعات أن تحمله. 
Helen of Troy هنالــك فيلمــان،  وباســم 

1956 و 2003. 

»الأساطير الكبرى« 

بحــث ســريع ســيوصل إلى عــدة أفلام 
ومسلســلات )منها ما نجــده على منصات 
الســتريمينع( قــد يكــون معظمهــا، جديــد 
وقديم، رديئاً أو تجارياً بالمعنى التام للكلمة.
هــذه نمــاذج يمكــن أن تعطــي فكــرة عن 
تناول الســينما والتلفزيون للملحمة، لكنها 
جميعهــا، كانت روائيــة وقصيــرة تناولت 
جانبــاً أو تفصيــلًا أو قســماً، هي تتشــابه 
بذلــك فــي طرحهــا للملحمــة وقــد يتمايز 
أســلوب الإخراج والتصوير وقليلًا السرد. 
المختلف عنها هو »الأســاطير الكبرى« الذي 
قــدّم جانباً مــن الملحمة هو فنّــي، بلوحات 
وتماثيل مرفقة بأنيمايشن. وسرد قصصي 
واستطالة زمانية ضرورية فاقت التناولات 

السابقة للملحمة.

٭ كاتب فلسطيني

النقد والأدب التفاعلي
 ■ في العشــرية الأخيــرة من الألفية الثالثة، ظهر، في الســاحة الأدبية العربية، بشــكل لافت لا 
تخطئــه العين، أدبٌ جديد يُكتب على شاشــة الكومبيوتر اختلف المشــتغلون فــي هذا الحقل حول 
تســميته. فتأرجــح الاســم بــين الأدب التفاعلــي، والأدب الرقمــي، والأدب الإلكترونــي، والنــص 
المتعاضــد، والنص المترابط.. في انتظار تســميات أخرى قد تفي أو لا تفــي بالغرض. ولأهمية هذا 

الموضوع وراهنيته، خصصنا له هذه الورقة في تفاعل تام مع ما يُكتب في الموضوع على قلته.
وقــد ارتأينــا أن نفتتــح مقالنا هذا بســؤال بات يطرح نفســه بحدة شــديدة، أكثر مــن أي وقت 
مضــى: هل يمكن اليوم الحديث عن نقد تفاعلي؟ بصيغة أخــرى: النقد في ظل الأدب التفاعلي.. أي 
واقع وأي أفق؟ هذا الســؤال تتفرع عنه مجموعة من الأســئلة، ســنكتفي بأهمهــا. أولا ماذا نقصد 
بالأدب التفاعلي؟ ثانيا هــل يمكن حصر النصوص التي اجتمعت فيها خصائص الأدبية التفاعلية، 
في خضم هذا الزخم الســائل من الإنتاج باســم الأدب على النت، حتى يتسنى للمتلقي القدرة على 
التمييز بين الغث والســمين؟ ثالثا هل يمكن القول بنقد تفاعلي قادر على مواكبة هذه النصوص من 
خــلال شاشــة الكومبيوتر؛ وهل للناقد اليوم، ثقافة رقمية قادرة علــى جعله يتفاعل إيجابا مع هذا 

الأدب الجديد؟
بداية علينا أن نتفق على أن الأدب التفاعلي هو الأدب الذي يســتعمل وسيطا إلكترونيا بين عمليتي 
الإنتــاج والتلقــي، كمــا علينا أن نتفــق كذلك على أنه ليــس كل ما يكتــب على النت )مواقــع التواصل 
الاجتماعي مثلا( يعتبر أدبا تفاعليا. فهناك بون شاسع بين الأدب الافتراضي والأدب التفاعلي، ذلك إن 
النص الافتراضي لا يرقى بأي حال من الأحوال، وإن كُتب على شاشة الكومبيوتر، إلى النص التفاعلي 
بســبب افتقاره لشــروط الأدبية التفاعلية. ودرءا لهذا اللبس نبادر إلى القول إن الأدب التفاعلي ليس 
هــو كل مــا دُوّن إلكترونيا فقط، وإنما هــو، بالإضافة إلى ذلك، نص متعاضد.. نــص يتفاعل، داخليا، 
مــع أدبيتــه الممكنة، وخارجيا، مع متلقيه المفترض. ليس من شــك إذن فــي أن الأدب التفاعلي هو أدب 
يستثمر كل الإمكانات التي تتيحها هذه التقنية، من صوت وصورة ولون وأشكال هندسية وحركية... 
وغيرها. إلا أنه، مع ذلك وفي نظرنا، لا يمكنه أن يرقى إلى مســتوى أن يكون أدبا رقميا، إلا بعد حفظه 
مما قد يعتريه من عدم المصداقية والسيولة الإنتاجية اللامسؤولة، اللتين تبعدانه عن المحاسبة النقدية 

من جهة، والاستمرارية حتى يصل إلى الأجيال القادمة من جهة أخرى.
هذا يعني أن شرط المصداقية التفاعلية، إن صح التعبير، مطلب ملح لاكتمال أدبية النص التفاعلي. 
والمصداقية في هذا العالم الافتراضي، لا تتحقق، في نظرنا، إلا بخلق الكاتب لمنصة تفاعلية إلكترونية 
خاصة بــه.. منصة تضمن له حقوق الملكية الفكرية، وتصون نصوصــه، وتجعلها متاحة أمام القارئ 
متــى شــاء وأراد، لكي يُقبل عليها وهو مطمئن جــدا. هذا يعني أن مبدأ الثقــة )التفاعلية( المتبادلة بين 
دة لأدبية هذا النــص أو ذاك. والحق أن الناقــد العربي، في  الكاتــب والمتلقي، مســألة أساســية ومحدِّ
الغالب، ما يزال مندهشــا أمام هذا الوضع الجديد، ولم يســتوعب بعد هذه اللحظة المفصلية في تاريخ 
الأدب العربي، إما بســبب تعصبه للأدب المكتوب، أو خوفه على تراثنا الأدبي من النسيان والتلف، أو 
عدم مواكبته للتطورات التكنولوجية. بدليل أن حجم المواكبات النقدية التفاعلية، يبقى هزيلا وضعيفا 
بالنظــر إلى حجم ما يكتب من نصوص تفاعليــة )حقيقية(. وإن العوامل والأســباب، تلك التي تجعل 
المواكبــة النقديــة لهذا الكم الهائــل من النتاج التفاعلي، باهتا وشــبه منعدم، كثيرة جدا وســنأتي إلى 

بعضها بعد قليل.
 لكنــه مــع ذلك وللأمانة، ينبغي علينا الإشــادة ببعض النقــاد الذين آمنوا بهــذا الأدب، الذي يُعتبر 
مســتقبل الأدب العالمــي برمته، وذلــك من خلال متابعتهــم لبعض ما يُــدوّن إلكترونيــا، أو من خلال 
محاولتهم وضع أســس تنظيرية للأدب التفاعلي، من شأنها أن تيسّــر الطريق لجيل جديد من النقاد. 
جيــل ينظــر إلى الأدب التفاعلــي بعين متفائلــة، ويرى فيه قــدرة خارقة على جعل النــص يتجاوز كل 
الحدود الفنية والجمالية والجغرافية. من هؤلاء النقاد أذكر بعض الأساتذة الجامعيين المغاربة، الذين 
كرســوا أســماءهم في جغرافيا الأدب الورقي، وتفاعلوا مع هذا المســتجد بأريحيــة وجدية كبيرتين، 
كالناقد سعيد يقطين، والكاتب محمد أسليم، والناقدة زهور كرام.. وغيرهم وهم قلة، بل ويعدّون على 

رؤوس أصابع اليد الواحدة أو اليدين على أقصى تقدير، حسب علمنا.
تجدر الإشــارة إلى أننا لســنا هنا بصدد محاســبة هذا النقد أو الأدب، لأن التجربة ما زالت طارئة، 
ولأن الأدب التفاعلــي عمومــا، إبداعا ونقدا وتنظيرا، مــا يزال جنينيا، وتعتــرض طريقه مجموعة من 

الصعوبات نجملها في ما يلي:
ـ إن حريــة الكتابة والنشــر على النت، بمجــرد نقرة بفأرة لا قيد لها ولا شــرط، فتحت الأبواب على 
مصراعيها، أمام كلّ من توهم أنه يكتب شــيئا شــبيها بالأدب، بمثالبه وأخطائه الإملائية والنحوية.. 
لدرجــة أن البقــر تشــابه على المتلقي، ولم يعــد قادرا على التمييــز، في الكثير من الأحيــان، بين النص 

وشبيهه.
ـ صعوبة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للكاتب، في ظل انتشار عمليات السطو والنقل.

ـ انتشار صنف جديد من المتلقين المهووسين بالتعليقات، وإشارت الإعجاب )اللايكات( بنصوص 
رديئــة جدا، الشــيء الذي أعطى الفرصــة لجيش ممن يدعون الكتابة في الانتشــار، وهــم أقرب إلى 

الرداءة منهم إلى الأدب، لكنهم لا يبصرون.
إن تقنــين الأدب التفاعلي العربي اليوم، أصبح مطلبا ملحا، لأنه مســتقبلنا لا محالة، وهذا لن يتم، 

في نظرنا، إلا بالتفكير فيه بجدية ومسؤولية في إطار إمكانية مأسسته عبر ما يلي:
ـ وضع نظرية خاصة بالأدب التفاعلي. 

ـ التكثيف من الندوات المتخصصة في الأدب التفاعلي.
ـ عقد ورش تكوينية لأساتذتنا، وتحفيزهم بتوفير المعدات اللازمة. 

ـ برمجة الأدب التفاعلي في مؤسســاتنا الجامعية والتعليمية الأخرى، مع فتح ورش خاصة بهذا 
الأدب بشكل مستمر.. ورش تعلم الناشئة كيفية إنتاج وتلقي هذا النوع الجديد من الأدب. 

ـ انخراط النقاد العرب، أكاديميا، في التأسيس لوعي نقدي جديد، قد نسميه نقدا تفاعليا.
ـ دعــم الدول العربيــة لهذا المشــروع المجتمعــي بتخصيص ميزانيــات محترمة للكتــب والمجلات 
الرقمية، وكذا تخصيص جوائز تحفيزية لها؛ فضلا عن ضرورة انخراط المنابر الإعلامية المتخصصة 
في مجال الأدب، في هذا المشــروع المجتمعي، من خلال تخصيص مجلات وصحف لهذا الأدب، وكذا 

تكوين صحافيين مؤهلين وقادرين على مواكبة ما ينشر على النت.

٭ شاعر وكاتب مغربي

محمد الديهاجي ٭

 ■ فــي أول مــارس/آذار الحالــي حلت 
الذكرى الســابعة والعشــرون لرحيل أحد 
أكبر الشــعراء الكوبيين إليســيُو دييغو) 2 
يوليو/تموز 1920 كوبا  ـ 1 مارس/آذار 1994 
المكســيك( الذي بصم الشــعرَ الكوبي على 
الخصــوص، والأمريكــي اللاتيني المعاصر 
على وجــه العموم بإبداعاتــه التي جعلته 
يتبوأ أعلى المراتب فــي العالم الناطق بلغة 

سيرفانتيس في هذا المنوال.

حَسْبُ الخليلين نأيُ الأرضِ

في مقدمة كتابه »محادثات أو محاورات 
مع الموتــى« التي تحمل عنــوان: »أصوات 
دييغو،  إليسيو  الشــاعر  يشير  أصدقائي« 
إلــى أن محاوراتــه مع الموتــىَ عبارة عن 
واســتغوارات  واســتبطانات،  دراسات، 
لأعماق ومضامين أعمال اثني عشــر شاعراً 

ناطقا باللغــة الإنكليزية، ممن قرأ لهم وأحبهــم وأعْجِب بإبداعاتهم 
قيد حياته. ويؤكد الكاتب أن هؤلاء الشــعراء ليسوا مجرد أصدقاء 
عابرين عاديين لنــا، بل إننا نلتقي بهم في كل حــين، ونراهم في كل 
يوم ونحلم بهم في أحلام يقظتنا، وفي صحونا على حد ســواء، وقد 
أصبحت صداقتهم لنــا ضرباً من الحضور الدائــم معنا، على الرغم 
من هوة الزمن الســحيقة التــي تفصل بيننا وبينهــم، حيث لم يعد 
لهم وجود فِعْلي في حياتنا، ولكنهم ما فتئوا يعيشــون بيننا ومعنا 
بأعمالهــم الإبداعية، التي أضحــت اليوم تلامس الخلــود. وكأني 
بالكاتــب الكوبي يذكرنا في هذا الكتاب بأبطال وليام شكســبير، أو 
بشخصيات الكاتب الكلاسيكي الإسباني القديم أرثيبستي دي هيتا 
صاحب كتاب »الحب الطيــب« أو ببطل رائعــة دون كيخوته دي لا 
مانشــا لميغيل دي سيرفانتيس الذين كانوا يرون في عبارة »أن تنام 
معناه أن تموت« وهكذا يلتقــي النوم أو الحلم مع الموت، في الأحلام 
العميقة أو في بعض أحلام اليقظة، ويفسر ذاك بذاك؛ وتبدو المسافة 
بين الكاتب الكوبي اليسيُو دييغو بعيدة وسحيقة في الوهلة الأولى، 
بين عالم اليقظــة والحلم، أو بين عالم الأحيــاء والأموات، وهي في 
الواقع مسافة قريبة جداً، تصفها شاعرتنا العربية القديمة الخنساء 
في أعمق وأبلغ وصف مُجسدةً بذلك الشعورَ التراجيدي، والدرامي، 

الفلسفي المتناوش الضارب في القدم، فتقول :
حَسْبُ الخليلين نأيُ الأرضِ بينهما / هذا عليها وذاكَ تحتها بالي.

وجاء هذا البيت في رواية أخرى كما يلي :
حَسْبُ الخليلين كون الأرضِ بينهما / هذا عليها وهذا تحتها رِمَما 

إثنى عشر شاعراً صديقاً
يَجمــع الشــاعر الكوبي في هــذا الكتاب أصواتاً ممــن يعتبرهم 
أصدقاءه، بدون أن يراهم في الحياة الحقيقية، إنهم يحدثونه باللغة 
الإنكليزية وهي لغة تختلف أشــد الاختلاف عن لغته الإسبانية ومع 
ذلك لم يكن في إمكانه كبح شــعوره بالســعادة وغبطته بمعرفتهم، 
وهــذا ما حــدا به للتعــرف إليهــم ومحاورتهــم ونقلهــم إلى لغة 
سيرفانتيس لرصد صدى عذاباتهم ومآسيهم ومعاناتهم وسعادتهم 
وإشراقاتهم وهمساتهم في أذنيْه، وفي قلبه، وفي أعماق وجدانه. كل 
شاعر مُدرج في كتاب الشاعر اليســيُو دييغو يسبقه تقديم مقتضب 
حول نبذة عن حياته وســيرته الذاتية، حيث يتحــدث الكاتب عن 
بداية صداقته به، وتعرفه عليه، وإعجابه به وبنصوصه، ثم يقدم لنا 
تبريراً أو تفسيراً عن الدافع وراء اختياره لهذا الشاعر ولقصيدته أو 
لقصائده التي ترجمها له، وضمنها كتابه، وقد أدرج هؤلاء الشعراء 
بشكل كرونولوجي مُتسلســل ومُتتابع تاريخياً، من أقدم التواريخ 
إلى وقتنا الراهن، بدءاً بالشــاعر أندريو مارفيل )1621 ـ 1679( وهو 
شــاعر ميتافيزيقي من الأصدقاء المقربين للشــاعر الإنكليزي جون 
ميلتون، وقد اختار للشاعر مارفيل قصيدته التي تحمل عنوان: »إلى 
عشيقتي الُمراغة« أما الشاعر الإنكليزي الكلاسيكي أستاذ التاريخ في 

جامعــة 
كامبريدج توماس جــراي )1716 ـ 1771( فإنه يحتل المرتبة الثانية 
في هذه المجموعة، يليه الشاعر والكاتب والمفكر الراهب الكاثوليكي، 
الذي ينحدر من أصل إسباني وهو جوســيف بلانكو وايت )1775 ـ 
1841( وقــد اختار له قصيدة بعنوان »الليل« ويليه شــاعر معروف 
وهو الكاتب المســرحي روبرت براونينج )1812 ـ 1889( الذي يُعتبر 
من كبار شــعراء القرن العشــرين في اللغة الإنكليزية وقد أدرج له 
قصيدته التي تحمل عنوان »الأســقف يأمر دفنه في كنيســة ســان 
براكسيديس« ثم يليه الشاعر كوفانتري باتمور )1823 ـ 1896( الذي 
اختار له قصيــدة بعنوان »وداع« وبعده يأتي دور أرنســت داوزن 
)1867 ـ 1900( وهو شــاعر وكاتب وروائي لــه عدة قصص قصيرة 
مهمة، وقد اختار له قصيدتــه التي تحمل عنوان »مملكة الخير تحت 
أي نوعٍ من البشــر كنت أنا« يليه الكاتب والشاعررايديارد كيبلينغ 
)1885 ـ  1936( المعروف بكتاباته عن جنود بلاده الإنكليز في الهند، 
والمعروف بكتاباته عن أدب الأطفال، وقد أدرج له الشــاعر إليسُــيو 
دييغو إثنيْن من قصائده تحت عنوان »المرآة« و»غنائية المهد لسانتا 
إلينا« يليه الشــاعر الصحافي والروائي وكاتب أدب الرحلات ج. ك. 
تســترتون )1874 ـ  1936( وقد اختار للتحــاور معه قصيدته التي 
تحمل عنوان »النقابات الأربع« ويليه الشــاعر والروائي والمسرحي 
الإنكليــزي والتر دي لامــاري )1873 ـ  1956( وقــد اختار له ثلاث 
قصائد بعنوان »الخريف« و»الماضي كله« و»مرثية« و»غنائية الأمير 
المجنون« وقصيدة »آهٍ مني« ونلتقي في الأخير في هذه الأنطولوجيا 
الغريبة من أصدقاء الشــاعر إليســيو دييغو من الموتى مع الشاعرة 
والروائية المســرحية الأمريكية إيدنا فينسنت ميلاي )1892 ـ 1952( 
التــي أدرج لها قصائد بعنــوان  »مجداف البحــر الأصفر« و»وعاء 
هندي« و»إلى باو تشــين«. وكانت هذه الشــاعرة المرأة الأولى التي 
حصلت على جائزة بوليتزر للشــعر، وهي المــرأة الوحيدة المدرجة 
ضمن كتاب إلســيو دييغو الذي صرح في ما بعد عن ســبب إدراجها 
في كتابه حيث قال صراحــة: »لقد أحببتها وعلقتُ بها منذ أول وهلة 
عندما رأيتُ صورتها، وهي بعد في شــرخ الشــباب وريعانه كانت 

فاتنة« وسواهم.

رسالة وجدانية

هذا الكتــاب الذي يحاور مؤلفــه فيه أصدقــاءَه الموتىَ، ويحلم 
بهم في يقظته يحمل رســالة وجدانية من شــاعر إلى شعراء مثله، 
فجاءت ترجمته لهم بالتالي شعراً رقيقاً يحفل بأرق وأعمق المعاني، 
وأجمــل الصور والأخيلة، ويرى الشــاعر الكوبي إليســيُو دييغو، 
أن أي ترجمة هي مســتحيلة إذا لم يكن مبعثهــا الإعجاب. ففي أزيد 
من عشــرين قصيدة يحقق الشــاعر مبتغاه، إذ يقــدم لنا أصدقاءَه 
الشعراء بحرارة وألمعية وذكاء مع فهم عميق لنصوصهم وأشعارهم، 
وقد جاءت ترجمته لهم بليغة ومُوفية تُحاكي »النصوص الآســرة« 

لخورخي لويس بورخيس. يشير الشــاعر الكوبي في تعليق له عن 
الشــاعر الإنكليزي توماس جراي فيقول: »إنه ذات مساء أو صباح 
عند عودته من جولته القروية اليومية أمســك جراي بريشته، ريشة 
الأوز الخفيفــة وكتب مرثيته الشــهيرة، فأنا لا أعتقــد ـ مع رجاء أن 
يقبل عذري ـ بأنه كتبها في مقبرة الكنيســة نفسها، كما يدل على ذلك 
عنوانها، كما أنني لا أعتقد أنه كان يحمل معه دائماً في جيوب سترته 
وصية الإبداع الُمقدســة، التي كان على المــرء أن يحملها معه في ذلك 
الوقت، تحسباً من أن تلقاه شياطين شــعره، وتغشاه بنات أفكاره، 

وهلوسات، وهمسات روحه خلال تجواله«.

شهادة غابرييل غارسيا ماركيز

الروائي الكولومبي غابرييل غارســيا ماركيز كتب عن الشــاعر 
الكوبي إلســييُو دييغو فــي الغلاف الخلفي لكتابــه »محاورات مع 
الموتى«: »لقد كان إليسيُو دييغو أحد أكبر الشعراء في اللغة القشتالية 
)الإســبانية( في أمريكا اللاتينية، إنه يقدم لنا في هذا الكتاب نسخةً 
من مفتاح ترجمة شــعرية لهؤلاء الأصدقاء، الذيــن أبدعوا في لغة 
ويليام شكسبير، لقد رافقوا أيامه بســعادة وحبور، وهو يصر مثل 
أبٍ عالمٍ وحكيم، على أن يرافقهم عبر قصائدهم المختارة، بل ومرافقة 
شــعرائنا كذلك، فلنسمح له ولهم بالدخول إلى هذا الكتاب، لنتحدث 
ونتحاور نحن أيضا مع هؤلاء الأصدقاء الُمتوفين تحت ضوء الشــعر 

الأبدي، والنظرة الممتنة والثاقبة للشاعر«.

» الخريف« الذي كان!

ونقــدم في ما يلي مقطوعةً شــعرية للشــاعر الإنكليزي توماس 
جراي الُمدرجة في كتاب إليسيو دييغو وهي بعنوان »الخريف« ومن 
الملاحظ أن قوافي أبياتها تنتهي بفعل الماضي الناقص، كان أو كانت، 

وقد نقلناها للقارئ الكريم بعد ترجمتها عن اللغة الإسبانية:
لم تعد هناك سوى الرياح

حيث الورود كانت،
ومطر بارد

حيث الحشائش الندية كانت،
 وسحاب مثل الغنم

تتسلق المسالكَ الوعرة
وسماوات حالكةً

حيث القنبرة كانت، 
لم يعد هناك ذهب
حيث شَعرك كان،
لم يعد هناك دفء
حيث يدك كانت، 

شاردة تائهة تحت الأشواق
طيفك يملأ كل مكان

حيث وجهك كان رياحاً حزينة
وحيث صوتك كان

دموعاً حيث قلبي كان، 
دائماً معي، يا بني

دائماً معي 
 الصمت وحده

هو الأبقى. 
٭ كاتب من المغرب

)1(

لحم الأفكار 

أتحدى كل الدنيا 
أن تنسيَني لون عذابي

أو تفقدني غصنا من شجر الذكرى 
في ساحة وطني 

أو داري
فعدوي يفقد أعصابهْ

يقتلني عند الفجر
فيلقاني 

لحنا في عزف الشّبّابةْ
يحرقني في طرقات القدس

فيشعر بي في لسع ذبابةْ
يصلبني خلف الأسوار طويلا

فأقطع يده الممتدة
من سقف الدبابةْ

لا يدرك أنّ ابن فينيق
تجذّر في تربته

لا ترهبه لغةُ النارِ
هل تدرك يا 

صهيوني بأنك لن تقدر يوما
أن تفرم في طنجرة غبائك

لحمَ الأفكارِ؟

)2(
شعب

***
 أسيرُ 

وسيفُ خطاي يقصُّ المسافاتِ 
مثل المناشير تجتثُّ 

في موسم الحربِ 
 كلَّ غصون الشجرْ

أسير وحيدا بليل الصدفْ
طريدا 

شريدا 
ولا أنثني 

عن مسار الهدفْ
أحطّم راسَ التعنتِ

حيث أصادف
أقلع ضرسَ التحدي

أكان بوادي الحضارة
 أم كان في زوبعات التترْ

يعاندني عالمٌ لا يرى
أو يحسُّ

ولا ينتمي لمزايا البشرْ
يدّعي أنني 

دون كلِّ شعوب الدنا
مارقٌ.. قافزٌ فوق سور الطبيعة

قد انتمي دون وعي لكوكب بعض
السموات في عالم آخر -

غارق في المنى
 سادر في الخطرْ

٭ شاعر فلسطيني

لطفي خلف٭ 

شعر

»الأساطير الكبرى« سرد الملحمة الإغريقية من خلال فنونها

إلِيسيُو دْيِيغُو: شاعرٌ كُوبي يُحَاوِرُ الموتىَ 

سليم البيك٭

لوحتان من مسلسل »الأساطير الكبرى«

 محمد محمد الخطابي٭

الشاعر الكوبي إليسيو دييغو

قصيدتان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ركــز على أولوياتــك ولا تكن قاســيا مع 
أحبائــك ولا تهمــل واجباتك، ســفر وحنين 

إلى الماضي

الثور
تكثر الزيــارات والتنقلات هذه الأيام فلا 
تبعثر طاقتك، تمــر بفترة لا هدف لديك فيها 

وعليك أن تجد هدفا وتسعى إليه

الجوزاء
نظم وقتــك ودقق في التفاصيــل تفاديا 
لحصــول أي خطــأ مكلف، لا تتســرع إذا لم 

يكن العمل جاهزاً، خذ قسطا من الراحة

السرطان
الشــخصية  علاقاتــك  تتحســن 
والاجتماعية وتطل علــى بعض الاحتفالات 

أو المناسبات

  الاسد
يحالفــك الحظ بقــوة وتحقــق إنجازات 
رائعــة وملفتــة للنظــر وتســتعيد موقعــك 

بجدارة في العمل

العذراء
فترة ضاغطة وقد تحمل امتحانا أو ظرفا 
صعبا، لكنك قــادر على تجاوزه بالدراســة 

والتصميم والتأمل

الميزان
يتحــدث الفلك عــن تقدم وتطــور جديد، 
تســتعيد موقعــا وجــرأة، انطلاقــة لمرحلة 
جديدة، بعد فترة خمول وجلوس في المنزل

العقرب
قــد يعتــرف لــك أحدهــم بحبه فــي هذه 
الأثنــاء أو تلاقــي اهتمامــاً كبيــرا من جهة 

تهمك جداً وتثير إعجابك

القوس
حاذر من السرعة وسوء التفاهم، تجنب 
الادعاء والتعجرف وكن حليما في التعاطي 

مع الناس

الجدي 
وتعــرف  ضروريــة  اتصــالات  تجــري 
لقاءات جيدة تســاعد على تعزيــز الروابط 

في مجال العمل

الدلو
فتــرة رومانســية جــداً ومــن أكثــر أيام 
الشهر حظاً. اســتمتع بها واستغلها أفضل 

استغلال

الحوت
يتميز مواليــد برج الحوت بإبتســامتهم 
الجميلــة، فهم دائما يحبون المرح والضحك، 
ويضفــون جــوا رائعا، كمــا أنهــم يهتمون 
كثيرا بالتفاصيل، ويحاولــون قضاء أغلب 

أوقاتهم مع أسرتهم 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

في اليوم العالمي للمرأة:
أصالة الأكثر استماعا في مصر والسعودية

■ القاهــرة ـ د ب أ: أفــادت المطربة أصالــة بأن المرأة 
فــي العالم العربي تصنــع التاريخ والريــادة، وكل يوم 
تزداد مكانتها ويعلو شأنها وســتظل قادرة على الإبداع 

والتعبير.
وقالت بعد تصدرها قائمة الفنانات الأكثر استماعاً في 
مصر والســعودية، وفق إحصائية للمنصة العالمية للبث 
الموســيقي »ديزر« أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 
الذي يحل في الثامن من آذار/مارس من كل عام، إن« الفن 
واحد من أهم المجالات التي أثبتت فيهــا المرأة أنها قادرة 
على الإبداع والتعبير عن قضايا عديدة تهم النســاء على 

المستوى الخاص والمجتمع على المستوى العام«.
وقالت أصالــة، أمس الخميس، إنهــا تتمنى أن تكون 
خلال مشوارها الفني والغنائي عبرت عن شريحة كبيرة 
من النســاء في معظم المجتمعات العربيــة على مختلف 
المنصــات والتطبيقات المختلفة في عالم مليء بالنشــاط 
والحيويــة، ما يعطي للنســاء قــدرة أكبر علــى الإبداع 

والتألق.
وكشــفت المنصة العالمية للبث الموســيقي »ديزر« في 
بيان صحافي أمس، عن أن النســاء يمثلن 4٪ فقط من 
أكثر 100 فنان استماعاً على المنصة، فيما يمثلن )7٪ من 
أعلى 100( لموسيقى الـ«هيب هوب« و 7٪ من أعلى 100 

من قائمة موسيقى الـ«روك«.
 وتســعى »ديزر« للمساعدة في تســليط الضوء على 
العديد مــن التحديات التــي لا تزال تواجههــا المرأة في 
صناعة الموســيقى بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، من 
خلال إلقاء الضوء على الأرقام والإحصائيات، مشــيرة 
إلى أن إطلاق سلسلة جديدة حصرية خاصة بالنساء هو 

جزء من عمل المنصة العالمية لدعم الفنانات.
ووفق البيــان، حلت الفنانة أصالة وأنغام وشــيرين 
في قائمة الفنانات الأكثر استماعاً في مصر، حيث جاءت 
أغانــي »جابو ســيرتي« لأصالــة، و«بحبك مــن زمان« 
لشــيرين الأكثر اســتماعاً، وتصدرت الفنانــات أصالة 
وأحلام وإليسا قائمة الأكثر استماعاً في السعودية، وفي 

الإمارات تصدرت الفنانة إليسا.
وقال كيم ويفر، رئيس قســم برمجة الموسيقى العالمية 
في »ديــزر«: »كلنــا نعرف قضايــا التنوع فــي صناعة 
الموســيقى وكم من العمل لا يزال يتعين القيام به، ولذلك 
نريد أن ندافع عن الفنانــات ونعطيهن فرصاً للتألق على 
منصتنا، ولهذا السبب سيكون لمجموعة »أصوات النساء« 

منزل دائم عن ديزر للمضي قدماً«.وكشف عن أن الفنانات 
يمثلن 42% من موســيقى »البوب« و 20% من الاستماع 
في أكثر من نصف الأنواع الأكثر شعبية على ديزر، مشيراً 
إلى إطلاق ثلاثة برامج بودكاســت علــى المنصة العالمية 

لإظهار قوة المرأة في صناعة الموسيقى.
وتطلــق المنصة العالميــة ابتداء من الثامــن من آذار/

مارس الجــاري، معلومات وإضافــات قيّمة حول بعض 
القضايــا المتعلقة بتمثيــل المرأة في صناعة الموســيقى، 

بالإضافة إلى حقائق مثيرة للاهتمام عن الفنانات.
كمــا تبــث »ديــزر« مجموعة جديــدة مــن الأغاني 
والموســيقى الحصرية للمطربات وقوائم تشغيل خاصة 

للمساعدة في دعم الفنانات في اليوم العالمي للمرأة.

ليلى علوي تعود بعمل درامي
بعد غياب أربعة أعوام
القاهرة - »القدس العربي«:

بعد غيابها لمدة أربعة أعوام، تشــارك الممثلة المصرية  
ليلى علــوي  في مسلســل درامي جديد بعنــوان » زي 

القمر«. 
وكان آخر عمل درامي لها هو مسلسل »هي ودافنشي« 
عام 2016، وشــارك في بطولته كل مــن  خالد الصاوي 
، مي ســلم، بيومي فؤاد، ياســر علي ماهر، أحمد سعيد 
عبد الغني، تميم عبدة، حســام فــارس، وعدد كبيرمن 
الفنانين، تأليــف محمد الحناوي، إخــراج عبد العزيز 

حشاد.
وكانت قد كشــفت مؤخراً، عن أنها قررت إنتاج فيلم 
من نوعيــة »الميوزيكال« بعنوان »يــا مهلبية يا« مبررة 
ذلك بســبب غيرتها على الفيلم المصــري، لأنه لا يدخل 
المهرجانات السينمائية، وذلك أثناء لقائها مع الإعلامية 

مها الصغير في برنامجها على قناة »سي بي سي«.

نقل الفنانة اعتماد خورشيد أرملة صلاح نصر
الى المستشفى بعد إصابتها بضيق تنفس 

القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي: 

نقلــت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشــيد 
إلى أحد مستشــفيات القاهــرة بعد تعرضها 
لضيق شــديد في التنفس وأكد أحد المقربين 
منها، إنهــا لا تعاني من أي أمــراض وتتمتع 

بصحة جيدة، ولكنها فوجئت بضيق التنفس، 
فذهبت الى إحدى المستشفيات القريبة من منزلها 
لتلقي العلاج اللازم فتم إدخالها للعناية المركزة .

يذكر أن اعتماد خورشــيد هي أرملة صلاح نصر، رئيس 
المخابرات في عهد جمال عبد الناصر وقــد أثارت قصتها الكثير 
من الجــدل بعد أن تحدثت فــي أحد البرامــج التلفزيونية عن 

إجبار مدير المخابرات المصرية صلاح نصر زوجها على 
تطليقها كي يتزوجها، حيث هدّد زوجها الســابق 
المجانين  مستشــفى  بإدخاله  خورشــيد  أحمد 
في حال رفضــه تطليقها، فأقنعته بتنفيذ ذلك 
خوفاً عليه وعلى أبنائهما، وكان هو الشاهد 
على عقد قرانهما، على الرغــم من أنها كانت 

حاملًا في ابنها »أدهم«.
وقامــت بتأليــف كتاب حــول انحرافات 
الشاذة  الممارســات  فيه  تكشــف  نصر  صلاح 
لمديــر جهاز المخابــرات وعلاقاته المشــبوهة مع 
نجمات السينما المصرية واستغلاله لهن في نشاطات 
اســتخباراتية. وأيضا كشــفت محاوله الانقلاب التي دبرت 
للإطاحــة بالرئيس عبــد الناصر بعد هزيمــه يونيو/ حزيران 
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حياة السلطان سليم الأول: تاريخ على مشارف السينما 
■ إســطنبول – الأناضول:تســتمر أعمــال اختيار 
الممثلــين لتحديــد فريق العمــل الذي سيجســد حياة 
الســلطان العثماني ســليم الأول )ياووز سليم( الملقب 
بـ«إســكندر عصــره« وأول حاكم تركــي يُلقب بخادم 

الحرمين الشريفين.
ومن المخطــط أن يتم عــرض الفيلم على شاشــات 

السينما بحلول عام 2023.
وقال منتج الفيلم خالــد أراباجي إن هناك محاولات 
كثيرة تمت لإنتاج أفلام تتناول حياة الســلطان ســليم 

الأول إلا أن أياً منها لم يكتمل.
وأضاف أن هناك أعمالًا سينمائية وتلفزيونية كثيرة 
تتناول حياة السلطان محمد الفاتح والسلطان سليمان 
القانونــي في حــين لا توجــد أعمال كثيــرة عن حياة 
السلطان سليم الأول رغم أنه من السلاطين الذين غيروا 

مجرى التاريخ بالنســبة للإمبراطورية العثمانية رغم 
قصر فترة حكمه.

وأوضــح أراباجي أن الفيلــم ســيتناول فترة فتح 
العثمانيين مصــر وضم الحجاز وأنه يهــدف للتعريف 

بالسلطان ياووز سليم في كل العالم.
وأشار أنهم أسسوا مكتبة كبيرة حول السلطان سليم 
الأول، إضافة إلــى وجود متخصصين في التاريخ ضمن 
طاقم العمل للتأكد من مطابقــة الفيلم للتاريخ بدءا من 

السيناريو وحتى الأزياء المستخدمة.
وأشاد أراباجي بكفاءة طاقم العمل الذي تم اختياره 
حتــى الآن معرباً عن ثقتــه بأن الفيلم ســيكون عالميا 

وناجحاً.
ولفت أن طاقم العمل قرأ تقريباً كل الكتب التي تتحدث 
عن السلطان سليم الأول، أثناء مرحلة التحضير للفيلم.

والسلطان سليم الأول أو ياووز سليم هو تاسع سلاطين 
الدولة العثمانية، والخليفة الـ74 للمســلمين وأوّل من 
حمل لقبي »أمير المؤمنين« و«خادم الحرمين الشــريفين« 

من آل عثمان.
ولد في سنجق أماسيا يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 
1470 وتلقى تعليمه على يد أبــرز علماء الدولة في ذلك 
العصر. وعينه والده السلطان بايزيد الثاني أميرًا على 

سنجق طرابزون وظل هناك ما بين 1487 إلى 1510.
وتولى حكم الدولة العثمانية في 24 أبريل/ نيســان 

1512 و توفي في 22 سبتمبر/ أيلول 1520.
وأوضح أرباجي أنهم سيصورون أيضاً فيلماً وثائقياً 
عن »الأمانات المقدســة« التي أحضرها السلطان سليم 
الأول من القاهرة وعدة مدن إســلامية إلى إســطنبول 

عقب فتح مصر عام 1517.

مهندس يترك مجاله للبحث عن سم العقارب في صحراء مصر الكبرى
ارتــدى  ب:  ف  أ   - الداخلــة  الواحــات   ■
المهنــدس المصري أحمــد أبو الســعود معطف 
الأطبــاء الأبيض، وعلى طاولة معدنية أمســك 
بذيل أحد العقارب بملقط معدني، مسلطا موجة 
كهربائيــة عليه ليفــرز قطرة من الســم داخل 

انبوب صغير... إنها »مملكة العقرب« المصرية.
على بعد حوالــي 800 كيلومتر جنوب غرب 
تَسَع سيارتين،  القاهرة وعلى طريق أســفلتية 
تنتشــر على جانبيها مزارع النخيل وترتفع من 
ورائهــا على بعد الكثبــان الرملية والجبال في 
صحــراء محافظة الوادي الجديــد، تقود لافتة 

معدنية زرقاء إلى المشروع.
ويظهر بناء أبيض مكون من طبقتين، محاطا 
برقعة زراعية خضراء تلطــف من حر الظهيرة 
في صحراء الواحــات الداخلة، حيث يجمع أبو 
مشروعه  رأسمال  تعتبر  التي  العقارب  السعود 

ومصدر ثروته.
وداخل المبنى يوجد المعمل المكون من غرفتين، 
تضم إحداهما عشرات الرفوف التي تحمل علباً 
وصناديــق ملونة تمكث داخلهــا العقارب بعد 
وضع الرمال فيها، والأخــرى يُجري فيها فريق 

»مملكة العقرب« عمليات استخلاص السموم.
ويقول »أنا من أهالي الــوادي وهنا كل بيت 
لديه قصة مع لدغات العقارب سواء العامل في 
الحقل أو الأطفــال الصغار في البيــوت .. إنها 

مشكلة كبيرة جدا«.
مصادفة  الانترنــت  أتصفح  »كنــت  وأضاف 
ووجدت أن سم العقرب من أغلى أنواع السموم 
وقلــت لِمَ لا نســتغل هذه البيئــة الصحراوية 
فيكــون العقــرب شــيئا نافعا لا آفــة ضارة« 
وخصوصــا أن الوادي الجديد يمثل نحو 44 في 

المئة من مساحة البلاد.

ويوضح أبو السعود أن العقرب الواحد ينتج 
نصف مليغرام من السم والغرام الكامل يحتاج 
بين 3000 و3500 عقرب تقريبا »والأهم هو درجة 

النقاء والجودة«.
ويُنقل السم السائل المستخلص في حافظات 
باردة إلى العاصمة لاجــراء عمليتي التجفيف 

والتعبئة.
وإلى جانب أبو السعود في معمل استخلاص 
سم العقرب تعمل صيدلانية وطبيبة بيطرية من 

أبناء الوادي الجديد.
وتقــول الصيدلانية نهلة عبــد الحميد التي 
تعمل أيضا في وزارة الصحة المصرية »كصيادلة 
.. درســنا فوائد سم العقرب وامكان استخدامه 

في تركيب بعض الأدوية«.
وتضيف »هذا ما شــجعني للعمل في مملكة 
العقــرب.. اولا حمايتنــا وثانيــا العمل بمركز 
معتمد بشهادة رســمية يقوم باستخلاص سم 

العقرب وامكان تصديره إلى الخارج«.
أما عضو غرفة صناعة الدواء في مصر محي 
حافظ فيقول إن »سم العقارب والثعابين يدخل 

في استخراج الأمصال المضادة«.
وأوضح أن لا دواء حتى الآن يعتمد بشــكل 
مباشر على ســم العقرب أو التعبان »ولكن ثمة 

محاولات بحثية في هذا الصدد«.
»بيوميديسينز«  مجلة  نشــرته  تقرير  وأفاد 
العلمية فــي أيار/مايــو الماضي أنــه »ثبت أن 
عشرات الجزيئات النشــطة بيولوجيًا المشتقة 

من العقرب تمتلك خصائص دوائية واعدة«.
وأضــاف التقريــر أن »المعامل تــدرس الآن 
آثارها المحتملة المضادة للميكروبات والسرطان 

)..( آملة في استخدامها في تصنيع الأدوية«.
وتنتشر في الوادي الجديد 4 أو 5 فصائل من 

العقارب، حســب ما يقول أبو السعود، مشيرا 
إلى أن أكثر الأنواع هو »لورياس«.

ويحتوي ســم هذا النوع مــن العقارب على 
أكثر من 45 عنصراً ويتراوح ســعر الغرام منه 
بين 6500 دولار إلى 7500 دولار، حسب ما يقول 

أبو السعود.
وتقــول الصيدلانيــة إنهم يحاولــون »قدر 
الامــكان عــدم الاخــلال بالتــوازن البيئــي، 
وخصوصاً أن اصطياد العقارب يتم من مناطق 

سكنية وحيوية وليس من بيئات بعيدة«.
ويوضح إن المشروع يعتمد على أهالي القرى 

القريبة لعملية الصيد.

ويقول »نختار من كل قرية عاملًا أو اثنين ثم 
ندرّب الجميع ونزوّدهم الأدوات الواقية لإتمام 

هذه العملية«.
ويُعطى المزارعون قفــازات وملاقط معدنية 
وأحذية طويلة وســترات فســفورية وأمصالًا 
لتنفيــذ عملية الصيد وفي المســاء، تُســتَخدَم 

نظارات الرؤية الليلية.
الواقية وأمسك بملقط معدني  وضع قفازاته 
وراح يبحــث بجوار المبنى عن عقــرب إلى أن 
وجــد واحدا تحت حجر فالتقطــه وأدخله إلى 

المعمل.
وتوضح عبد الحميد )25 عاما( التي تلقت مع 

على  تدريبا  البيطرية  زميلتها 
أيدي اساتذة في هذا المجال، 
أن دورها يبدأ عندما يُحضر 
إليها الصيــادون العقارب، 
بتصنيفها  »أقوم  وتشــرح 
تم  التــي  المنطقــة  حســب 
ثم  والفصيلة  منها  اصطيادها 
سم  اســتخلاص  الحجم«.ويتم 
العقرب، حســب عبــد الحميد، على 
الأقــل كل 20 إلى 30 يوماً للحصــول على أعلى 

جودة.
العشــرينية  البيطريــة  الطبيبــة  وتقــول 
ايمان عبد المالــك إن العقرب يســتطيع البقاء 
فترة طويلــة دون طعام »لكننــا نحاول توفير 
بيئــة ملائمة للعقارب وعلــى تزويدها بالغذاء 

والبروتين لزيادة إفراز السم«.
وتشير إلى أن العقرب يتم اطعامه كل 15 يوما 
في الصيف، على أن يقل المعدل في فصل الشتاء 

بسبب دخول العقارب في البيات الشتوي.
وداخل صناديــق العقارب بالمعمل تضع عبد 
المالك الصراصير والديدان، وبعض قطرات الماء 

في إناء صغير للغاية، كطعام للعقارب.
وتقــول »نخطــط لاســتكثار العقــارب في 

المستقبل بدلا من الاعتماد على الصيد«.
درس البالــغ مــن العمــر 44 عاما هندســة 
السيارات وعمل في مجال البترول لمدة 18 عاما 
إلى أن قرر في 2018 أن يتــرك مجاله وأن ينفذ 
مشــروعه الخاص باستخلاص ســم العقارب 

وبيعه إلى شركات الأدوية.
وفي مطلع 2018 قدّم أبو الســعود وشــريك 
له طلبــاً إلى المحافظة لتخصيــص قطعة أرض 
بعيدة مــن التجمعات الســكانية لبناء مزرعة 

ومعمــل من أجل انتاج ســم العقــارب، فقوبل 
طلبهما بالترحيب وحصلا على 200 فدان لاقامة 
المشــروع.ويهدف أبو الســعود إلــى أن تكون 
مملكــة العقرب »أكبر مركز على مســتوى مصر 
والشرق الأوسط وأن يصل إلى دول مثل ألمانيا 

وبريطانيا والولايات المتحدة«.
الثاني في مملكة  ويقول علاء سبع، الشريك 
العقرب إنه ما جُمع حتى الآن هو نحو عشــرين 
ألف عقرب، البعض فــي المعمل والبعض الآخر 
فــي المزرعة، مشــيراً إلــى أن طاقة المشــروع 

تستوعب حتى ثمانين ألفاً.
ويضيف »باكــورة إنتاج المشــروع بلغت 3 

غرامات من السم«.
وأشــار ســبع إلى أن المشــروع الذي كلان 
تمويلــه ذاتيا »بلغــت كلفته حتــى الآن نحو 
خمســة ملايين جنيه )حوالي 320 ألف دولار(« 
وقــد دعمــت الحكومة المشــروع عبــر موافقة 
بإيجار  المشروع  أرض  تخصيص  على  المحافظة 

سنوي محدد.
المشــروع، حســب ســبع، على  ولا يقتصر 
استخلاص ســم العقرب فقط، بل يشمل انتاج 
ســم النحل إلى جانب الاســتثمار الزراعي في 

الخضر والقمح والنباتات العطرية.
ويقول أبو الســعود إن مجال الســموم في 
مصر ليس وليد اللحظة وإنمــا له تاريخ كبير، 
مشــيرا إلى أن »الأزمة تكمن في تشويه البعض 
صورة مصر في هذا الشأن نظرا لعملهم بطريقة 
غير رســمية أو بســبب خلط الســموم أحيانا 

لزيادة الكمية«.
ويضيف »نحن نحاول أن نظهر بصورة لائقة 
من خلال منتج عالي الجودة تحت رعاية علمية 

في إطار قانوني ولنا الحق في التصدير«.

ميغن ماركل: لن ألتزم الصمت 
إذا كانت العائلة الملكية البريطانية مشاركة في »إدامة الأكاذيب«

■  لنــدن ـ د ب أ: ذكــرت ميغن مــاركل، زوجة الأمير 
البريطاني هاري، أنها لن تســتطيع التزام الصمت إذا ما 
كانت العائلة الملكية تشارك في »إدامة الأكاذيب« بشأنها.

وفي مقطع مصور نشــر أمس الخميــس قبل حوارها 
هي وزوجها مع أوبرا وينفري، تسأل المذيعة الأمير، وهو 
العضو العامل ســابقاً في الأســرة الملكية البريطانية، ما 

الذي سوف يقوله قصر باكنغهام عن الحوار؟
وتجيب ميغن قائلة: »لا أعلم كيف يمكنهم أن يتوقعوا 
أنه بعد كل هذا الوقت، سوف نصمت إذا ما كان هناك دور 

فعال تلعبه المؤسسة في إدامة الأكاذيب عنا«.
يشــار إلى أن لفظ المؤسسة يســتخدمه أفراد الأسرة 

الملكية لوصف العائلة الملكية.
ومــن المقرر بــث الحوار على شــبكة »ســي بي إس« 

الأمريكية بعد غد الأحد.
ويأتي الحــوار بعدما أعلن قصر باكنغهــام أنه أطلق 

تحقيقاً في شكاوى أن ميغن تنمرت بطاقم ملكي سابق.
»التايمز«  صحيفــة  نشــرتها  التي  المزاعم  وأشــارت 
الأربعاء، إلــى أن ميغن »أخرجت اثنين من المســاعدين 

الشخصيين من الأسرة« وكانت »تقوض ثقة فرد ثالث«.
وقالت ناطقة باسم ميغن إنها »حزنت« جراء »الهجوم 
الأخير على شــخصها« مضيفة أنها نفســها كانت محط 

تنمر.
وقال قصــر باكنغهام فــي بيان الأربعــاء، إنه »مهتم 
للغايــة« بالمزاعــم ويعمل علــى ضمان أن ينظــر فريقه 
الخاص بالموارد البشرية في الملابسات المذكورة في مقال 

»التايمز«.

 أحمد أبو السعود
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ندى حطيط ٭

 لبنان: انهيار معلنٌ والليرة قطعت 
حبل خلاصها... ولا »غودو« في الأفق!

وهكذا، صار رغيف الجــوع عنوان المرحلة، حــال اللحظة، حلم اللاهث 
للحيــاة في وطن على شــاكلة جغرافيا متفلتة من عقالهــا وتاريخ لا يتعلّم 
من تاريخــه. قطعت الليرة اللبنانية، تلك الورقــة الُمغتصبة، حبل الخلاص 
وخرجت إلى فضاء العوز المذّل، مخترقة الحاجز الوهميّ لرقم عشــرة آلاف 
مقابل الدولار الأمريكيّ الواحد. وبذلك تكون قد فقدت 85 في المئة من قيمتها 
قبيل تفجّر الأزمة الماليّة الأخيــرة، لينخفض معدّل دخل الفرد إلى واحد من 
أدنى مســتوياته التاريخيّة في لبنــان وأقل من مثيله فــي دول فقيرة مثل 
بنغلادش، ناهيــك عن جبل من الديون الداخليّة والخارجيّة، التي ســرقت 
قيمتها طغمة فاسدة، بينما الاقتصاد المحليّ عاجز عن سدادها ولو خلال مئة 

عام مقبلة. 
اللبنانيّون أصحــاب الطحين المســروق والأفئدة الُمباعــة، احتفلوا في 
المناســبة على هيئة من يرقــص في عزائــه، رافعين تابوت الليــرة عالياً، 
تمحلقوا حول الشاشات التلفزيونيّة لمتابعة انطلاق مظاهرات واحتجاجات 
متنقلة لا تلوي على شــيء، وليشــهدوا على احتراق جثة وطن، ولم تحتج 
القوى الأمنيّة حتى للاشتباك مع أحد واكتفت في أغلب الأوقات بإعادة فتح 

الطرقات. 
وهــذا كان يحــدث، بينما ما زالــت الطبقة الحاكمة بمعازلهــا غارقة في 
لّجة جــدالات بيزنطيّة حــول من جانبــه الصواب: رئيــس الجمهوريّة أم 
رئيس الــوزراء المكلّف، ومن المخطئ في اتخاذ قــرار تلقيح عدد من أعضاء 
مجلس النوّاب قبل موعد الاســتحقاق، وهل التخلّي عن السلاح ثمن لإنقاذ 
الاقتصاد. ويصفّق أغلب الإعــلام لمهرجان الجنون هذا معتمداً على المنجمين 
والعرّافات في تصور المســتقبل وعلى الدّجالين والكذبة لمناقشة حقوق هذه 
الأقليّة أو تلك. وكأن غالبية شاشــات ذلك اللبنان تحولت إلى دفاتر عائلية 
تُخندق ناسها في مساحات الاســتقطاب الطائفي والمذهبي. فلا نستفيق إلا 
على حقوق المسيحي، واستقواء الشيعي، واستضعاف السني حتى لا نكاد 

ننتهي من تعداد تلوينات الفسيفساء اللبنانية.
ومع ذلك فإن الجميع وكأنّهم بانتظار سحر ما سيخرجهم من هذي الحفرة 
التي ســقطت بلادهم في وحولها. مبادرة رئيس مــا، عطف عاهل ما، مؤتمر 
فــي عاصمة ما، اتفاق في منتجع مــا أو إدارة جديدة في بلد ما. لكن الحقيقة 
الباردة التي ينبغي أن يستيقظ عليها اللبنانيون هي أنّ بلادهم المختلقة على 
يد الاستعمار الفرنســي / البريطاني تعيش ما يعرف بحال الانحطاط، وأنّ 
انهيارها قد أصبح في مرحلة متقدّمة وفق مختلف المقاييس التي يســتعملها 
الخبراء في هــذا المجال، وبوارد الانتقال إلى المســتوى الــذي لا تفلح معه 
محاولات الإنقاذ، مما يعنــي نهاية الدّولة وتفكك المجتمع والتحوّل إلى غابة 

مستشرسة.
بالطبع هذا التصوّر ليس تشــاؤماً، ولا ديســتوبيا روائيّة. فســجلات 
التاريخ مليئة بقصــص مجتمعات اندثرت وخبا ذكرهــا، ومنها مجتمعات 
معاصرة تحوّلت إلى دول فاشــلة أو انتهت عمليّاً لمصلحة صعود دول أخرى 
مختلفة تماماً. ولعل البعض لم ينس كيف تفككت الدّولة في الصومال العربيّ 
ولم تستعد عافيتها وتحوّل البلد إلى مجموعة مزارع عرقيّة متنازعة تديرها 
مافيات وقراصنــة وقطاع طرق وهياكل شــكليّة لقوات شــرطة محليّة في 
مناطق محدودة بالعاصمــة القديمة. وإذا قال البعض ذلك الصومال القصيّ 
والفقير، فلنذكّرهم بانهيار الاتحاد السوفياتي الدّولة العظمى التي تبخرّت 
بنظامها )الاشــتراكي( وترســانتها النووية وبرامجها الفضائيّة خلال يوم 
وليلة، ليستيقظ السكان في الصباح التالي على فوضى رأسمالية متوحشة 
أنجبــت دولة قوميّة جديدة تماماً لا علاقة لها بالاتحاد الســابق، تولّى جيل 

كامل على الأقل دفع ثمن استقرارها عذابات وآلاماً وذلًا.

المراحل الخمس للانهيار
يقول خبراء في ظاهرة انحطــاط المجتمعات، إن الانهيار يأخذ وقتاً يمتد 
لســنوات وقد يصل إلى عقود أحياناً، وأنّه في ذلك يمرّ عبر مراحل خمســة 
متعاقبة: أولها انهيار ماليّ، يؤدي إلى فشل اقتصادي ومن ثم انهيار سياسيّ 
يتلــوه انهيــار اجتماعي وينتهي بانحلال ثقافيّ شــامل. وحســب هؤلاء، 
فــإن الانتقال بين الدرجة الثالثة والرابعة - أي من الانهيار السياســي إلى 
الاجتماعي - لا يعود بعده ممكناً إصلاح الأشــياء، ويصبح الاندثار محتماً 

لا رجعة فيه.
وبتطبيق هذا الأنّموذج علــى المجتمع اللبنانيّ يتكشــف أن الجمهوريّة 
تجــاوزت درجة الانهيار الماليّ منذ بعض الوقت بعدما ســرقت معظم أموال 
المودعين فــي البنوك وتراكمت الديّــون الداخليّة والخارجيّــة على الدّولة 

اللبنانيّة. 
الانهيــار الاقتصاديّ التجــاري كان أكثر بــروزاً للعيان ومــسّ بحياة 

المواطنين العاديين.
المرحلة التي يعيشها لبنان الآن هي بدايات الإنهيار السياسي حيث تأزّم 
حاد يمنع من تشــكيل حكومــة تتولى إدارة الأزمة رغم أن المرشــحين لذلك 
هــم من ذات الأطقم التي دمّرت منهجيّاً اقتصاد البلاد وشــبكته الاجتماعيّة 
عبر عقود من الفســاد والمحســوبيّات والتقاســمات الطائفيّــة للمصالح. 
ومع أن النظّام السياســيّ لم يســقط بعد بفضل اســتمرار بعض الأجهزة 
الحكوميّة بالعمل )القطاع الصحي مثلًا ودائماً بفضل المساعدات والقروض 
الاســتثنائية الدوليّة( فإن العجز كان ظاهراً فــي التعامل مع حادثة انفجار 
المرفأ، وانعدام الســيطرة الأمنية على أجزاء واســعة، وانتشار اللصوص 
والبلطجيّة والجواســيس في طول البلاد وعرضها، وتزايد حمل الأســلحة 
الفرديّة واســتعمالها مع خلل في حماية الســجون ومرافق الدولة وظهور 

معالم فساد وتفكك في الجيش والأجهزة الأمنيّة. 
وهذا كلّه في وقت تبدو الســلطة التشريعيّة وكأنها معنيّة حصراً بحماية 
نفوذ زعماء الطوائف وكبار الفاســدين، والســلطة القضائيّة ملعب تنازع 
للقوى السياســيّة، فيما الســلطة الرابعة )الإعلام( بلا ســلطة، وتلعب في 

غالب الأحايين دوراً أقرب للنكتة السمجة.

الآتي أسوأ: تصدّع النظام العام
استمرار الإنهيار السياسي ووصوله إلى نهاياته - ما لم يتم تدارك الأمور 
بصفة عاجلة - سيكون الأكثر إيلاماً مقارنة بالدرجتين السابقتين، وقد يهدد 
حياة الكثيرين بشكل مباشر، إذ أن تصدّع النظام العام سوف يكون خطيراً 
بشكل خاص في بلد مثل لبنان بسبب عديد المشاكل الاجتماعية التي كنست 
تحت الســجادة على مر السنين. فهناك جهات مســلحة، ويعجز النظام عن 
فرض أحكام عرفية مما يعني هامشاً عريضاً لتوسع حالة الفوضى والخروج 
عــن القانون. لكن الأخطــر أنّ الوصول إلــى تلك النهايات ســيفتح الباب 
للانتقال إلى الدرجتين الأخيرتين أي الانهيار الاجتماعي والثقافيّ. وبالطبع 
فإن هنالك مظاهر لهاتين الدرجتين قد حدثت بالفعل في أجزاء كثيرة من البلد 

إلى حد مشهود.

الهاوية قد فغرت فاهها 
هــل يمكن للبنان أن ينجو من تســارع انهياره ووقوفــه على العتبة بين 
الانهيارين السياســيّ والاجتماعي بدون مســاعدة خارجيّة أو بلا حدوث 
تغيير حاســم؟ حســب الخبراء يمكن تأخير الانهيار ربما لبعض الوقت من 
خلال تعلم العيش دون الحاجة إلى الكثير من الاستهلاك، وإنشاء ترتيبات 
معيشية بديلة وشــبكات إنتاج وتوزيع غير رسمية لجميع الضروريات قبل 
حدوث انهيار تجاري تام، وربما نشوء مجتمعات محليّة صغيرة تتمتع بنوع 
من حكم ذاتي يمكنها توفير الأمن لســكانها أثناء الانهيار السياســي. وهذه 
الخطوات مجتمعة قد تضعنا على ســكّة حماية لحمة المجتمع وثقافته لحين 

استعادة النظام السياسي لقدرته على الفعل.
ذلك كلّه، سواء حلول الإنقاذ الســريع أو تكتيكات شراء الوقت، بحاجة 
إلى تكاتــف اللبنانيين معاً بدلًا من تنافســهم وتصارعهم، فيما الوقائع على 
الأرض تشــير إلى حال تخندقات سياســية وطائفية وطبقية تحكم سلوك 
مختلــف الفئات في هذا البلــد المنكوب. وبدون صحوة ولــو متأخرة، فإن 

الهاوية صارت قاب )درجتين( أو أدنى، ولا »غودو« في الأفق.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

شقيقة أمير قطر تطلق حملة وطنية 
لنظافة البيئة وتنتقد غزو البلاستيك

الدوحة  ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

انتقدت شقيقة أمير قطر الشيخة المياسة بنت 
حمد آل ثاني، رئيســة مجلس أمناء متاحف قطر 
الســلوكيات الخاطئة لبعض رواد البيئة المحلية، 

مما تسبب في كوارث تؤثر على المحيط.
وشــددت فــي فيديو نشــرته علــى صفحتها 
الموثقــة في موقــع تويتر علــى أن »المهــا العربي 
مــن الحيوانات العزيزة علينا فــي قطر، وللدولة 
جهــود كبيــرة للمحافظــة عليهــا وحمايتها من 

الإنقراض«. 
وأضافــت بلغة متحســرة أنه »مــن المحزن أن 
نــرى هــذه الرمــز الوطني يتأثــر اليــوم بطريقة 

اســتهلاكنا للبلاســتيك وبالمخلفات التي تركها 
أصحابهــا في زكريت )شــمال قطر(. وكشــفت 
عن إطلاقها مبادرة »من حس المسؤولية الوطنية 
تجــاه وطننــا وبيئتنــا«. وأعلنت عن ســعادتها 
لإطــلاق حملة »كلنــا لأجل قطر نظيفــة«. ودعت 
الجمهــور للمشــاركة فــي الحفــاظ علــى البيئة 

القطرية والمخلوقات الرائعة التي تعيش بها.
وكشفت الشيخة المياسة التي ترعى عدداً من 
المؤسســات الثقافيــة في قطر، عــن تخصيصها 
شــخصياً، جــزءاً من وقتهــا للحملــة، وتعريف 
الجمهــور بالمواقع الأثرية في قطر وإعادة نشــر 
جهود الجميع عند مشاركتها على وسم الحملة.

وتبــدأ الحملــة التــي أطلقتها رئيســة مجلس 
أمنــاء متاحــف قطر من شــاطئ زكريــت الواقع 

أقصى شمال قطر.

ديزني تطلق فيلما مستوحى من أجواء آسيا في خضم تزايد الاعتداءات العنصرية على مواطنين من جذور شرقية
■ لوس أنجليس - أ ف ب: شــهدت الاعتداءات 
التي تستهدف اشخاصاً آسيويين زيادة كبيرة جداً 
في الولايات المتحدة خلال جائحة كوفيد-19 ومن 
هذا المنطلق يرى فريق عمل فيلم »رايا أند ذا لاست 
دراغون« أن إطلاق عــروض هذا الفيلم التحريكي 
الجديد لـ »ديزني« يأتي في الوقت المناسب لمواجهة 

هذه الأحكام المسبقة.
تدور أحداث الفيلم الذي يبدأ عرضه الجمعة في 
عالم خيالي مستوحى من بلدان مختلفة في جنوب 
شرق آســيا، وفيه ينبغي على أميرة شابة العثور 
على التنين الــذي يمكنه إنقاذ كومانــدرا وإعادة 

توحيد ممالكها المنقسمة بشدة.
آســيوية  أصول  من  نجوماً  »ديزني«  واختارت 
لتأدية أصوات الشــخصيات في النسخة الأصلية، 
منهم ســاندرا أوه وأوكوافينــا وكيلي ماري تران 
وجيما تشان.ويشــكل ذلك مفارقة فــي وقت قفز 
عدد الاعتداءات التي تســتهدف أفراداً آســيويين 
في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة. وما غذّى 
المراقبــين، مقولات  الهجمات، حســب بعض  هذه 
مغلوطة حــول الوبــاء، أججها وصــف الرئيس 
الســابق دونالد ترامب كوفيــد -19 بـ«الفيروس 

الصيني«.
وقالت الممثلــة الأمريكية من أصل فيتنامي كيلي 
ماري تران التي أســقطت صوتها على شــخصية 
رايا »لقد شــهدنا جميعاً حصول هذه الاعتداءات 
مراراً وتكراراً... ينتهي بــك الأمر إلى القول أحياناً 
إن العالم ليس على ما يرام«.وكانت كيلي نفســها 
ضحية إهانات عنصرية وكراهية للنساء بالإضافة 
إلى مضايقــات إلكترونية من قبل بعض عشــاق 
عالم »ســتار وورز« بعد مشــاركتها فــي فيلم »ذا 
لاســت جيداي« العــام 2017.وقد أعــرب آخرون 

من أعضــاء طاقم »رايا أند ذا لاســت دراغن« علناً 
عن قلقهم في شــأن الأعمال العدائية والاعتداءات 
التي تســتهدف الآســيويين في الولايات المتحدة.
ومع أن من غير الممكن بعد تفســير الأمر بأنه عائد 
إلى دوافع عنصرية، فــإن معدّل عدد الجرائم ذات 
الطابع العنصري التي تستهدف آسيويين تضاعف 
العام المنصرم في المدن الأمريكيــة الكبرى، ومنها 
نيويورك ولوس أنجليس، وفقًا لدراســة نشرتها 
إحدى جامعــات كاليفورنيا.يقدم فيلــم »رايا أند 
ذا لاســت دراغن« علاجاً بســيطاً لهــذه الظواهر 
الممالك الخمــس على قيد  الَمرَضيــة. فلكي تبقــى 
الحياة، يتعين عليها الكفّ عن التركيز على الذات، 

وتعلــم الثقة بعضهــا ببعض.وبالإضافة إلى هذه 
الرسالة المليئة بالنيات الحسنة، يأمل طاقم الفيلم 
أيضاً في أن يكون لظهور الأميرات والشــخصيات 
الأخرى التي تعبّر عن ثقافة جنوب شــرق آســيا 
تأثير ملموس على المجتمع وعلى تمثيل الآسيويين 

فيه.
وقالت ساندرا أوه »نشأت في سبعينيات القرن 
العشــرين وثمانيناته، ولم أر شيئاً من هذا القبيل 
مطلقــاً... ولدي انطباع أن شــيئاً لــم يتغير لمدة 
طويلة جداً في ما يتعلق بتمثيل« هذه الثقافات.أما 
دانيال داي كيم الذي أدى صوت والد رايا فرأى أن 
التعريف بالآخر »هو الــذي يؤدي إلى فهمه، وهذا 

الفهم بــدوره يغير النظرة«.علــى الصعيد المالي، 
تبــدي »ديزني« بالطبــع اهتماماً كبيــراً بمغازلة 
السوق الآســيوية وبتعزيز حضورها على شباك 
التذاكر الصيني الذي يتطور بوتيرة ســريعة.في 
الثقافة الســينمائية الآسيوية تلقى  المقابل، باتت 
صدى طيباً في هوليوود وأماكن أخرى في العالم.
ففي العــام الفائت، لقي الفيلــم الكوري الجنوبي 
»باراسايت« استحســاناً كبيراً في كل المهرجانات، 
ففاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان ثم بجائزة 
الأوســكار عن أفضل فيلم، ليصبــح أول فيلم بلغة 

غير الإنكليزية يفوز بالجائزة السينمائية الأهم.
وهذه السنة أيضاً، يمكن أن يبرز فيلم »ميناري« 
الذي يتناول قصة عائلــة أمريكية من أصل كوري 
جنوبــي، بينما فازت المخرجــة الأمريكية من أصل 
صيني كلويه جاو بجائزتــي »غولدن غلوب« عن 

فيلمها »نومادلاند«.
وعندما ســئلت جــاو بعــد فوزها عــن تزايد 
الاعتــداءات على الآســيويين، أجابــت قائلة إن 
»الســعي إلى رؤيــة العالم من منظــور الآخر هو 

السبيل الوحيد أمام البشر للاستمرار«.
وأضافت »أشــعر أحياناً بأن هؤلاء الأشخاص 
الذين يختزنون الكثير من الكراهية، لربما يكرهون 
أنفسهم بكل بساطة«.وأمل كي نغوين الذي شارك 
في كتابة ســيناريو »رايا أند ذا لاست دراغن« في 
أن يساهم الفيلم في تعزيز وعي بعض المشاهدين. 
ولاحظ أن »العام الفائت شــهد أحيانــاً الكثير من 
الصــور والكلمات الســلبية عن الآســيويين«.أما 
شــريكته في كتابة الســيناريو أديل ليم فرأت أن 

»للكلمات قوة«. 
وقالــت »فلنأمل أن يكــون هذا الفيلــم كلمتنا 

ورسالتنا للعالم ومفادها  فلنتحد«.

كوفيد-19 حاضر في أفلام مهرجان برلين السينمائي
■ برلــين ـ أ ف ب: إذا كانت جائحة كوفيد-19 
الجمهور  وحرمــت  الســينمائي  القطاع  زعزعت 
الشاشــة الكبيرة، فهي كذلك شكلت مصدر إلهام 
للمخرجين، إذ يتناول عدد من الأفلام في مهرجان 
برلين مناخات نهايــة العالــم، أو يعالج بعضها 

مباشرة موضوع الأزمة الصحية.
في ما يأتي نظــرة على الطــرق المختلفة التي 
تحضر من خلالها الجائحة ســواء في المســابقة 
الرئيسية أو في الأقسام الموازية للدورة الحادية 
بالصيغة  تقــام  التي  المهرجــان  من  والســبعين 

الافتراضية وتختتم الجمعة.

  ممثلون بكمامات  

يُدرج الروماني رادو جــود، التدابير المرتبطة 
بالجائحــة في فيلمه »بــاد لاك بانغينغ أور لوني 
بورن« كما في مشــهد يبدو فيــه زبائن صيدلية 
يضعون جميعــاً كمامات وهم يناقشــون فوائد 

التدابير الصحية في رومانيا.
وما دفــع به إلى إدخال مشــاهد من هذا النوع 
اقتناعه بأن »الفيلــم يجب أن يعكس الزمن الذي 
يُعرض فيه، والكمامات جزء من حياتنا اليومية«. 
ويضيــف: »أردت التقاط هــذه اللحظة لكي أجد 
الجانب الأنثروبولوجــي لوضع الكمامات. كذلك 

كان هاجسي ضمان سلامة الأشخاص المعنيين«.
ويقول مازحاً: »ما مِن فيلم في العالم يســتحق 
أن يصاب شــخص ما بســببه ولو بزكام بسيط، 
فكيف بأفلامي السيئة«، معتبراً أن السينما يجب 

أن »تعكسها زمنها«.
ويشــير إلى إنه اختــار الأقنعــة »كالأزياء« 
فحرص على أن تكون مزينة بشعارات أو بوجوه 
باســمة، متعمــداً أن تكون بعيدة مــن قصة هذا 
الكوميديا اللاذعة التي تتمحور على قصة مُدرّسة 

ينتشر لها فيلم جنسي عبر الإنترنت.
  مناخ نهاية العالم 

أما فيلــم الخيال العلمي الألماني السويســري 
أزمة  الــذي تم تصويره قبــل  المشــوّق »تايدز« 
فيــروس كورونا، وعُرض ضمن القســم الخاص 
للمهرجان، فيهجر فيه البشر كوكب الأرض جزئياً 
ويلجأون إلى محطة فضاء ضخمة بسبب ظهور... 

وباء عالمي قاتل.
ويقول المخرج تيم فيلباوم، إنــه أراد أن يقدّم 

»تجربة بصريــة أكثر مما هي نصّيــة« من خلال 
فيلمه هذا الحافل بمشاهد خلّابة، وهو الثاني له، 
ولم يكن يتوقع أن يصبح الواقع مطابقاً لم تخيّله.
لكنه يخشــى مع ذلك أن ينفر المشــاهدون من 
فيلمه »إذ إن آخر ما يريدون مشــاهدته هو فيلم 
يذكرهم بهذه المرحلة المحزنة« دون أن يستبعد أن 
يثير فضولهم، »فربما بعد مشــاهدته، قد يناقش 
البنــاءة في الوضــع الذي  الجمهــور الجوانب 

نعيشه«.
وثمة وجه شــبه بــين فيلم فيلبــاوم والفيلم 
ترمينــال«  »ديســتريكت  الشــاعري  الدرامــي 
قسم  ضمن  المعروض  ياديغاري،  بارديا  للإيراني 
»لقاءات«. ففي هــذا العمل، تعاني طهران التلوث 
ويتفشى فيها فيروس قاتل، فيعمّ الخوف سكانها 
الذين يضطرون إلــى مغادرتها أو العيش في ظل 

حجر صحي.

ويروي المخــرج أن الفيلم »صــوّر قبل الوباء 
مباشرة )...( والمأساة التي يتناولها كان يُفترض 
أن تحصل في المســتقبل البعيد، ولكن فجأة ظهر 
الوباء في العالم الحقيقي«. ويستنتج أن »الكارثة 

أقرب إلينا مما نعتقد«.
لـ«زووم« أيضاً حصته  

وتشــكّل جائحة كوفيد-19 ومــا أدت إليه من 
تغييرات جذريــة في حياة النــاس مصدر إلهام 

مباشراً للكندي جون غريسون.
ففــي فيلمــه القصيــر، تجــري الطيــور من 
تطبيق  بواســطة  محادثات  العالــم  أنحــاء  كل 
»زووم« الذي شــهد إقبالًا عالمياً واسعاً على مدى 

السنة التي انقضت بسبب التباعد الاجتماعي.
وبناءً على تقرير من منظمــة »هيومن رايتس 
ووتش« غير الحكومية، تتهــم الطيور في الفيلم 
الســلطات المصرية باســتخدام الجائحة ذريعة 
لاتخاذ إجراءات استثنائية، أبرز أهدافها إسكات 

أي معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويشرح المخرج أن »التناقض بين الطيور التي 
تحلّق بحرية حول العالم، وبين الأشكال المختلفة 
من الحجر التي نعيشــها جميعاً، كان مصدر إلهام 
أولي. ثم تضاعف التناقض بسبب ظروف الحبس 

الشديد التي يعانيها جميع السجناء المصريين«.

  تصوير التاريخ  

وشــاءت المخرجة الصينية شــينجي سو في 
فيلمها »إي ريفر رانز، تورنز، إيريزس، ريبليس« 
موضوع  إلى  مباشــرة  التطرق  »فورم«(  )قســم 

كوفيد-19.
ففيلمهــا الوثائقي الخالي مــن أي حوار يقدّم 
صــورة متناقضــة لمدينــة ووهان، قبــل ظهور 
الحــالات الأولى من الوبــاء في كانــون الأول/

ديسمبر 2019 وبعده.
وقد ولدت المخرجة ونشــأت في هــذه المدينة 
الكبرى في وســط الصين، وكانت تعمل على هذا 

المشروع منذ العام 2016.
وتشرح قائلة: »لا أعتقد أن هذا الفيلم قادر على 
إعادة تأهيل صورة مدينة أو أي شــيء آخر )...( 
فما حــدث العام الفائت كان لــه تأثير عميق على 
الكثير، الكثير من الأشياء. لا يمكن تجنب ذلك في 

هذا الفيلم«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

دور السينما ومسارح نيويورك تعاود نشاطها الشهر المقبل... بجمهور محدود
■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعلــن حاكــم 
للمســارح  الســماح  نيويــورك  ولايــة 
الحيــة  الفنيــة  العــروض  وقاعــات 
مــن  الثانــي  فــي  نشــاطها  بمعــاودة 
نيســان/أبريل المقبــل شــرط الاكتفاء 
بجمهور محدود، وهي خطوة تأتي بعد 
إجازة إقامة مباريات الدوري الأمريكي 

لكرة الســلة للمحترفين في ماديســون 
ســكويرغاردن وإعادة فتح بعض دور 
الســينما، اليــوم الجمعة.وقال الحاكم 
أندرو كوومو، خــلال مؤتمر صحافي، 
أن دور العــروض الفنية فــي العاصمة 
الثقافية الأمريكية التــي أغلقت منذ 12 
الفائــت، ســتكون قادرة  آذار/مــارس 

علــى إعادة فتح أبوابهــا أمام الجمهور 
بنســبة 33 في المئة من ســعتها أو 100 
شــخص علــى الأكثــر، علــى أن يكون 

وضع الكمامات والتباعد إلزاميين.
أما في المساحات الخارجية، فيمكن 
أن يصــل عدد أفراد الجمهــور إلى 200 
شخص.وسيرفع سقف عدد المتفرجين 

إلــى 150 شــخصاً في الداخــل أو 500 
في الهــواء الطلــق لدور العــرض التي 
تســتطيع إجراء فحوص مسبقة لأفراد 

الجمهور.
ورأت مارتين سينفيل، الناطقة باسم 
برودواي، أن مثل هذه العتبات لا تتيح 
معاودة عروض الإنتاجات الكبيرة في 

برودواي، مثل »فروزن« و«لاين كينغ« 
وسواهما.وأضافت: »لكننا سعداء لأن 
بعض الأماكــن الفنية، ومنها مســارح 
بــرودواي، ســتتمكن مــن إعــادة فتح 
أبوابهــا ومن أن توفــر للجمهور النكهة 
التي افتقدناها كثيراً خلال تلك الأشهر 

السوداء«.

 فيلم »رايا أند ذا لاست دراغون«

... وفيلم إيراني 
ينافس على »الدب الذهبي« في المهرجان 

■ برلــين ـ د ب أ:عــرض 
عقوبة  يديــن  إيراني  فيلــم 
برلين  مهرجان  فــي  الإعدام، 
الخميس،  أمس  الســينمائي 
بعد عــام من منــح المهرجان 
إيراني  لمخرج  الأولى  جائزته 
آخرعــن فيلــم ينتقــد أيضاً 

عقوبة الإعدام في البلاد.
ويعد فيلــم »قصيدة بقرة 
بيضــاء« لــكل مــن بهتاش 

صناعي هــا ومريم مقدم، عن 
مزقتها  التــي  الحياة  قصص 
إيران،  فــي  الإعدام  عقوبــة 
واحداً مــن 15 فيلماً تتنافس 
على جائزة »الــدب الذهبي« 

لأفضل فيلم لهذا العام.
المهرجانــات  وتتحــدى 
السينمائية الرائدة في العالم 
بانتظام حملة طهران القمعية 
ضد صانعي الأفلام من خلال 

الإيرانيين  المخرجــين  منــح 
دعوتهم  أو  جوائزهــا  أفضل 
للعمــل فــي لجــان التحكيم 

الخاصة بها.
التحكيم  لجنة  وســتعلن 
أعضاء  ســتة  مــن  المكونــة 
الذهبي«  »الــدب  جائزة  عن 
والفائزيــن بجوائز المهرجان 
اليــوم  الأخــرى  المرموقــة 

الجمعة.

لقطة من الفيلم 
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - وكالات الأنبــاء: بــدأت الــدول 
الأعضاء فــي منظمــة البلدان المصــدرة للنفط 
وشريكاتها فيما يعرف بإسم مجموعة »أوبك+« 
أمس الخميس اجتماعاً من أجل اتخاذ قرار بشأن 
الاقتطاعات المقبلــة في إنتاجها النفطي، بينما ما 
زال تفاهم بين روســيا والسعودية حول تقليص 
الاقتطاعــات من عدمه غير مؤكــد، وبينما يبقى 
القمة  تعافي الطلب هشاً ويصعب توقعه. وهذه 
التي تضــم 23 بلدا في إطار المجموعة هي الثانية 

خلال هذا العام.
الأشــهر  في  الاجتماعات  وتيرة  وتســارعت 
الأخيــرة ما يــدل علــى مــدى تأثيــر جائحة 

كوفيد-19 على منتجي النفط.
وبــدأ الاجتماع  الذي يتم عــن بُعد عبر تقنية 
 13,00 الساعة  من  اعتبارا  كونفِرانس«  »الفيديو 

بتوقيت غرينِتش.
وستعالج خلال القمة مسألة رئيسية هي كيف 
ستنسق الدولتان الكبريان روسيا والسعودية، 
الثانية والثالثة بين أكبر منتجيّ النفط في العالم 
بعد الولايات المتحدة، فــي مواجهة الطلب على 
النفط الذي يرجح أن يشــهد ارتفاعا مع انحسار 

وباء كوفيد-19.

اختلافات كبيرة في الرأي

وأوضح بيارني شــيلدروب، المحلل لدى مركز 
الأبحاث »ســيب«  أن »هناك اختلافــاً كبيراً في 
الــرأي داخل التحالف حول قدرة ســوق النفط 
على اســتيعاب كميات جديدة« من النفط الخام، 
موضحاً أن الرياض »تتوخى الحذر« فيما »تدافع 
موسكو عن زيادة العرض«. وهذا الاختلاف في 
وجهــات النظر طرح جانباً قبــل حوالي عام في 
ظل تدني الأســعار، ما دفع الدولتين إلى اعتماد 

سياسة مشتركة لخفض الإنتاج أثبتت جدواها.
لكــن مع عــودة الأســعار إلى الارتفــاع إلى 
مستوى مشــابه لما قبل تفشي الوباء، أي حوالي 
65 دولاراً للبرميــل للخامــين المرجعيين العالمي 
)برنت( والأمريكي )غرب تكساس الوسيط( عاد 

التوتر مجددا.
ويتبنى الأمــين العام لمنظمــة »أوبك«  محمد 
باركيندو، حلًا وســطاً وصفه بأنه »متفائل لكن 
حذر«  ويقول  أنه رغم أن التوقعات الاقتصادية 
كانت أفضل، فإن سرعة انتعاش الطلب معرضة 
للعديد مــن العوامل بما في ذلــك نجاح حملات 

التحصين البطيئة في بعض الأماكن.
وفي تقريرها الشهري الصادر منتصف الشهر 
الماضــي، قالت »وكالة الطاقــة الدولية أن إعادة 
توازن ســوق النفط بقيت هشة في بداية العام، 
وحذرت من تأثيرات انتشــار النســخ المتحورة 
القتصادي،  النشــاط  علــى  كورونا  لفيــروس 

وبالتالي عى الطلب على النفط.
وكانــت »أوبــك+« قــد ســمحت لروســيا 
طفيف  بشــكل  إنتاجهما  بزيادة  وكازاخســتان 
خــلال الفصــل الأول من الســنة، فيمــا أثارت 

الســعودية المفاجــأة بخفض إنتاجهــا بمقدار 
مليــون برميل إضافــي يومياً خلال الشــهرين 

الماضي والحالي.
وكانــت الدول الـــ23 اتفقت بعــد يومين من 
المفاوضات الشــاقة خــلال قمتهــا الأولى للعام 
2021 في مطلــع يناير/كانون الثاني، على زيادة 
مــارس/آذار،  حتى  تدريجية  بصــورة  الإنتاج 
مســتخدمة بمهارة الورقة الأساسية بيدها وهي 
ضبط الإنتــاج النفطي عند الحاجــة لافتعال ما 
يصفه ســتيفن إينيس من معهد أكســي بـ«أزمة 

مصطنعة« كفيلة بدعم الأسعار.
ووافقــت دول »أوبــك+« على الإبقــاء على 
خفض إنتاجها بمقدار 7.125 مليون برميل يومياً 
في قيبراير/شــباط، ثم 7.05 مليــون برميل في 

مارس/آذار.
ح أن توافق المجموعة على مواصلة  ومن الُمرجَّ
سياستها في زيادة الإنتاج تدريجياً )أي تقليص 
التخفيضــات( وفق العديد من مراقبي الســوق 
الذين يعتقدون أن تلك الكمية ســتكون 500 ألف 

برميل في أمس، يعاد ضخها في أبريل/نيسان.
ويضاف إلــى ذلك مليون برميل جزئياً او كلياً 
يمكن الســعودية أن تضخها إذا قــررت التخلي 
عن خفــض إضافي فــي الإنتاج في الشــهرين 
الماضــي والحالــي اتخذتــه طواعية لتســهيل 
الاتفاق والســماح لروسيا وكازاخستان بزيادة 

إنتاجهما.
لكن التوصــل إلى إجماع ليــس مؤكدا داخل 
التحالف الذي كان شــهد خلال الفترة ذاتها من 
العام الماضي على خلفية بداية الجائحة، خلافات 

أدت إلى حرب أسعار قصيرة لكن مكثفة.
النقاط الخلافية  النقاشات  وما يزيد من حدة 
الكثيرة القائمــة داخل التحالــف، ومن أبرزها 
مسألة احترام الأعضاء لحصص الإنتاج المحددة، 
ما يشكل ضمانة لجدية الاتفاق وصدقيته، وهي 
مســألة تُطرح بانتظام في المناقشات، ومنافسة  

النفط الصخري الأمريكي.
كما أن احتمــال عودة الإنتــاج الإيراني إلى 
الســوق، في حال تخفيف العقوبــات الأمريكية 
المفروضة علــى طهران بعد وصــول جو بايدن 
التوازن  البيت الأبيــض، يلقي بظله علــى  إلى 
الهش بين العــرض والطلب الذي تراقبه »أوبك« 

وحلفاؤها.

ضبابية

وعشــية الاجتماع الوزاري، جرت مشاورات 
أمس الأول عبــر الفيديو بين أعضاء نادي الدول 
المنتجة، ضمن لجنــة متابعة تنفيذ اتفاق خفض 
الإنتاج التــي باتت تجتمع شــهريا. لكن خلافا 
للاجتماع الســابق الذي عقد في بداية الشــهر 

الماضي، لم ينشر أي بيان صحافي عند انتهائه.
التي  »الضبابية  السعودي  الوزير  قال  وأمس 
تكتنف وتيرة التعافي لم تنحسر... أعاود الحث 
علــى توخي الحــذر واليقظة.« واتفــق معه في 

الرأي نائب رئيس الوزراء الروســي ألكســندر 
نوفاك الذي قال إن سوق النفط لم تتعاف بشكل 
كامل، وأن إصابات فيروس كورونا مازالت تلقي 

بظلالها.
وكانت روســيا تصرعلى رفع الإنتاج لتفادي 
ارتفاع الأســعار من جديد بما يدعم إنتاج النفط 
الصخري بالولايات المتحدة، وهي ليست عضوا 

في »أوبك+«.
لكن موســكو أخفقت في فبراير/شباط في أن 
ترفع الإنتاج رغم حصولها على الضوء الأخضر 
لذلك من أوبك+، إذ أثر طقس شتوي قارس على 

إنتاج الحقول المتقادمة.
وذكر بنــك »جيه.بي مورغان« الاســتثماري 
الأمريكــي نقلا عــن دينيس دريوشــكين ممثل 
روسيا في اللجنة الفنية في »أوبك+« أن روسيا 
ترى مبرراً لرفع الإنتاج لأن ســوق النفط تشهد 

عجزا يبلغ 500 ألف برميل يومياً.
وقال مصدر مطلع على طريقة التفكير الروسية 
أن موسكو ترغب في زيادة إنتاجها 0.125 مليون 

برميل يومياً اعتباراً من أبريل/نيسان.
وخفضت »أوبــك+ »الإنتاج بمقدار قياســي 
العام الماضي بلــغ 9.7 مليون برميــل يومياً مع 
انهيار الطلب بســبب الجائحة. وحتى الشــهر 
الحالي ما زالت المجموعة تخفض الإنتاج بمقدار 
7.125 مليون برميل يومياً بما يشكل نحو سبعة 
في المئة مــن الطلب العالمــي. وبإضافة الخفض 
الخفض  إجمالي  يصبــح  الطوعي،  الســعودي 

8.125 مليون برميل يومياً.
وقال محللون من مصارف »آي.إن.جي« و«إم.

قد  السوق  أن  أمس  و«إس.إي.بي«  يو.إف.جي« 
تستوعب بســهولة زيادة في الإنتاج بين مليون 
ومليون ونصف برميل يومياً اعتبارا من الشــهر 
المقبل، حتى أنها قد تحتاج إلى المزيد في النصف 
الثاني من 2021 عندما يتعزز تعافي الاقتصاد من 

تبعات الجائحة.

»أوبك+« تواجه تحدي إيجاد توازن بين مطالب متعارضة
حول الاقتطاعات المقبلة في إنتاجها النفطي وسط عدم التيقن

 

أسعار النفط تواصل
مكاسبها وترتفع %5 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط بقوة للجلسة الثانية على التوالي أمس الخميس، 
إذ تلقــت الدعم من احتمال اتخاذ منتجي »أوبك+« قراراً ضد زيادة الإنتاج في اجتماع مهم عقد 

أمس، بجانب انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية..
وبحلول الســاعة 1557 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 
مرتفعــة 3.04 دولار بما يعادل 4.7 في المئة إلــى 67.11 دولار للبرميل، في حين زاد خام القياس 

الأمريكي )غرب تكساس الوسيط (2.84 دولار أو 4.6 في المئة مسجلا 64.12 دولار.
وقالت ثلاثة مصادر في مجموعة »أوبك+« التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها 
أن المجموعة تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج حتى أبريل/نيســان بدلا من زيادة الإنتاج، إذ أن 

التعافي في الطلب على النفط ما زال هشا بسبب أزمة فيروس كورونا.
وكانت الســوق تتوقع أن تخفف »أوبك+« تخفيضات الإنتاج بنحــو 500 ألف برميل يومياً 
اعتبارا من الشــهر المقبل، وأن تُنهي الســعودية، أكبر منتج في »أوبك« خفضا طوعيا لإنتاجها 

قدره مليون برميل يومياً إضافية.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى »أواندا« للسمسرة المعني بمنطقة آسيا والمحيط 

الهادي »قدم تقرير رويترز نتيجة مزدوجة لاجتماع الخميس«.
وقال محللو »ســيتي بنك« أن استمرار تعافي أســعار النفط الخام بدأ يكشف الخلافات بين 
دول »أوبك+«  لكنهم توقعوا أن تتوصل المجموعة إلى تســوية بشــأن زيادة اسمية في الإنتاج 

قدرها 500 ألف برميل يومياً.
ويتوقع البنك أن تُبقي الســعودية علــى خفضها الطوعي الإضافي البالــغ 994 ألف برميل 

يومياً، وأن تبقى على حصتها من الإنتاج عند 8.256 مليون برميل يومياً.
وتلقت الأســعار المزيد من الدعم إذ قالت قوات الحوثيــين اليمنية أنها أطلقت صاروخا على 
منشأة تابعة لشركة »أرامكو الســعودية« في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، لكن لم يرد 

تأكيد بعد من السلطات السعودية.
وفي الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ارتفاع قياســي في مخزونــات النفط الخام زاد عن 
21 مليون برميل الأســبوع الماضي، انخفضت مخزونات البنزين بأكبر قدر في 30 عاماً، إذ هوت 
أنشــطة التكرير لأدنى مستوى لها على الإطلاق بسبب طقس متجمد في تكساس قطع إمدادات 
الكهرباء عن الملايين. وقال محللو »سيتي بنك« أن الولايات المتحدة تحولت إلى مستورد صافٍ 

للبترول الأسبوع الماضي بكمية قدرها 2.2 مليون برميل يومياً.

محكمة في سنغافورة توافق على تجميد أقساط
ديون وحدة تابعة لشركة لتجارة النفط في الإمارات

■ ســنغافورة - رويترز: قال محاميان يمثلان شركة »جي.بي غلوبال أباك« لتجارة النفط 
أمس الخميس أن المحكمة العليا في ســنغافورة وافقت على منحها تجميداً لدفع أقساط الديون 

لمدة ستة أشهر، ما يمهد الطريق لشركتها الأم لإعادة هيكلة ديون تتجاوز قيمتها مليار دولار.
و«جي.بــي غلوبال أباك« هي وحدة ســنغافورة التابعة لـ«جي.بي غلوبال«  وهي شــركة 
عالمية لتجارة النفط والتزويد بوقود الســفن مقرها الإمارات ومتخلفة عن سداد ديون في ظل 

اتهامات بأن موظفيها قاموا بتداولات يشوبها الاحتيال.
وسيمنع التجميد دائني »جي.بي أباك« من اتخاذ إجراءات قانونية فردية ضدها، وسيسمح 
لها باســتئناف جهود إعادة الهيكلة لا ســيما بيع أصول تكرير وتخزين النفط المملوكة للشركة 

الأم.
وتدين وحدة ســنغافورة بأكثر من 464 مليون دولار لأكبر 20 دائنــاً من مقرضيها الذين لم 

يتلقوا أي ضمانات، في حين تدين شركتها الأم بديون إجمالية تزيد على 1.2 مليار دولار.
وتقدمت »جي.بي أباك« بطلب تجميد أقساط الديون في أوائل فبراير/شباط، بعدما حصلت 
شــركة »إكواتوريال مارين فيول مانجمنت سرفيســيز ليميتِد« في ســنغافورة لتوريد وقود 
السفن على حكم يسمح لها بمصادرة مكتب »جي.بي أباك« في سنغافورة لاسترداد مستحقات 

بأكثر من 700 ألف دولار.
وقال دانيال تان وموســى لين، المستشاران القانونيان للشركة الُمعسرة، وهما شريكان لدى 
مكتب »شوك لين أند بوك« للمحاماة، أن المحكمة العليا أصدرت أيضاً أمرا يمنع مصادرة المكتب.

وخططت »جي.بي أباك« لبيع المكتب لجمع 8.5 مليون دولار ســنغافوري )6.4 مليون دولار( 
في إطار خطتها لإعادة الهيكلة.

وقال المحاميان أن حكم المحكمة يقضي بسداد نحو مليون دولار سنغافوري )752 ألف دولار( 
من ثمن بيع المكتب للمحكمة لتوزيعها على الدائنين عند الموافقة على خطة إعادة هيكلة الشركة.

ولم يرد طرفا النزاع على طلبات للتعقيب.

)الدولار يساوي 1.33 دولار سنغافوري(.

»صندوق إبراهيم« لتعزيز التطبيع والسلام قد يُفلس قبل أن يستثمر ولو قرشاً واحداً
تقريــر  أفــاد  الأناضــول:   - القــدس   ■
إسرائيلي، أن ما يعرف بـ«صندوق إبراهيم«  
الــذي تأســس بعــد توقيــع اتفــاق التطبيع 
بــن إســرائيل والإمارات »قد يُفلــس قبل أن 

يستثمر قرشا واحداً«.
وكان الهدف من الصندوق الذي تـــأسس 
فـــي أكـتوبر/تشـــرين الأول 2020، بــــقيمة 
3 مليــارات دولار »تعـــزيز عملـــية التـــطبيع 
بــن إســرائيل وعـــدد من الــدول العـــربية 
بالمنـطقـــة«. ويســتمد الصندوق اســمه، من 
اتفاقيــات التطبيــع التي أطلــق عليها ترامب 

اسم »إبراهيم«.
وخــال 2020، اتفقــت 4 دول عربيــة هي 
والســودان  والبحريــن  والإمــارات  المغــرب 
علــى تطبيــع عاقاتها مع إســرائيل، لتنضم 

إلــى الأردن ومصــر المرتبطــن مع تــل أبيب 
علــى  و1979   1994 منــذ  ســام  باتفاقيتــي 

التوالي.
إســرائيل«  أوف  »تايمــز  موقــع  وقــال 
الإخباري الإســرائيلي »بعد أقل من خمســة 
أشــهر، يبــدو أن مســتقبل الصنــدوق، غير 
واضــح«. وأضــاف »تكشــف المحادثات مع 
العشــرات مــن الأشــخاص أنــه فــي الوقت 
الذي بــدأ فيه الصندوق بداية ســريعة، وإن 
كانت غامضة، فقد تاشــى مع دخول إدارة 
بايدن«. وتابع »لقد استقال أرييه لايتستون، 
الــذي عينتــه إدارة الرئيس الســابق دونالد 
ترامب تعييناً سياسياً لإدارة الصندوق، ولم 

يتم بعد تعين بديل له«.
 وأضــاف »فــي الوقــت نفســه، أثيــرت 

تســاؤلات حول شــفافية الصندوق، ومقره 
في إسرائيل، وهل تم تسييسه«.

وكشــف النقاب عــن أن الصنــدوق تلقى 
أكثــر مــن 250 طلــب تمويــل، في الفتــرة من 
أكتوبر/تشرين أول إلى يناير/كانون الثاني 
الماضــي، بما في ذلــك من شــركات خاصة، 
ومبادرات شــبه عامة في الإمــارات العربية 
المتحدة والأردن والبحريــن ومصر، وأماكن 
أخرى فــي المنطقــة. وأوضح أنــه تم اختيار 
15 مشــروعاً في نهاية المطاف وإرسالها إلى 
بنــك التنمية التابــع للحكومــة الأمريكية في 

واشنطن للموافقة عليها.
وأضاف إن بعض المشاريع مرتبط بقطاع 

الطاقة، والآخر بالأمن الغذائي.
ونقــل الموقع عن رجــل أعمال إســرائيلي 

تربطــه صــات وثيقة بمســؤولن ســابقن 
بالســفارة الأمريكية في إســرائيل قوله »إن 
إدارة ترامب دعمت الصندوق بينما كانت ما 
تزال تأمل بإعادة انتخاب الرئيس الســابق، 
وبمجــرد أن أصبــح واضحــاً أن ترامــب لن 
يســتمر فــي البيــت الأبيــض لولايــة ثانية، 
تاشــت التوقعات باســتمرار الصندوق في 

العمل«.
إســرائيل«  أوف  »تايمــز  موقــع  وأشــار 
إلــى أن لايتســتون، الذي كان الــذراع الأيمن 
للســفير الأمريكــي الســابق لدى إســرائيل 
ديفيد فريدمان، اســتقال مــن منصبه في 20 
يناير/كانون الثاني، وكذلك فعل آدم بوهلر، 

وهو أيضا معن تعييناً سياسياً.
وقــال نقــا عــن مصــادر إســرائيلية »تم 

الإعــان عن أســماء جديدة لتولــي المناصب 
الشاغرة يعكس على الأرجح توجه واشنطن 
بعيداً عن الشــرق الأوســط، وقلــة الحماس 
بشأن تولي عصا القيادة لصندوق إبراهيم«.

وأضــاف »رفــض مكتــب رئيس الــوزراء 
التعليق، لكن المسؤولن الإسرائيلين، الذين 
تحدثوا بشــرط عدم الكشــف عن أسمائهم، 
قالوا أن لديهم إحساسا بأن الولايات المتحدة 
تقلل الاهتمام والاســتثمار  في المنطقة، على 
الرغــم من افتقارهم إلــى معلومات محددة«. 
وقــال أحد المســؤولن الإســرائيلين »ليس 

لديهم الأموال لذلك«.
ولكن التقرير أشار أيضا إلى وجود »عدم 

شفافية في عمل الصندوق«.
ونقــل الموقع عــن دان كاتريفــاس، رئيس 

قســم التجارة الخارجية في اتحاد المصنعن 
الإســرائيلين، قوله إنه حــاول معرفة كيفية 
تقــديم مشــاريع إلــى صنــدوق إبراهيم فور 
الإعان عنه »لكن لم تكن هناك شــفافية فيما 
يتعلق بعملية تقديم الطلبات أو المعايير« على 

حد تعبيره.
الاتصــال  »حاولــت  كاتريفــاس  وقــال 
بالصنــدوق لكــن لــم يكــن واضحا مــا هي 
أولوياتهــم ومــا الذي سيســتثمرون فيه. لم 
يقومــوا بإنشــاء موقع إلكتروني رســمي أو 

إصدار دعوة رسمية لتقديم العطاءات«.
إســرائيل«  أوف  »تايمــز  تقريــر  وختــم 
بالقول »فــي الوقت الحالي، يبــدو أن وعود 
إبراهيــم بانهمــار الأمــوال علــى  صنــدوق 

المنطقة قد جفت«.

أمن عام منظمة »أوبك« محمد باركيندو

كوفيد-19 كبد »الاتحاد للطيران« الإماراتية
1.7 مليار دولار خسارة تشغيلية العام الماضي

■ دبي - رويترز: أعلنت »الاتحاد للطيران« المملوكة لحكومة 
أبوظبي أمس الخميس تكبد خسارة تشــغيلية أساسية قدرها 
1.7 مليار دولار في 2020، وهو ما يزيد عن مثلي خســارة العام 
الســابق، وعزت الأمر إلى تراجع الطلب وتقليص الخدمة جراء 

الجائحة.
والطيــران من القطاعات الأكثر تضــرراً من أزمة كوفيد-19 
التي اضطرت شركات الطيران إلى تســريح العاملين والسعي 

إلى حزم إنقاذ من الحكومات.
وخفضت الشركة، التي ســجلت في 2019 خسارة تشغيلية 

أساسية بلغت 800 مليون دولار، أيضا العمالة والرواتب.
وتراجعت إيرادات المسافرين 74 في المئة إلى 1.2 مليار دولار 
من 4.8 مليار دولار في 2019، مع انخفاض أعداد المســافرين 76 

في المئة إلى 4.2 مليون، من 17.5 مليون في 2019.
وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاتحاد 
للطيران«  في بيان »هزت جائحة كوفيد الأساســات التي يقوم 
عليها قطــاع الطيران، لكن بفضل الأشــخاص الموهوبين لدينا 
والدعم الكبير من قبل مســاهمينا، تمكنت الاتحاد من الوقوف 
بثبات في وجه الأزمــة، وهي الآن في كامــل جهوزيتها لتلعب 

دوراً أساسياً مع عودة العالم إلى السفر من جديد«.
وقالت »الاتحاد« أنها تواصل اســتهداف تحول كامل بحلول 
عــام 2023، بعد تســريعها خطــط تحولها وإعــادة هيكليتها 

التنظيمية خلال الجائحة لتصبح شركة أكثر مرونة ونشاطا.
كانــت الشــركة تســعى فــي وقت مــا، ولكــن دون نجاح 
يذكر، لمنافســة الناقلتــين الكبيرتين الرئيســيتين في الخليج، 
وهما »طيران الإمــارات« و«الخطوط الجويــة القطرية«  لكن 
إســتراتيجيتها التي تشمل الاســتحواذ على حصص أقلية في 
شــركات طيران أخرى لم تؤت ثمارها. وتكبدت خســائر على 

طائرة تابعة لشركة »الاتحاد« وسيارات الخدمة رابضة على مدرج في مطار أبو ظبيمدى السنوات الخمس الماضية.

التجار الهنود يوقفون تقريباً صادراتهم
لإيران مع تراجع احتياطياتها من الروبية

■ مومباي/دبــي - رويترز: قال ســتة مســؤولن في قطاع الصــادرات أن التجار في الهند 
أوقفوا بشــكل شبه كامل توقيع أي عقود تصدير جديدة مع مشترين من إيران لسلع مثل الأرز 
والسكر والشاي بسبب القلق من أن احتياطات الروبية التي تملكها طهران لدى البنوك الهندية 

تتضاءل.
وقال تاجر في مومباي يعمل مع شركة تجارة عالمية »المصدرون يتجنبون التعامل مع إيران 
لأن الدفعات تتأجل لأشــهر«. وأضــاف أن احتياطات إيران بالروبية لدى بنكي »يو.ســي.أو« 
و«آي.دي.بــي.آي« المصــرح لهما بتســهيل عمليــات التجــارة بالروبية، قلت بشــكل ملحوظ 
وبالتالي يخشــى المصدرون من أنهم لن يتلقوا مالهم في الموعد إذا جرى الاتفاق على شحنات 
جديــدة. وبســبب العقوبات الأمريكية لم يعد بمقدور إيران اســتخدام الــدولار لإتمام صفقات 
بيع النفط. وكانت إيران تبيع النفط إلى الهند بعملتها المحلية )الريال( التي تســتورد بها سلعاً 
حيويــة، لكن نيودلهي توقفت عن شــراء النفــط الإيراني في مايو أيــار 2019 عندما انتهت مدة 

إعفاءات أمريكية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أســمائها بداعي الســرية التجاريــة، أن إيران واصلت 
شــراء الســلع باســتخدام أرصدتها بالروبية الهندية، لكــن بعد مرور 22 شــهرا دون مبيعات 
للخــام، تراجعت تلك الاحتياطات بشــدة. ويقدر متعاملون أن إيران تفــي بأكثر من ثلث الطلب 
على السكر والأرز عبر الاستيراد. وأحجمت وزارة التجارة الإيرانية والبنك المركزي عن التعليق.
وقــال مســؤول إيرانــي بارز طلــب أيضا عدم ذكر اســمه بســبب حساســية الأمر »نجري 
محادثات مع الحكومة الهندية والتجار في الهند لحل مشكات السداد وأتوقع أن تحل قريباً«. 
وأضاف »يحدث التأخر في الدفع بســبب العقوبــات الأمريكية على النظام المالي الإيراني التي 

صعبت كثيرا من تنفيذ مثل هذه المدفوعات«.
وقال مســؤول في وزارة التجارة والصناعة الهندية أن الصــادرات الإجمالية من باده إلى 
طهران انخفضت 42 في المئة في 2020 على أســاس ســنوي مســجلة 2.2 مليار دولار وهو أقل 

مستوى فيما يزيد على عشر سنوات.
وأضاف أن التراجع مستمر هذا العام، وشهد يناير/كانون الثاني تراجعا بأكثر من النصف 
على أســاس ســنوي إلى 100.20 مليون دولار. ولم ترد وزارة التجــارة والصناعة الهندية بعد 

على طلب للتعليق.

... والهند تطالبها بالوفاء بوعد استقرار الأسعار
■ لنــدن - رويترز: قال وزير النفط الهندي دارمنــدرا برادان أن بلاده، 
ثالث أكبر مســتورد ومســتهلك للخام في العالم، تريــد أن يعزز المنتجون 
الرئيســيون في »أوبك+« الإنتاج بهدف الوفاء بوعدهم بتحقيق اســتقرار 

أسواق الخام.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر »أسبوع سيرا« الذي تنظمه »آي.إتش.

إس ماركت« أن بلاده، التي يتعافى الطلب على الوقود فيها إلى مســتويات 
ما قبل الجائحة، تود الاعتماد على أسعار معقولة ومسؤولة للنفط. وتعافت 
أســعار النفط من انهيارها العام الماضي بســبب الجائحة، وذلك بمساعدة 

تخفيضات الإنتاج التي تنفذها مجموعة »أوبك+«.
ويشــكل صعود أســعار النفط تحديات مالية للهند، حيث لامست أسعار 
البيــع بالتجزئة للوقــود الخاضعة لضرائــب كبيرة في الآونــة الأخيرة 

مستويات مرتفعة قياسية، مما يهدد التعافي المدفوع بالطلب.
وقال الوزير الهنــدي أن بلاده أيدت قرار »أوبــك+« بخفض الإنتاج في 

العام الماضي حين انهار الطلب على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال »في ذلك الوقت أكد لنا المنتجون، وأكدت أوبك بشكل خاص للسوق 
العالمية، أنه بحلول بداية 2021 فإن الطلب ســيعود وأن الإنتاج سيكون كما 
هو معتاد. لكن يؤســفني القــول إن الإنتاج لم يعد لمســتوياته المعتادة بعد 
في الوقت الحالي«. وأضاف أن أســعار النفط المرتفعة ربما تناســب »بعض 

أصدقائنا« لكن الدول الناشئة مثل الهند تحتاج إلى سعر معقول.
وتســتورد الهند نحو 84 في المئة من احتياجاتها النفطية، ويشكل الخام 

القادم من دول الشرق الأوسط ما يزيد على 60 في المئة منها. 
وقال برادان أن الهند ســتبحث عن مســارات ومصــادر بديلة للطاقة، لا 

سيما الهيدروجين الأخضر، على الأخص إذا واصلت الأسعار الارتفاع.
وأضاف »أمس نتوقع أنه يجب أن تقوم الدول المنتجة، على الأخص أوبك 
وأصدقاؤها، بالعمل كالمعتاد )حيال( ما وعدوا به وانطلاقا من سعر مسؤول 

ومعقول«  مضيفا أنه أبلغ منتجين كبار للنفط رأيه بهذا الصدد.
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اقتصاد ومـال

أهم استثمارات وصفقات السعودية منذ إطلاق »مبادرة مستقبل الاستثمار« عام 2017
■ دبي - رويترز: بعد نشــر تقرير اســتخباراتي أمريكي يتهــم ولي العهد 
الســعودي، الأمير محمد بن ســلمان، بالتورط في جريمة قتل الصحافي جمال 
خاشــقجي، تتســلط الأضواء على المخاطر التي تواجه الشركات والمستثمرين 

لدى إجراء أنشطة أعمال مع السعودية.
وتحرص الســعودية، التي اســتنكرت ورفضت نتائــج التقرير، على جذب 
مستثمرين أجانب للمســاعدة في إنهاء اعتمادها على النفط. وتبحث أيضا عن 

صفقات في الخارج لتحويل نفسها إلى قوة اقتصادية عالمية.
وفيما يلي بعض أهم الاســتثمارات والصفقات )مرتبة بشــكل نتازلي( التي 
أُعلنت منذ 2017، عندما أطلق الأمير محمد مبادرة مســتقبل الاســتثمار لجذب 

مستثمرين عالميين:

2021•
-فبراير/شــباط 2021: وقعت »الشركة الســعودية للصناعات العسكرية« 
اتفاقا لإقامة مشــروع مشــترك مع شــركة »لوكهيد مارتن« الأمريكية لصناعة 
محــركات الطيــران والمعــدات العســكرية  لتعزيز قــدرات البــاد الدفاعية 

والتصنيعية.
- فبراير/شــباط 2021: قالت »وارنــر ميوزيك غروب« أنها اســتثمرت في 
»روتانا للصوتيات والمرئيات«  وهي أكبر شركة للتسجيات في الشرق الأوسط 

والمملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طال.
2020 •

- الربع الرابع من 2020: اســتثمر »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي  
12.8 مليار دولار في أســهم شــركات أمريكية، منها أسهم في »أوبر تكنولوجيز« 

لخدمات التاكسي عبر الإنترنت.
- ديســمبر/كانون الأول 2020: كانت الســعودية في المركز الرابع عشر من 
حيث أكبر الحائزين للأوراق المالية للخزانة الأمريكية، بحيازتها ما قيمته 136.4 

مليار دولار منها. 

وتفيد بيانات مــن وزارة الخزانة الأمريكية أن ذلك أقل 24 في المئة مقارنة مع 
ديسمبر/كانون الأول 2019.

- نوفمبر/تشــرين الثاني 2020: استثمر »صندوق الاستثمارات العامة نحو 
1.3 مليار دولار لشراء 2.04 في المئة في »ريايَنس ريتيل فنشرز« الهندية، وهي 

وحدة تسويق بالمفرق تابععة لشركة »رياينس إنداستريز«.
- يوليو/تموز 2020: وقعت »إير برودكتس« العالمية و«أكوا باور« و«نيوم« 
الســعوديتان اتفاقاً بشــأن بناء منشــأة لإنتاج الأمونيا الخضراء تعتمد على 

الهيدروجين بقيمة خمسة مليارات دولار للتصدير إلى الأسواق العالمية.
- يونيو/حزيران 2020: اشترى »صندوق الاستثمارات العامة« 2.32 في المئة 
بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة أخرى تابعة لـ«ريايَنس« هي »جيو باتفورمز« 

الشركة الهندية الرائدة في الخدمات الرقمية.

2019 •
- أكتوبر/تشــرين الأول 2019: وقعــت »الهيئــة العامــة لاســتثمار« في 
الســعودية صفقة بقيمة 300 مليــون دولار مع »فورديل«  وهي منصة تســوق 
عبر الإنترنت مقرها الصين، لإنشــاء محور توزيع إقليمي وتوطين أنشــطة في 

السعودية.
- أكتوبر/تشرين الأول 2019: وقعت »الهيئة العامة لاستثمار« أيضاً اتفاقاً 
بقيمة 200 مليون دولار مع »شــايلوه« للمعادن التي مقرها لندن لتطوير طاقتها 
الإنتاجية المحلية، وكذلك الاستثمار في الفرص المحتملة لأنشطة المنبع في قطاع 

التعدين بالمملكة.
- أكتوبر/تشــرين الأول 2019: وقعت شركة المرافق الســعودية »أكوا باور 
»مذكرة تفاهم مع »إير برودكتس آند كيميكالز« لتطوير مشــروع منتجات غازية 

بقيمة 11.45 مليار دولار.
- أكتوبر/تشــرين الأول 2019: وقعت »أرامكو السعودية« صفقة بقيمة 200 
مليون دولار مع »داسو سيستمز« الفرنسية للتعاون في مجالات مختلفة تشمل 

تحليل البيانات وإدارة المشروعات والمدن الذكية.

- أكتوبر/تشــرين الأول 2019: كمــا وقعــت »أرامكــو« اتفاقــا بقيمة 230 
مليون دولار مع »بيكر هيوز« بشــأن الاســتثمار والتطوير المشتركين في الذكاء 

الإصطناعي والتحول الرقمي.
- يونيو/حزيران 2019: وقعت »الشركة المتقدمة لاستثمار العالمي« التابعة 
لـ«الشركة المتقدمة للبتروكيميائيات« السعودية  وشركة »إس.كيه غاس«  وهي 
شــركة لتوزيع غاز البترول الُمســال تابعة لمجموعة »إس.كيه غروب« الكورية 
الجنوبية الكبــرى، مذكرتي تفاهــم قيمتهما 1.84 مليار دولار لإنشــاء مصانع 

لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين في السعودية.
- أبريل/نيسان 2019: »صندوق الاستثمارات العامة« يستثمر أكثر من مليار 

دولار في »لوسيد موتورز« الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية.
- فبراير/شــباط 2019: وافقت »أرامكو« على أنشــاء مشــروع مشــترك 
ــع للتكرير  مــع مجموعــة »نورينكــو« العســكرية الصينية لتطويــر مُجمَّ
والبتروكيميائيات في مدينة بانجين في شــمال شــرق الصين، وقالت أن قيمة 

المشروع تتجاوز عشرة مليارات دولار.
- يناير/كانون الثاني 2019: توصلت »هيئة تنمية الصادرات« الســعودية 
و«صندوق التنمية الصناعية« السعودي لاتفاق تمويل بقيمة 840 مليون دولار 
لإنشاء مصنع في جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وهو أحد مبادرات 

مبادرة »الحزام والطريق« الصينية المهمة.
- يناير/كانون الثاني 2019: شــركتا »الكيميائيات الرفيعة« الســعودية 
و«إيســتمان« كيميــكال الأمريكيــة تتفقان على إنشــاء مصنــع لراتنجات 

الهيدروكبرونات بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار تقريبا.

2018 •
- أغسطس/آب 2018: أسســت »أرامكو« مشروعا مشتركاً للتغويز وإنتاج 
الكهرباء مــع »إير برودكتــس« الأمريكية ســتحوز حصة 55 فــي المئة منه. 
وسيشتري المشــروع المشــترك أصولًا ثانوية بقيمة ثمانية مليارات دولار من 

»أرامكو«.

- مايو/أيــار 2018: »صندوق الاســتثمارات العامة« يتشــارك مع آخرين 
في الاســتحواذ على 57.8 في المئة من »أكور إنفســت«  وهي شــركة فرنسية 
للفنادق والعقارات، مقابل 5.33 مليار دولار. ولم يجر الكشف عن حجم حصة 

الصندوق السعودي في الشركة.
- أبريل/نيســان 2018: أعلن صندوق الاســتثمارات العامة عن اتفاق مع 
»ســيكس فاغز )ســتة رايات(« الأمريكية المتخصصة في تشغيل المتنزهات 
ــة الترفيهية بحلــول 2022. ولم يجر  الترفيهية لفتــح متنزه في مدينة القدَيَّ

الكشف عن تفاصيل مالية.

2017 •
- أكتوبر/تشــرين الأول 2017: في افتتاح مبادرة مســتقبل الاســتثمار، 
يعلن »صندوق الاســتثمارات العامة« عن خطط لاســتثمار مليــار دولار في 
شــركة الفضاء »فيرجن غالاكتيك« للمياردير البريطاني ريتشــارد برانسون 

والشركتين الشقيقتين »ذا سبيس شيب« و«فيرجن أوربِت«.
وعلق برانســون في 2018 محادثات متعلقة بالاستثمار السعودي بعد قتل 

خاشقجي.
- مايو/أيار 2017: وقعت »جنــرال إلكتريك« اتفاقات أعمال بقيمة 15 مليار 
دولار مع السعودية في قطاعات مختلفة منها النفط والغاز والتعدين والرعاية 

الصحية.
- مايو/أيار 2017: قالت شركة الاســتثمار المباشر الأمريكية »باكستون« 
و«صندوق الاســتثمارات العامة« أنهما يعتزمان تأســيس آلية لاستثمار في 
مشــروعات البُنية التحتية بقيمة 40 مليار دولار، والتي تتركز بشكل رئيسي 

في الولايات المتحدة.
- مايو/أيار 2017: تعهد »صندوق الاســتثمارات العامــة« بمبلغ 45 مليار 
دولار لصندوق اســتثمار يركــز على التكنولوجيا مع مجموعة »ســوفت بنك 
اليابانية«  وهو ما تمخض عنه »صندوق رؤية ســوفت بنك« بقيمة 100 مليار 

دولار.

تداول الدولار في النظام المصرفي ولو ببطء وحذر
 يمهد لخفض ديون السودان وربما الحصول على تمويل

■ الخرطوم - رويتــرز: أثارت خطوة خفض 
الماضي، والتي  الشــهر  الســودانية  العملة  قيمة 
مزمنة،  اقتصاديــة  أزمة  لمعالجــة  انتظارها  طال 
ارتباكا بادئ الأمر في أوساط البنوك والمتعاملين 

والعماء.
لكن بعد أقل من أسبوعين من تقليص السودان 
قيمــة الجنيه، ووضــع نظام للتعــويم المحكوم، 
أخذت البنوك تضطلع تدريجياً بمعامات الصرف 
الأجنبي، ممــا يفتح الباب أمام إعفــاء من ديون 
بمليارات الدولارات، بــل والحصول على تمويل 

جديد.
وتحصــل الحكومــة الســودانية بالفعل على 
بعض المســاعدات من المانحين كانت محجوبة من 
قبل بســبب العقوبات وتأخر إصاح نظام سعر 

الصرف.
وخفض البنك المركزي ســعر الصرف الرسمي 
إلى 375 جنيهاً ســودانياً للــدولار، مقترباً به من 
سعر السوق الســوداء، بعد أن كان 55 جنيهاً في 

21 فبراير/شباط. 
ومنذ ذلك الحين تتحسس السلطات السودانية 
خطاها، بينما تُشــجع المواطنين على اســتخدام 
البنوك، وتحاول قطع طريق الدولار على السوق 

السوداء.
وسيســاعد إجراء المعامات من خال البنوك 
على بنــاء احتياطي نقد أجنبــي لتمويل واردات 
الســودان، الذي يباشــر تحــولًا سياســياً منذ 
الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/

نيسان 2019.
ومباشــرة عقب خطــوة البنك المركــزي، بدأ 
العماء يعــودون إلى مكاتــب الصرافة والبنوك 
الســودانية لشــراء الجنيــه، بعد ســنوات من 

اللجوء إلى السوق السوداء.
وفي الأســبوع الأول، اشــترت البنــوك 25.4 
مليــون دولار من النقــد الأجنبــي وباعت 20.4 
مليون دولار، حســبما قاله محافظ البنك المركزي 
محمــد الفــاتح زيــن العابدين علــى التلفزيون 

الرسمي الأسبوع الماضي.
وقال علي خالد )53 عاما( الموظف في شــركة 
أجنبيــة بينمــا كان ينتظر لبيع الــدولار في فرع 
بنك صغيــر في وســط الخرطوم هذا الأســبوع 
»بدأنا نبيع دولاراتنا إلى البنك لأن السعر واقعي 
ومعقــول، وبهــذه الطريقة ندعم أيضــاً اقتصاد 

بلدنا.«
لأغراض  الصعبة  العملة  شراء  للعماء  ويحق 
محددة قررها البنك المركزي مثل الســفر والتعليم 
الوثائق  تقديم  بشرط  السلع،  واستيراد  والعاج 

التي تثبت ذلك.
وبموجب القواعد التي وضعها البنك المركزي، 
لا يحق للمسافرين شــراء أكثر من ألف دولار كل 
ستة أشــهر، ويتعين على البنوك بيعه أي فائض 

من النقد الأجنبي يتكون لديها في نهاية كل يوم.
ويتحدث تجار الســوق الســوداء عن تراجع 
كبير في النشــاط واستقرار قرب السعر الرسمي. 
وبيــع الــدولار بســعر 375 جنيهاً في الســوق 
الســوداء يوم الثاثاء الماضي، بينما كان السعر 

الرسمي في ذلك اليوم 378.
وقد يختبر خفض القيمة بنوك السودان، التي 
ينوء بعضها بديون كبيرة بالعملة الصعبة، إذ لم 
ينجح منها في اختبار تحمــل أُجري حديثا إلا 18 

لِع. من أصل 37 بنكا، حسبما ذكر مصرفيّ مُطَّ
وقال متعامل في السوق الســوداء »إذا حدث 
نقص فــي العملة الصعبة الضرورية لاســتيراد 

فسنعود إلى العمل.«
ومــن المتوقــع أن تتوقــف الحكومــة وكبار 
المســتوردين عن اللجوء إلى الســوق السوداء 

لتدبير واردات السلع الإستراتيجية.
وقال أمين شــبيكة، المدير العام لــدى بنك في 
الخرطوم »الحكومة كانت من أكبر المشــترين في 

السوق السوداء، والآن توقفت.«

وتقول الســلطات أنها تأخذ خطوات ســتكفل 
توافر الدولار لتمويل واردات الســلع الضرورية 
والدواء، مما ســيحد مــن الضغط علــى العملة 

السودانية.
واســتحدث الســودان كذلك إجراءات لجذب 
التحويــات، التــي قدرتهــا الأمم المتحدة بنحو 
2.9 مليــار دولار فــي 2018، والاســتثمارات من 

السودانيين المقيمين في الخارج.
وفي غضــون ذلك، ســيطلق البنــك المركزي 
نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية 
لتعزيز المعروض الدولاري، حســبما ذكر المحافظ 

زين العابدين.
دولار  مليون   234 السودان  احتياطيات  وتبلغ 
فقط، وفقاً لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، 
وهو ما يكفي واردات 12 يوماً  للبلد شديد الاعتماد 

على أموال المانحين.
ويقول المسؤولون أن شــريحة أولى تبلغ 400 
مليون دولار من أموال المانحين المخصصة لمشروع 
لدفع خمســة دولارات نقداً لجزء كبير من السكان 

قد أودع نصفها لدى وزارة المالية السودانية.
وقال برايان شوكان، القائم بالأعمال الأمريكي 
لدى الســودان، فــي تصريحات لرويتــرز »هذا 
مفيد لأنها دولارات ستســتخدم لشــراء الجنيه 

السوداني، مما سيكون له أثر إيجابي.«
للمانحــين  مؤتمــرا  باريــس  وتســتضيف 
والاســتثمار فــي مايو/أيــار المقبــل، ويتوقــع 
الدبلوماســيون أن يعقبه اجتماع لنادي باريس 
للــدول الدائنة ودائنين خاصــين آخرين من أجل 
البدء في إســقاط 65 في المئة من ديون السودان 
المقــدرة بنحو 58 مليــار دولار علــى مدى ثاث 

سنوات.
وقالوا إن ذلك سيســمح للسودان بالاقتراض 

من أجل مشاريع أكبر مثل تطوير البُنية التحتية.
تجســيري  بقرض  المتحدة  الولايات  وتعهدت 
لتســوية 1.055 مليار دولار متأخرات مســتحقة 
للبنك الدولي، وهو ما ســيتيح، حســب شوكان، 
تمويا جديدا من البنك بما يصل إلى ملياري دولار 

على مدار عامين.

بورصة دبي تقود تراجع
معظم أسواق الخليج

■ دبي - رويتــرز: أغلقت بورصتا دبــي وقطر على انخفاض اليــوم الخميس، متأثرتين 
بانقضاء الحق في التوزيعات النقدية لأســهم قيادية، في حين تراجع المؤشر السعودي أيضا 

قبيل اجتماع لتحالف أوبك+.
خسر المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7 في المئة، مع تراجع سهم مصرف الراجحي 0.8 في 

المئة وهبوط سهم شركة الاتصالات السعودية 2.7 في المئة.
تجتمع أوبك وروســيا ومنتجون آخرون اليوم الخميس لتقرير ما إذا كانوا سيبقون على 
الإنتاج دون تغيير في أبريل نيســان أم سيزيدونه في الوقت الذي يقيّمون فيه الارتفاع الذي 

شهدته أسعار الخام في الآونة الأخيرة مقابل الضبابية التي تكتنف التعافي الاقتصادي.
وفي ظل تجاوز أســعار النفــط 60 دولارا للبرميل، يتوقع بعض المحللــين أن تزيد أوبك+ 
الإنتاج نحــو 500 ألف برميل يوميا وأن تنهي الســعودية خفضها الطوعــي الإضافي البالغ 

مليون برميل يوميا بصورة جزئية أو كلية.
ونزل المؤشر الرئيسي في دبي 0.8 في المئة، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر 

بنوك الإمارة، 2.2 في المئة مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم.
وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.4 في المئة، بعد يوم من تسجيل مكاسب كبيرة.

كانت إعمار قالت يوم الثاثاء إنها تشــتري حصص مســاهمي الأقلية فــي وحدتها لمراكز 
التسوق إعمار مولز، بعد أقل من عشر سنوات من طرحها لاكتتاب العام.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشــر 0.1 في المئة، متأثرا بانخفاض سهم مجموعة اتصالات واحدا 
في المئة.

وفي قطر، نزل المؤشــر 0.4 في المئة تحت وطأة هبوط سهم شــركة أريد لاتصالات 5.6 في 
المئة وتراجع سهم الشــركة المتحدة للتنمية 3.6 في المئة مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي 

للسهمين.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشــر الأســهم القيادية في مصر على تراجــع 0.5 في المئة، 

مدفوعا بهبوط سهم الشرقية للدخان 4.1 في المئة.
وافق مجلس إدارة الشرقية للدخان على بيع 35.4 مليون سهم خزينة.

السعودية.. نزل المؤشر 0.7 في المئة إلى 9242 نقاط. أبوظبي.. هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 
5693 نقطة. دبي.. خسر المؤشر 0.8 في المئة ليسجل 2569 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 10004 نقاط. مصر.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 
11334 نقطة. البحرين.. اســتقر المؤشر عند 1473 نقطة. ســلطنة عُمان.. ارتفع المؤشر 0.2 في 

المئة مسجا 3653 نقطة. الكويت.. تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 6164 نقطة.
وفي سوق العمات المشفرة، تراجعت بتكوين 1.49 في المئة إلى 49647 دولارا.

الأمم المتحدة: العالم أهدر نحو %20
من المواد الغذائية عام 2019 

■ باريس - أ ف ب: كشــفت الأمم المتحدة أمس الخميــس أن 20 في المئة من المواد الغذائية 
التي كانت متاحة للمســتهلكين في أنحاء العالم في 2019، أو ما يقــرب من مليار طن، أهدرت 
من جانب الأسر وتجار التجزئة والمؤسســات وقطاع الضيافة، أي أكثير بكثير مما كان يعتقد 
في السابق. وقال ريتشارد سوانيل، مدير التنمية في »برنامج خفض النفايات والموارد« وهي 
منظمة غير حكومية لا تبغي الربح، شاركت في إعداد التقرير الخاص، أن »حجم المشكلة هائل 

ببساطة شديدة«. وأضاف أن »التكلفة عالية من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية«.
وأوضح أنه لو تمت تعبئة جميع المواد الغذائية المهدورة في شاحنات سعتها 40 طناً مصّطفّة 

خلف بعضها البعض، لدارت حول الأرض سبع مرات.
بموازاة ذلك فإن قرابة 700 مليون شخص يعانون من الجوع كل يوم، حسب تقديرات للأمم 
المتحدة. وعاوة على ضخامة الأرقام فإن التقرير يدحض رأيين ينتشــران على نطاق واســع 

يتعلقان بمكان تركز هدر الطعام، داخل وخارج دول.
وقالت كليمنتين اوكونور، الخبيرة في برنامج نظام الأغذية المستدامة التابع برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة والمشاركة في إعداد التقرير »حتى الآن، كانت مشكلة هدر المواد الغذائية تعتبر 

مشكلة الدول الغنية«.
وأضافت »يظهر تقريرنا أنه في كل بلد قام بقياس كمية المواد الغذائية المهدورة، فإن الطعام 

الذي تهدره الأسر يمثل مشكلة عالمية«.
ومــن كل 121 كيلوغرام من الطعام المخصص لاســتهاك ويهدره الفرد ســنويا في الكرة 

الأرضية، فإن أكثر من النصف) 74 كيلو غرام( ترميه الأسر.
يشمل التقرير ثاثة ارباع البشر و54 دولة - تتراوح من الفقيرة والمتوسطة الدخل والغنية 

- مع بيانات تضمن نتائج سليمة، حسب الذين قاموا بإعداه.
كما أنها أول دراســة تركز حصراً على ما يحصل للمواد الغذائية على مســتوى المســتهلك، 

وليس الطعام الذي يتلف خال الانتاج والتخزين أو التوزيع.
ويهدف مؤشــر نفايات المواد الغذائية الصادر عن التقرير إلى مســاعدة الدول في معالجة 

المشكلة داخل حدودها، ما قد يساهم أيضا في الحد من الاحتباس الحراري العالمي.
وقال ســوانيل »إذا كانت كميات المواد الغذائية التي تتعرض للهدر والتلف تشبه بلداً، فإن 
ذلك البلد ســيكون ثالث مســبب لانبعاثات غازات الدفيئة )المسببة لاحتباس الحراري( في 

الكرة  الأرضية«.
ورأى أنه »يتعين إصاح منظومة الغذاء من أجل إصاح التغير المناخي، وإن أحد الأولويات 

الرئيسية في منظومة الغذاء هي التصدي للهدر«.
وحتى مع تعزيز جهود تجنب هدر الطعام، تبقى مشكلة ما يتعين فعله بالمخلفات البيولوجية 

غير المستخدمة أو غير الصالحة لاستخدام.
وأحــد الأماكن التي ينبغي تجنبها هــي مكبات النفايات، حيث ســينبعث عنها غاز الميثان 

المسبب لاحتباس الحراري والذي ليست له أي أغراض إنتاجية، حسب معدي التقرير.
وتقول مارتينا اوتو رئيســة »برنامج ســيتيز« في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمساهمة 

أيضا في التقرير »من السخف أننا لم نتعامل مع المسألة بشكل أفضل«.
وتضيــف أن هناك بدائل عديدة للتخلص من الأغذية المهدورة، ومنها التبرع بالأطعمة التي 
لا تزال صالحة للأكل، أو معالجتها وتحويلها علفاً حيوانياً أو ســماداً أو استخدامها في إنتاج 

الغاز الحيوي.
وإحــدى التقنيــات المطبقة على نطاق كبير فــي جنوب افريقيا ودول أخــرى، تعتمد على 

استخدام يرقات نوع من الذباب لانتاج علف حيواني غني بالبروتين.
وقالت أوتو أن »عدداً من الدول الغنية تحركت بشــأن نفايات الأطعمة، وحققت نجاحا« في 

إشارة إلى هولندا والدنمارك.
وألمحت إلى أن بريطانيا سجلت تراجعا بنسبة 31 في المئة في هدر المواد الغذائية لدى الأسر 

خال 12 عاماً، باستثناء المواد غير الصالحة للأكل.
وســتتم مناقشــة مســألة هدر الطعام في أول قمة للأمم المتحدة حول أنظمة الغذاء، المقرر 

عقدها في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.
وقال إنتر أندرســن، المدير التنفيذي لبرنامــج الأمم المتحدة للبيئــة، أن »القمة هذا العام 
ستوفر فرصة لبدء خطوات جديدة جريئة للتصدي لهدر المواد الغذائية على مستوى العالم«.

وأحد أهداف التنمية المســتدامة للأمم المتحدة، يســعى لخفض نصيب الفرد من هدر المواد 
الغذائية إلى النصف على مستوى بيع التجزئة والمستهلك بحلول 2030.

بريطانيا تتخذ قراراً أحادياً بشأن التجارة 
في إيرلندا الشمالية يغضب الاتحاد الأوروبي 

■ لنــدن - أ ف ب: بعــد شــهرين مــن دخول »بريكســت« 
حيــز التنفيذ بشــكل كامل، أثــارت بريطانيــا غضب الاتحاد 
الأوروبــي من خــال تمديدها من جانب واحد إجراءً يســمح 
للشــركات بالتكيــف مــع الترتيبــات التجاريــة الجديدة بين 
بريطانيا وإيرلندا الشــمالية. وفي مواجهة الاســتياء المتزايد 
في المقاطعة البريطانية، قررت حكومة بوريس جونســون أن 
تمدد لستة أشهر فترة الســماح بشأن عمليات المراقبة المثيرة 
للجدل للمنتجات الغذائية التي تصل إلى إيرلندا الشمالية من 

بقية المملكة المتحدة.
وأكــد وزير إيرلنــدا الشــمالية، براندون لويــس، في بيان 
خطي للبرلمان أن هذا التمديد حتى الأول من أكتوبر/تشــرين 
الأول المقبــل هو إجراء »مؤقت« يهدف إلى تجنب اضطرابات 
كبيــرة »في إطــار تنفيذ عملــي ومتكافئ لبروتوكــول إيرلندا 
الشــمالية«. وأوضــح أن المناقشــات حــول الموضــوع مــع 

المفوضية الأوروبية مستمرة.
ويهــدف هــذا البروتوكول إلى تجنب عودة حــدود فعلية، 
بــين المقاطعــة البريطانيــة وجمهوريــة إيرلنــدا العضــو في 
الاتحــاد الأوروبي، قد تؤدي إلى إضعاف الســام المبرم في 
1998 بعــد ثاثة عقــود من نزاع دامٍ فــي المقاطعة. وهو ينص 
على فرض ضوابط على البضائع الآتية إلى إيرلندا الشــمالية 

من بريطانيا.
وعبّــر الاتحــاد الأوروبي بلســان نائب رئيســة المفوضية 
ماروس ســيفكوفيتش، عن »قلقه الشــديد« بعد هذا الإجراء 
»الأحــادي« الــذي يعتبــر »انتهــاكاً« للأحــكام المتفــق عليها 

و«لواجب حســن النيــة« المنصــوص عليه في الاتفــاق الذي 
كرس خروج بريطانيا من التكتل.

وأكد ديفيد فروســت، كبير المفوضين الســابق والمسؤول 
الحالي عن العاقات مع بروكســل فــي الحكومة البريطانية، 
في اتصال هاتفي مساء الأربعاء مع سيفكوفيتش، أنه إجراء 
»تقني« و«مؤقت لمنح شــركات مثل المتاجر الكبرى والناقلين 

مزيدا من الوقت للتكيف مع الوضع«.
وشــدد على أهمية »إحراز تقدم عاجل« في المناقشات بين 
الأطــراف لحــل »التأثير المباشــر وغير المتكافئ فــي كثير من 

الأحيان« للبروتوكول.
وقبل هذا الاتصال الهاتفي، أشــار ماروس ســيفكوفيتش 
فــي بيــان صحافــي إلــى أن المفوضيــة الأوروبيــة ســترد 
»بالوســائل القانونيــة« التــي تنــص عليهــا معاهــدة خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واتفاق التجارة المبرمة عشــية 

عيد المياد.
وأضاف »هذه هي المرة الثانية التي تســتعد فيها الحكومة 
البريطانيــة لانتهــاك القانــون الدولــي« بعد أشــهر قليلة من 
محــاولات لندن الاحتفــاظ بإمكان تجاوز هــذا البروتوكول، 

الأمر الذي تخلت عنه في نهاية المطاف.
ورغم فترة ســماح من المقرر مبدئيا أن تنتهي في الأول من 
الاشهر المقبل في مناطق عدة، تسبب النظام الجديد بمشاكل 

في الإمداد للشركات الإيرلندية الشمالية.
وأكد رئيــس الوزراء بوريس جونســون أن مكانــة إيرلندا 
الشمالية في الســوق الداخلية لبريطانيا »صلبة مثل الصخر 

ومضمونة«. وأضاف »نتأكد من ذلك عبر فترات راحة مؤقتة 
لحماية الســوق في مناطــق معينة مثل الإمــدادات الغذائية، 

بانتظار مزيد من المناقشات مع الاتحاد الأوروبي«.
لكنه أكد أنه لا يســتبعد »أي شــيء« لتحقيــق ذلك، بما في 
ذلــك اللجوء إلى بند فــي البروتوكول يســمح لأحد الأطراف 
بالتخلــي عن الالتزامات فــي حال صعوبــات »اقتصادية أو 

مجتمعية أو بيئية« خطيرة.
ودان وزير الخارجية الإيرلندي ســايمون كوفيني التمديد 
الــذي قررتــه لنــدن، معتبــراً أنــه يُضعــف مصداقيــة التزام 
بريطانيــا التي أكدت الأســبوع الماضي مرة أخــرى حرصها 

على »تنفيذ كامل« للبروتوكول.
وقال الوزير الايرلندي في بيان أن »الإعان أحادي الجانب 
لا يســاعد إطاقا في بناء عاقة ثقة وشراكة ضرورية لتنفيذ 
البروتوكــول« الذي جرت مفاوضات طويلة حوله، معتبراً أن 
تسوية الصعوبات الحالية »بروح من التعاون أمر أساسي«.

من جهته، رأى وزير الدولة الفرنســي للشــؤون الأوروبية 
كليمان بــون أن قرار لندن »غير قانونــي وغير مقبول«  وقال 
أن »التفكيــر في إجــراءات مرونة ممكن لكن فــي إطار نقاش 
وعندمــا يتم احترام البروتوكول مســبقاً، وبالتأكيد ليس من 

جانب واحد«.
وتثيــر هذه القضية توتراً كبيراً في إيرلندا الشــمالية. وقد 
أمر وزير الزراعة فــي المقاطعة العضو في الحزب الوحدوي، 
بوقف بنــاء نقــاط تفتيش جديدة بعــد خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.

 زبون أمام شباك المعامات في محل صرف رسمي للعمات في الخرطوم
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الدوري التركي

غالاطة سراي يسقط أمام أنقرة 
غوجو وطرد مصطفى محمد

■ إســطنبول - الأناضول: ألحق أنقرة غوجو هزيمة مفاجئة 
بضيفه غالاطة ســراي وغلبه بهدفين لواحد، ضمن الجولة الـ28 

من منافسات الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".
وحضر غالاطة ســراي المواجهة بطموح الفوز والمحافظة على 
الصدارة، وســط حضور أبــرز نجومه، وفــي مقدمتهم المصري 
مصطفى محمد والمخضرم أردا تــوران. ودخل أنقرة غوجو أرض 
الملعب مثقلا بالجــروح وعينه على الخــروج بأفضل نتيجة على 
أمل تدارك الموقف والهروب من شــبح الهبوط. ورغم أهمية الفوز 
للطرفين، إلا أن الشــوط الأول بــدأ عكس التوقعات، إذ ســيطر 
البطء على أســلوب لعب الفريقين، مع أفضلية نســبية في نسبة 
الاستحواذ على الكرة من قبل غالاطة سراي. وشهدت الدقيقة 33 
أول فرصة حقيقية لغالاطة ســراي إثر كرة انفرد بها لاعب الفريق 
امري كيلينك الذي سدد في الشباك من الخارج، لتأتي الدقيقة 45 
وتشــهد احتســاب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض سجل منها 
إبراهيم أكداغ هــدف فريقه الأول. وحاول غالاطة تعديل الكفة في 
الشــوط الثاني من خلال التحركات الســريعة والمؤثرة لمصطفى 
محمد والبديل راداميل فالكاو، لكــن الفريق الضيف صُدم بهدف 

ثان أحرزه الجورجي سابا لوبسانيدري في الدقيقة 55.
ولم تمض ســوى دقيقتان حتــى تلقى غالاطة ســراي ضربة 
موجعة تمثلــت بطرد هدافــه مصطفى محمــد بالبطاقة الحمراء 
المباشرة، لتدخل اعتبره حكم اللقاء متهورا على أحد لاعبي أنقرة 
غوجو. وســعى غالاطة فــي الدقائق المتبقية للعــودة إلى أجواء 
اللقاء بعدة محاولات أسفرت إحداها عن هدف في الدقيقة الثانية 
من الوقت البديل، بكرة قوية ســددها كــريم أكتورك أوغلو هزت 
شــباك الحارس ريكاردو فريديريتش. وبهذا أوقف أنقرة غوجو 
سلســلة انتصارت غالاطة عنــد 8 مباريات مُتتاليــة، وألحق به 
الهزيمة السادسة هذا الموسم، مقابل فوز هو الأول لفريق العاصمة 
منــذ 6 جولات. وبات فــي رصيد أنقرة غوجــو 23 نقطة غادر بها 
مؤخرة الترتيب وأصبح في المركز التاسع عشر، فيما توقف رصيد 
غالاطة ســراي عند 57 نقطة أبقته بالصــدارة بفارق الأهداف عن 

بشكطاش الثاني.

غياب فيرنر عن التهديف لا يتشابه
 مع أي تجربة سابقة خلال مسيرته!

 ■ لنــدن -رويترز: قال تيمــو فيرنر لاعب تشلســي إن غيابه عن 
التهديف مؤخرا لا يتشــابه مع أي تجربة ســابقة خلال مســيرته، لكن 
المهاجم الألماني يأمل بأن يعود قريبا لهز الشباك في كافة المسابقات خلال 

موسمه الأول في الدوري الإنكليزي.
وسجل فيرنر خمســة أهداف في الدوري في 25 مباراة منذ انضمامه 
من لايبزيج مقابــل نحو 50 مليون يورو في انتقــالات الصيف الماضي. 
وفشــل اللاعب البالغ 24 عاما في التســجيل خلال 14 مبــاراة متتالية 
بالدوري بين نوفمبر/تشــرين الثاني وفبراير/شــباط الماضيين قبل أن 
يهز الشــباك في الفوز 2-صفر على نيوكاســل هذا الشهر. وقال فيرنر: 
"كان الأمــر صعبا لي لأنني أريد مســاعدة الفريق. أريد التســجيل لأن 
هذه طبيعتي، فأنا مهاجم. لم يحدث لي ذلك خلال مسيرتي. تتعلم دائما 

من المواقف السيئة. تعلمت أن أثق في نفســي، وأقدم أقصى ما لدي في 
الملعب، وليس فقط التفكير في الأهداف، مع القتال من أجل الفريق. أتمنى 
أن تكون هذه الفترة انتهت وأســجل بضعة أهــداف اخرى حتى نهاية 
الموسم". وأشار فيرنر إلى مهاجم تشلسي السابق ديدييه دروغبا، الذي 
عانى من مشاكل مشابهة وسجل عشرة أهداف فقط في أول مواسمه في 
"ستامفورد بريدج" بعد انضمامه من مارسيليا. ومع ذلك أصبح المهاجم 
الايفواري المفضل للجماهير وساعد النادي اللندني للفوز بأربعة ألقاب 
للدوري ودوري الأبطال خلال فترتين. وأضاف فيرنر: "يحضر الكثير من 
المهاجمين الجيدين للدوري الممتاز ويحتاجون لعام للاستقرار والتأقلم. 
أعتقد أن أدائي يتطور ويتحســن بشكل أفضل. ربما هذا العام ليس عام 

تسجيل الأهداف لتيمو لكن في النهاية سأقيم الموسم". 

مانشستر يونايتد وليستر يواصلان نزيف النقاط بتعادلهما مع كريستال بالاس وبيرنلي
■ لنــدن - أ ف ب: واصل مانشســتر 
يونايتد وليستر نزيف النقاط بسقوطهما 
فــي التعادل امــام مضيفيهما كريســتال 
بــالاس صفر-صفر وبيرنلــي 1-1 على 
التوالي في المرحلة التاســعة والعشرين 

من بطولة إنكلترا.
الى  خدمــة  وبيرنلي  بــالاس  وقــدم 
مانشســتر ســيتي المتصدر والفائز على 
ولفرهامبتــون 4-1 في افتتــاح المرحلة 
وســمحا له بتوسيع الفارق من 12 الى 14 
نقطة عن جاره اللــدود قبل دربي المدينة 
الاحــد المقبل. وخيب "الشــياطين الحمر" 
الآمــال بتعادل ثــان علــى التوالي بعد 
بالنتيجة  تشلســي  المضيف  امــام  الاول 
ذاتها، وكرسوا تراجع نتائجهم في الآونة 
الاخيرة حيث ســقطوا في التعادل الرابع 
فــي المباريات الخمس الاخيــرة وأهدروا 
ثماني نقاط في ســعيهم للمنافســة على 
اللقــب بعدما كانوا في الصــدارة قبل 10 
مراحــل. وكان بــالاس الطــرف الافضل 
فــي بداية المبــاراة لكن بــدون خطورة، 
الضيــوف زمام  وســرعان مــا اســتلم 
المبادرة والســيطرة وخلقــوا فرصا عدة 
فشــلوا في ترجمتها الى أهــداف ابرزها 
تســديدة قويــة لنيمانيــا ماتيتــش من 
فيســنتي  الحارس  ابعدها  المنطقة  خارج 
غوايتا الى ركنية )12(، وأخرى لماركوس 
بجوار  مرت  المنطقة  داخل  من  راشــفورد 
القائــم الايمــن )16(، وثالثة لمايســون 
غرينوود من حافــة المنطقة بجوار القائم 
ضغطه  يونايتد  وواصــل   .)22( الأيمــن 
في الشــوط الثاني وحــاول مدربه أولي 
غونار سولشاير تنشــيط خطوط فريقه 

ماكتوميني  سكوت  الوسط  بلاعب  بدفعه 
خطورة  بــدون  لكــن  جيمس  ودانيــال 
خارج  من  لغرينوود  تســديدة  باستثناء 
المنطقة مرت فــوق العارضة )80(، بل ان 
بــالاس كان في طريقه الــى تجديد فوزه 
علــى ضيوفــه بعدما تغلــب عليهم 1-3 
في "اولــد ترافورد"، خصوصا تســديدة 
تاونســند على الطاير مرت بجوار القائم 

الايسر )65(.
وواصل ليســتر نزيف النقاط بتعادله 
أمام مضيفه بيرنلــي 1-1. وكان بيرنلي 
البادئ بالتســجيل عبر ماتي فيدرا )4(، 
إيهيناتشو  كيليتشــي  النيجيري  وأدرك 
التعادل لليســتر في الدقيقة 34. وفشــل 
ليستر في تعويض خســارته على ارضه 
امام ارســنال 1-3 في المرحلــة الماضية، 
واكتفى بنقطــة رفع بها رصيــده الى 50 
نقطــة. وعــزز بيرنلي موقعه فــي المركز 
السادس عشــر برصيد 27 نقطة. وأنعش 
شــيفيلد يونايتد آمالــه الضئيلة بالبقاء 
بفوز ثمين على ضيفه أســتون فيلا بهدف 
ســجله ديفيــد مكغولدريك فــي الدقيقة 
30. وأكمــل شــيفيلد يونايتــد المبــاراة 
بعشــرة لاعبين منذ الدقيقــة 55 اثر طرد 
فل جاغييلكا. بدون أن يســتغل اســتون 
فيلا النقص العــددي لادراك التعادل على 
الاقل. ورفع شــيفيلد يونايتد رصيده الى 
14 نقطة بفوزه الرابع هذا الموســم، فيما 
تجمد رصيد استون فيلا عند 39 نقطة في 
المركز التاسع. وتم تقديم مباريات المرحلة 
التاسعة والعشرين بســبب ارتباط عدد 
من أطرافها بربع نهائــي الكأس المقرر في 

20 و21 آذار/مارس الحالي. 

■ لندن - أ ف ب: هدد يورغن كلوب مدرب ليفربول 
بمنع لاعبي فريقه من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في 
تصفيات كأس العالم منتصف الشهر الجاري إذا كانوا 
ســيضطرون للخضوع للحجر الصحــي عند عودتهم 

بموجب قواعد فيروس كورونا.
ويخضع الوافدون إلــى بريطانيا من دول "القائمة 
الحمراء" للحجر في الفندق لمدة 10 أيام، وهو ما ينطبق 
فيرمينو  وروبرتــو  أليســون  البرازيلي  الثلاثي  على 
وفابينيــو والمهاجــم البرتغالي ديوغــو جوتا. ومنح 
الفيفا الأنديــة إعفاء لمنع اللاعبــين الذين قد يتأثرون 
باللوائح مــن الانضمام إلى منتخباتهــم في المباريات 
التي تشمل تصفيات كأس العالم. وينوي كلوب تطبيق 
ذلك تماما، وقال: "أعتقد أن جميع الأندية تتفق على أنه 

مع نفس المشــاكل لا يمكننا الســماح للاعبين بالرحيل 
ثم ترتيب الموقف عنــد عودتهم من خلال وضع لاعبينا 
في الحجر الصحي لـ10 أيام فــي فندق، ذلك فقط غير 
ممكن". وأضاف: "أتفهم احتياجات اتحادات كرة القدم 
المختلفة ولكــن هذا وقت لا يمكننا فيه إســعاد الجميع 
وعلينــا أن نعترف بأن اللاعبين يتلقــون رواتبهم من 
الأندية، وهذا يعني أنه يجب أن تكون الأولوية الأولى 
لنا". من المقرر أن يكون أليســون عاد إلى ليفربول في 
مباراته ضد تشلسي بعدما غاب عن الفوز على شيفيلد 
يونايتد حيث كان في حداد على وفاة والده في حادث 
ســباحة في البرازيــل، والامر ذاته لمواطنــه فابينيو 
بعد غياب لأربع مباريات بســبب الاصابة. ويســعى 
ليفربول صاحب المركز الســادس، الــى تحقيق فوزه 

الاول على أرضه منذ منتصف كانون الاول/ديســمبر 
الماضي وتحديدا فــي 16 منه عندما تغلب على توتنهام 
2-1، ســقط بعدها فــي فخ التعادل مرتــين متتاليتين 
قبــل أن يتعرض لأربع هزائم متتالية آخرها امام جاره 
ايفرتون صفر-2. وقال كلوب: "قبل أسبوع كنا بعيدين 
عن المركز الرابع، والآن نحن قريبون مرة أخرى" بعدما 
اســتغل ليفربول النقاط التي خسرها تشلسي )تعادل 
مع مانشســتر يونايتد( ووســتهام الرابع )خسر أمام 
مانشستر سيتي( في المرحلة الماضية، واستعاد حامل 
اللقب نغمة الانتصارات بتغلبه على شيفيلد يونايتد. 
وتابــع: "التحــدي والعمل واضحان. علينــا أن نفوز 
بالمباريــات وأن نفوز بأكبر عدد ممكــن من المباريات. 

نحن نعلم ذلك."

كلوب يهدد بمنع لاعبيه من المشاركة في تصفيات المونديال

■ روما - أ ف ب: نجا ميلان من خســارة 
مدوية أمــام أودينيزي بركلة جزاء ســجلها 
القاتل  الوقــت  في  كيســي  فرانك  الايفواري 
ليمنــح فريقــه التعــادل 1-1 فــي المرحلة 

الخامسة والعشرين للدوري الإيطالي.
وكان أودينيــزي فــي طريقــه الى الحاق 
الخســارة الخامســة بميــلان هذا الموســم 
والثالثة في مبارياته الاربــع الاخيرة عندما 
تقدم بهدف رودريغو بيــكاو منذ الدقيقة 68، 
لكن ميلان حصــل على ركلة جزاء في الدقيقة 
الســابعة من الوقــت بدل الضائــع ترجمها 
الاختصاصي كيســي بنجاح. وخاض ميلان 
المباراة مثقلًا بالإصابات، أبرزها نجمه زلاتان 
إبراهيموفيتش، وإسماعيل بن ناصر، وماريو 
ماندجوكيتش، وهاكان جالهان أوغلو. وبعد 
فوزه في مباراة في مواجهاته الأربع الأخيرة، 
رفع ميلان رصيــده إلى 53 نقطــة في المركز 
الثاني بفارق ثلاث نقــاط عن الإنتر المتصدر 
الذي يملك فرصة توســيع الفارق الى ســت 
نقاط في حال فوزه علــى مضيفه بارما، فيما 
أصبح رصيــد أودينيزي 29 نقطــة في المركز 
الحادي عشــر. وبعد شــوط أول لم يشــهد 
الكثير من الفرص الخطيرة، افتتح أودينيزي 
التســجيل في الشــوط الثاني، وتحديداً في 
الدقيقــة 68 عندمــا غالــط بيكاو برأســيته 
وفيما  دوناروما.  جانلويجــي  ميلان  حارس 
بدت الخســارة محســومة لميلان، احتســب 
الحكم ركلة جزاء لـ"روزونيري" بعد لمسة يد 

من ينس لارســن، سددها كيســي بنجاح في 
المرمى ومنح فريقه التعادل )7+90(.

واســتعاد روما توازنه بعد خسارته أمام 
ميلان بالذات 1-2 في الجولة الماضية، بفوزه 
على فيورنتينا 2-1. وانتهى الشــوط الأول 
بالتعادل الســلبي، إلى أن افتتــح ليوناردو 
سبيناتزولا التســجيل لروما في الدقيقة 58، 
قبل أن يسجل اللاعب نفســه خطأ في مرماه 
بعد دقيقتين ليمنــح فيورنتينا التعادل )60(. 
وقبــل دقيقتين من نهاية المبــاراة، منح أمادو 
دياوارا روما هدف الفوز )88(، ليرفع رصيده 
إلــى 47 نقطة في المركــز الخامس، فيما تجمد 
رصيــد فيورنتينا عنــد 25 نقطة فــي المركز 
الرابع عشــر. وأكــرم أتالانتا وفــادة ضيفه 
على  تناوب  اهداف  بخمسة  الاخير  كروتوني 
تســجيلها روبن غوزينس )12( وخوســيه 
لويــس بالومينــو )48( ولويــس موريــال 
)50( وجوسيب ايليســيتش )58( وأليكسي 
ميرانشوك )85( مقابل هدف لسايمون نواكو 
اللهجة  شــديد  انذارا  أتالانتا  ووجــه   .)23(
للإنتر حيــث يحل ضيفا عليــه الاثنين المقبل 
والعشرين.  السادسة  المرحلة  وختام  قمة  في 
ورفع أتالانتا رصيده إلــى 49 نقطة في المركز 
الرابــع، فيما تجمد رصيــد كروتوني عند 12 
نقطة. وحصل ساســوولو علــى ركلة جزاء 
في الوقت بــدل الضائع من مباراته مع ضيفه 
نابولي ليفرض عليه تعادلًا مثيرا 3-3 بعدما 
كان فــي طريقه الى الفوز بركلــة جزاء أيضاً 

ركلة جزاء كيسي تنقذ ميلان من سقوط مدو أمام أودينيزي

■ باريــس - أ ف ب: عــاد ليــل الى ســكة 
الانتصارات وعــزز صدارته بفوزه الصعب على 
ضيفه مارســيليا 2-صفر، وحــذا حذوه ليون 
بتغلبه علــى ضيفه رين 1-صفــر، فيما واصل 
مطاردته  اللقــب  حامل  جيرمان  ســان  باريس 
بفوز ثمين على مضيفه بــوردو بالنتيجة ذاتها 
في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة فرنسا.

وحافــظ ليــل على فــارق النقطتــين اللتين 
تفصلانه عن مطارده المباشــر ســان جيرمان، 
معوضا ســقوطه في فــخ التعادل امــام ضيفه 
ستراســبورغ 1-1 الاحد الماضي، ومحققا فوزه 
الثامن عشــر هذا الموســم رافعا رصيده الى 62 
نقطة. وكان ليل في طريقه الى الســقوط في فخ 
والتاســعة  التوالي  على  الثانية  للمرة  التعادل 
هذا الموســم قبــل أن ينقــذه مهاجمــه الواعد 
جوناثان دافيد )19 عاما( بتســجيله ثنائية في 
الدقيقتين 90 والثانية مــن الوقت بدل الضائع. 
وحقق ســان جيرمــان الاهم قبل اســتضافته 
برشــلونة الاربعاء المقبل في ذهاب ثمن النهائي 
لــدوري الابطــال )4-1 ذهابا فــي كامب نو(، 
بفوزه على بوردو 1-صفر في غياب أبرز نجومه 
كيليان مبابي الموقوف ونيمار وانخيل دي ماريا 
وماركو فيراتي بســبب الاصابة. ويعود الفضل 
في فوز فريق العاصمة الى لاعب وســطه بابلو 
سارابيا الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 
20. وهو الفوز التاسع عشــر هذا الموسم لسان 

جيرمان فرفع رصيده الى 60 نقطة.
ق  واستعاد ليون نغمة الانتصارات عندما عمَّ
جروح ضيفه رين بالفوز عليه 1-صفر. ويدين 
ليون بفوزه إلى لاعب وسطه حسام عوار الذي 
ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 74 اثر مجهود 
فردي رائع للقائد ممفيــس ديباي. ودخل عوار 
في الدقيقة 58 مــكان برونــو غيمارايش الذي 
لعب أساســيا في غياب مواطنه لوكاس باكيتا 
الموقوف. وعوض ليون سقوطه في فخ التعادل 

امام مضيفه مارسيليا 1-1 في المرحلة الماضية، 
وحقق فوزه الســابع عشــر هذا الموســم رافعا 
رصيــده الــى 59 نقطة فــي المركــز الثالث. في 
المقابل، مني رين الذي اســتقال مدربه جوليان 
ستيفان الاثنين، بخسارته الرابعة على التوالي 
والخامســة في مبارياته السبع الاخيرة التي لم 
يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 38 نقطة 

وتراجع الى المركز العاشر.
واســتغل أنجيه خســارة ريــن وانتزع منه 
المركز التاســع عندما أوقف صحوة مضيفه متز 
الخامس عندما الحق به الخســارة التاسعة هذا 
الموسم والاولى بعد فوزين متتاليين بتغلبه عليه 
بهدف وحيد سجله أنجيلو فولجيني في الدقيقة 
44 من ركلة جزاء. ورفــع انجيه رصيده الى 39 
نقطة بفارق الاهداف خلف مرســيليا. واستفاد 
لنس من ســقوط متز وانتزع منه المركز الخامس 
بفوزه الثمين على مضيفه ســانت إتيان بثلاثة 
أهــداف لفلوران ســتوكا )20 مــن ركلة جزاء( 
وأرنــو كاليمويندو-موينغــا )24( ودافيــد دا 
كوشــتا )90+3( مقابل هدفين لهارولد موكودي 
)40( والغابوني بوانغا )90+5 من ركلة جزاء(. 
وأوقــف ستراســبورغ صحوة موناكــو عندما 
تغلب عليه 1-صفر وألحق به الخســارة الاولى 
بعــد 12 مرحلة متتالية، وتحديدا منذ ســقوطه 
امــام لنس بثلاثية نظيفة فــي 16 كانون الاول/

ديسمبر الماضي. وسجل فريديريك غيلبير هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة الاولى من الوقت بدل 
الضائع. وبقي موناكو رابعــا برصيد 55 نقطة. 
وتابع نيس صحوته وحقق فــوزه الثاني على 
التوالــي عندمــا تغلب على ضيفــه نيم بهدفين 
لأمين غويــري )4( وكلود موريــس )75( مقابل 
هدف للويك لاندر )50(. وأكرم بريســت وفادة 
ضيفــه ديجون بثلاثــة اهداف لفرانــك أونورا 
)17( وستيف مونييه )27( وإرفين كاردونا )40( 

مقابل هدف لروجيه أساليه )29(.

كيسي يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل لميلان في مرمى أودينيزي 

الدوري الإنكليزي

■ برلين - أ ف ب: واصل هولشــتاين كيل من الدرجة الثانية مغامرته 
فــي كأس ألمانيا وبلغ دور الأربعة للمرة الأولــى في تاريخه عندما تغلب 
علــى مضيفه روت فايس إيســن مــن الدرجة الرابعــة 3-صفر في ربع 

النهائي.
وحسم هولشــتاين كيل نتيجة المباراة في شــوطها الأول بتسجيله 
هدفين عبر ألكســندر بييلر )26 من ركلة جزاء( وياني ســيرا )28(، قبل 
أن يعزز جوشوا ميس بالثالث في الدقيقة الاخيرة. وكانت أفضل نتيجة 
لهولشــتاين كيل في الكأس الدور ربع النهائي موسم 2011-2012 عندما 
خرج على يد بوروســيا دورتموند برباعية نظيفة. وكان هولشتاين كيل 
جرد العملاق البافــاري بايرن ميونيخ من لقبه عندمــا تغلب عليه 5-6 
بركلات الترجيح )الوقتان الاصلي والاضافي 2-2( في الدور الثاني، قبل 
أن يتخطى عقبة دارمشــتادت من الدرجة الثانية بركلات الترجيح 6-7 
)الوقتان الاصلي والاضافي 1-1( في ثمن النهائي. ولحق هولشتاين كيل 
ببوروسيا دورتموند الذي كان أول المتأهلين بفوزه على مضيفه بوروسيا 
مونشــنغلادباخ 1-صفر. وبلغ لايبزيــج نصف النهائــي أيضا بفوزه 
الصعب على ضيفه فولفســبورغ بهدفين سجلهما المهاجم يوسف بولسن 
)63( والكوري هي تشــان هوانغ )88(. وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها 
لايبزيج دور الاربعة للكأس المحلية بعد الاولى موسم 2018-2019 عندما 

خسر المباراة النهائية امام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.
وتأجلت مباراة ريغنســبرغ من الدرجة الثانية وفيردر بريمن الى 
موعد لاحق بسبب الحجر المفروض على لاعبي الأول ومدربه الصربي 
ميرســاد ســليم بيغوفيتش بفيروس كورونا المتحور من الســلالة 

الانكليزية.

كأس ألمانيا

هولشتاين كيل يواصل مغامرته 
ويبلغ نصف النهائي 

فرصة ضائعة لمانشستر يونايتد فوق مرمى كريستال بالاس في ليلة ضبابية 

لاعبو ليل يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى مارسيليا

ليل يعود الى سكة الانتصارات بفوز قاتل على مارسيليا الدوري الفرنسي

الدوري الإيطالي

الدقيقة الأخيرة. وسجل أهداف  اقتنصها في 
نابولي بيوتــر زيلينســكي )38( وجوفاني 
دي لورينزو )72( ولورينزو إنســينيي )90 
من ركلــة جزاء(، فيما ســجل لساســوولو 

نيكولا ماكســيموفيتش )34 خطأ في مرماه( 
ودومينيكو بيــراردي )45+1 من ركلة جزاء( 
وفرانشيسكو كابوتو )90+5 من ركلة جزاء(. 
ورفع نابولي رصيــده إلى 44 نقطة في المركز 

الســادس، فيما بقــي ساســوولو ثامناً مع 
36 نقطــة. وتعــادل جنوى مع ســامبدوريا 
1-1، وفاز فيرونا علــى بينيفينتو 3-صفر، 

وكالياري على بولونيا بهدف وحيد.
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نقل مباراة ليفربول ولايبزيج 
في دوري الأبطال 

إلى بودابست
■ لندن - أ ف ب: أعلــن الاتحاد الأوروبي 
لكــرة القدم )يويفــا( نقل مبــاراة الإياب بين 
ليفربول ولايبزيج الألمانــي الاربعاء المقبل في 
"أنفيلد"  إياب ثمن نهائي دوري الأبطــال، من 
في إنكلترا إلى بودابست على غرار مواجهتهما 
ذهابــا، جراء قيود الســفر المفروضة بســبب 
فيــروس كورونا. وقررت الهيئــة القارية نقل 
المباراة لأنها لو أقيمت في إنكلترا، كان لايبزيج 
الذي خسر صفر-2 ذهابا في العاصمة المجرية 
ايضا، ســيضطر الى الخضوع الى حجر طبي 
لمــدة 10 أيام لــدى عودتــه إلى بــاده وفقا 
لتوجيهات السلطات للحد من انتشار النسخة 
المتحورة من فيــروس كورونا التي ظهرت في 

بريطانيا.

قلق في برشلونة 
حيال إصابة بيكيه 

قبيل مباراة سان جيرمان
■ مدريــد - أ ف ب: أكــد برشــلونة تعرض 
مدافعه جيــرار بيكيه لاصابة فــي الركبة عقب 
مباراة فريقه أمام إشــبيلية في الكأس، وســط 
قلق حــول إمكانية تعافيه قبيل المباراة المنتظرة 
أمام باريس ســان جيرمان في إياب ثمن نهائي 
دوري أبطــال أوروبا الأســبوع المقبــل. وأفاد 
برشــلونة أن "الفحوصات التي أجريت صباحا 
أظهــرت أن بيكيه يعاني من إلتــواء في الرباط 
الجانبي الداخلي لركبتــه اليمنى". وكان بيكيه 
)34 عامــا( عــاد للتو مــن إصابة فــي الرباط 
الصليبي في الركبة اليمنى نفسها، أبعدته ثاثة 
شــهور. ومن المرجح أن يغيب بيكيه عن مباراة 
أمام أوساسونا في الدوري، على  فريقه السبت 
أمل أن يتمكن من مواجهة النادي الباريسي على 
ملعبه بعد أربعة أيام في ســعي برشلونة لقلب 
الطاولة على منافســه بعد سقوطه المدوي على 

ملعبه "كامب نو" 1-4 ذهاباً.

مانشستر يونايتد 
قد يرفض مشاركة 

فيرنانديز مع البرتغال
■ مانشســتر -رويترز: قــال أولي غونار 
سولشــاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه 
ربما لن يســمح لبرونو فيرنانديز بالانضمام 
إلى منتخــب البرتغال إذا طُلــب منه الدخول 
في الحجــر الصحي عند عودتــه إلى إنكلترا. 
وبســبب القيود التي تفرضهــا بريطانيا على 
الوافديــن مــن البرتغــال لمكافحــة فيروس 
للخضوع  فيرنانديــز  يضطــر  ربمــا  كورونا 
للحجر الصحي لعشــرة أيام عند عودته إلى 
مانشســتر. وقال الفيفا إنه مــن حق الأندية 
رفض انضمــام لاعبيها لمنتخباتهــم إذا طُلب 
منهم الدخول في حجر صحي لأكثر من خمسة 
"لم  سولشــاير:  وأضاف  عودتهــم.  عند  أيام 
نتخذ القرار النهائي بعد لكن لا يوجد أي منطق 
لو خسرت لاعبك لعشــرة أيام. نحن من ندفع 
رواتب الاعبين. الفيفــا منحنا الحق في عدم 
ترك الاعبين". وتلعب البرتغال ضد أذربيجان 
وصربيــا ولوكســمبورغ فــي تصفيات كأس 

العالم في 24 و27 و30 الجاري على الترتيب.

يوفنتوس يفعِّل بند شراء 
الأمريكي ماكيني من شالكه

ل بند  ■ روما - أ ف ب: أعلن يوفنتوس أنه فعَّ
شراء لاعب الوســط الأمريكي ويستون ماكيني 
المعار من شــالكه الألمانــي وتعاقــد معه حتى 
عــام 2025 مقابل 18,5 مليون يــورو. وأوضح 
في  الايطالي  الــدوري  لقب  حامــل  يوفنتوس، 
الاعوام التسعة الاخيرة، في بيان أنه سيتم دفع 
6,5 مليون يورو إضافية للنادي الألماني "حسب 
استيفاء الشــروط الموضوعة خال مدة العقد" 
الــذي تم إبرامه حتــى نهايــة حزيران/يونيو 
2025. وانضم ماكيني )22 عاما( إلى يوفنتوس 
الصيف الماضي لموسم واحد على سبيل الاعارة 
من شالكه مع إمكانية الشراء مقابل 18,5 مليون 
يورو. وأمضى ماكيني أربع ســنوات مع شالكه 
خاض خالها 91 مباراة، لكن النادي الالماني يمر 
كورونا.  فيروس  بســبب  تفاقمت  صعبة  بفترة 
وتألق ماكيني مع اليوفي منذ انضمامه، وسجل 

أربعة أهداف في 31 مباراة. 

الأهلي المصري يوقف »كهربا« 
لشهر ويغرمه بسبب الغياب!

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلــن الأهلي المصري 
فرض غرامة مالية بقيمة 200 الف جنيه )10500 
يورو( على مهاجمه محمــود عبدالمنعم )كهربا( 
وحرمانه مــن المشــاركة في المباريات لشــهر. 
وتأتي العقوبة التي تعرض لها كهربا عقب نشر 
صور لاعب في حفل زفــاف احد اصدقائه على 
مواقــع التواصل الاجتماعي الثاثــاء ما ترتب 
عليه تغيبه عــن المران في اليــوم التالي بدون 
اذن، وعــدم التزامــه بالاجــراءات الاحترازية 
اتجاه فيــروس كورونا تنفيذا لتعليمات الجهاز 
الطبي بعدم التواجد في أي تجمعات. ويســتعد 
الاهلي لمواجهة فيتا كلــوب الكونغولي الجمعة 
فــي الجولة الثالثة مــن دور المجموعات لدوري 
الشــهر  اســتبعد  الاعب  وكان  إفريقيا.  أبطال 
الماضي من المشــاركة في مباراة تحديد المركزين 
الثالث والرابع في مونديال الاندية في قطر امام 
الفقاعة الطبية عقب  البرازيلي لخرقه  بالميراس 
مباراة فريقــه امام بايرن ميونيــخ الالماني في 
نصــف النهائي بالتوجه الــى مدرجات الدرجة 
الثالثــة لتحية لاعب الاهلي الســابق محمد أبو 
تريكة، وتم الاكتفــاء بتوجيه اللوم له من ادارة 
النادي هو وزميله حســين الشــحات الذي قام 

بالامر ذاته.

رادار الملاعب

■ مدريد - أ ف ب: حقق برشلونة "ريمونتادا" جديدة 
وبلغ المبــاراة النهائية لكأس إســبانيا بتغلبه على ضيفه 

إشبيلية 3-صفر في إياب نصف النهائي.
وعــوض برشــلونة خســارته ذهابا بهدفــين نظيفين 
بملعــب "رامــون بيثخــوان سانشــيز" فــي العاشــر من 
شــباط/فبراير الماضــي، حيث ســجل هدفين بواســطة 
عثمان ديمبيلــي )12( ومدافعــه جيرار بيكيــه )4+90(، 
فارضــا الاحتكام الى شــوطين إضافيين ســجل خلالها 
هــدف التأهل عبر مارتن بريثويــت )94). وأهدر لوكاس 
أوكامبوس فرصة ذهبية لفريقه اشبيلية لادراك التعادل 
فــي الوقت الاصلي عندما فشــل في ترجمــة ركلة جزاء 
فــي الدقيقــة 72. وحجز النــادي الكتالونــي بطاقته الى 
المبــاراة النهائيــة المقررة في 17 أيار/مايــو على ملعب "لا 
كارتوخا" في إشــبيلية، بعد ثلاثة أيــام فقط من مداهمة 
الشــرطة لمقره واعتقال رئيســه الســابق، وقبل أســبوع 
عن قمته الحاســمة امــام مضيفه باريس ســان جيرمان 
حيــث يحتاج الــى "ريمونتادا" أخرى لتعويض ســقوطه 
المــذل على ارضه "كامــب نو" 1-4 في ذهــاب الدور ثمن 
النهائي لــدوري أبطال أوروبا. ويمني برشــلونة النفس 
بتكــرار انجازه امام الفريق الباريســي عــام 2017 عندما 
حول تخلفــه امامه برباعية نظيفة فــي ذهاب الدور ذاته 
فــي باريــس الــى فــوز 6-1 ايابا فــي "كامب نــو". وبدأ 
برشــلونة المبــاراة بقــوة، وافتتح التســجيل مبكــراً في 
الدقيقة 12 بتســديدة رائعــة لديمبيلي من خــارج منطقة 
الجزاء لم يحرك لها الحارس توماس فاتشــليك ساكناً. 
وكاد ليونيل ميسي أن يضيف الهدف الثاني )30( عندما 
تبادل الكرة مــع خوردي ألبا لكن الدفاع كان أســرع في 
تشتيتها. وواصل برشلونة هجومه الضاغط في الشوط 
الثاني، لكن محاولاته لم تسفر هدفاً ثانياً. وكاد إشبيلية 
ينهــي آمــال برشــلونة بالتأهل فــي الدقيقــة 72، عندما 
حصل على ركلــة جزاء انبرى لهــا أوكامبوس وتصدى 
لهــا حارس المرمى مــارك أندريه تير شــتيغن في صدها. 

برشلونة يتأهل إلى النهائي بـ»ريمونتادا« جديدة أمام إشبيلية

لاعبو برشلونة يحتفلون عقب الانتصار الرائع على إشبيلية في الكأس

■ الدوحة - أ ف ب: حجز الســد مقعداً له في نصف 
نهائي كأس أمير قطر، بعدما دك شباك الغرافة بخماسية 
نظيفة في ربع النهائــي، لياقي العربي الذي تأهل أيضاً 
بفوزه على السيلية 4-1. وكان الفريقان التقيا في نهائي 
نسخة 2020 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما فاز 

السد 2-1 وتوج بلقبه السابع عشر.
وفي المبــاراة الأولى، لم يعان "الزعيــم" كثيراً لتأكيد 
علو كعبــه بفوارق صاغهــا عن كل منافســيه، مواصاً 
التوهج بنتائج مذهلة، ومحققاً فوزه العاشــر توالياً في 
كل المسابقات للحفاظ على ســجله الخالي من الخسائر 
الموســم الحالي. في المقابل، بدأ الغرافة متواضعاً عاجزاً 
عن مجاراة النســق الكبير لمنافســه المنتشي بالتتويج 
بكأس قطر والقريب من استعادة لقب الدوري، حيث بات 
بحاجة إلى نقطتين فقط من الجــولات الخمس الأخيرة 
للحسم الرسمي. ونصب بغداد بونجاح نفسه نجماً فوق 
العادة للمباراة، بعدما ســجل هدفين وساهم في آخرين 
من خماســية فريقه. وأنهى الجزائري صمــود الغرافة 
بتمريرة راقية افتتح بها الكوري الجنوبي نام تاهي هي 
النتيجة )25(، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني عقب 
دقيقة واحدة مستثمراً عرضية الإسباني سانتي كازورلا 
)26(. ثم خــدع المدافعين تاركاً كرة دوّن منها العائد عقب 
الإيقاف أكرم عفيف الهــدف الثالث )45(. ورد نام الدين 

لبونجــاح عندما قدم لــه تمريرة الهــدف الرابع )72(، 
فيما اختتم يوســف عبدالرزاق المهرجان بمجهود فردي 
جميل )80(. وقال تشافي هيرنانديز مدرب السد: "قدمنا 
مباراة مثالية، ليس من الســهل أن تفوز على فريق مثل 
الغرافة بخماسية. نعيش فترة رائعة، نريد الفوز في كل 

المسابقات، لكن يبقى دوري أبطال آسيا هدفنا الكبير".
من جهتــه، أكمل العربــي عقد المتأهلــين عندما قلب 
تأخره أمام الســيلية إلى فوز عريض برباعية، ليضمن 
العبور إلى نصــف النهائي بحثاً عن الثأر من خســارة 
نهائي النســخة الماضية أمام السد. وبدأ السيلية المباراة 
على نحو مثالي عندما سجل هدفاً مبكراً برأسية العراقي 
مهند علي "ميمــي" )11(، بيد أن الإيراني مهرداد محمّدي 
عدل الكفتين عندما اســتثمر تمريرة التونســي يوسف 
المســاكني النموذجية )24(. وبســط العربــي أفضلية 
مطلقة على مجريات الشوط الثاني، وسجل هدف التقدم 
عبر تســديدة رائعة للمســاكني )62(، قبــل أن يضيف 
محمّد صاح النيل الهدف الثالث مســتغاً تمريرة لاعب 
المنتخب القطري الســابق سيباســتيان ســوريا )66(، 
فيما عاد المســاكني لتأكيــد التفوق بهــدف رابع )73(. 
وبالتالــي، اكتمل عقد نصف النهائــي، إذ ضرب الدحيل 
والريان موعداً في الدور المقبل، بعد تجاوزهما الشــمال 

والخريطيات توالياً بالنتيجة ذاتها 2-صفر الثاثاء.

كأس أمير قطر

السد والعربي يضربان موعداً للثأر في نصف النهائي

■ لوس انجليس - أ ف ب: عاد جيمس هاردن إلى هيوستن للمرة الأولى منذ رحيله 
الصاخب منتصف كانون الثاني/يناير الماضي إلى بروكلن نيتس، وقاد الأخير إلى الفوز 

على فريقه السابق روكيتس 132-114 في دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وفرض هاردن الذي استقبله فريقه الســابق بمقطع فيديو لأهم لحظاته معه، نفسه 
نجمــا في صفوف نيتس بتحقيقه "تريبل دابل" حيث ســجل 29 نقطــة مع 10 متابعات 
و14 تمريرة حاســمة. وأعرب هاردن عن امتنانه لفيديو التكريم الذي عرض إنجازاته 
في هيوســتن بما في ذلك جائزة أفضل لاعب في الدوري لعام 2018 ولقب هداف الدوري 
في المواســم الثاثة الماضية. وبات هاردن ســادس لاعب في تاريــخ الدوري الامريكي 
للمحترفين يحقق "تريبل دابل" في مباراته الأولى ضد فريقه الســابق، مســاهماً بشكل 
كبير في فوز فريقه الثاني على التوالي والـ24 في 37 مباراة هذا الموسم، في غياب نجمه 
الآخر كيفن دورانت المصاب. وكان هاردن كشف عن رغبته بالرحيل قبل انطاق الموسم 
الجديد وتحديدا في تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي ملمحا الى امكانيــة انتقاله الى 
بروكلن نيتس، قبل أن يفعلها منتصف الشــهر قبل الماضي عقب انتقاده مستوى زمائه 
في الفريق اثر الخســارة امام لــوس انجليس ليكرز حامل اللقــب )100-117(. وتألق 
النجم الآخر كايري إيرفينغ في نيتس بتســجيله 24 نقطة مع ســت تمريرات حاســمة 
وخمس متابعات، وأضاف جو هاريس 19 نقطة وبروس براون 17 نقطة. وتعملق جون 
وول في هيوستن روكيتس بتسجيله 36 نقطة، وأضاف فيكتور أولاديبو الذي كان ضمن 
صفقة انتقال هاردن الى نيتس بانضمامه الى روكيتس من انديانا بيســرز، 33 نقطة مع 
سبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وجايشــن تايت "دابل دابل" مع 12 نقطة و10 

متابعات، لكن بدون تجنيب فريقهما الخسارة الثالثة عشرة تواليا.
وعزز فيادلفيا سفينتي سيكســرز صدارته للمنطقة الشرقية عندما ألحق الخسارة 
الثانية تواليــا بيوتا جاز متصدر الــدوري والمنطقة الغربيــة 131-123 بعد التمديد. 
ويديــن فيادلفيا بفوزه الثاني على التوالي والـ24 فــي 36 مباراة حتى الان الى نجمه 
الكاميرونــي جويل إمبيد صاحب 40 نقطــة و19 متابعة، بينها ثاثيــة إدراك التعادل 
)118-118( قبل 6,5 ثوان من نهاية الوقت الأصلي. وأضاف توبياس هاريس 22 نقطة 
بينها 11 في الوقت الإضافي، والاســترالي بن ســيمونز 17 نقطة. وأنهى نجم يوتا جاز 
دونوفان ميتشل المباراة بتسجيله 33 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، 
لكنه طــرد في الوقت الاضافي. ولم تكن حال لوس أنجليــس ليكرز حامل اللقب وثاني 
المنطقة الغربية افضل من متصدرها ومني بخســارته الثانية تواليا عندما ســقط أمام 
مضيفه ســاكرامنتو كينغز 120-123. وخاض ليكرز المباراة فــي غياب الثاثي "الملك" 
ليبرون جيمس وأنطوني ديفيز بســبب الاصابة والاســباني مارك غاســول بســبب 
البروتوكول الصحي. وفي غيابهم، برز دينيس شــرودر بتســجيله 28 نقطة مع تسع 
تمريرات حاسمة وكايل كوزما صاحب 25 نقطة و13 متابعة، لكن بدون تفادي الخسارة 

الثالثة عشرة هذا الموسم في 37 مباراة.

عودة موفقة لهاردن الى هيوستن وخسارة ثانية تواليا لجاز وليكرز

هاردن نجم نيتس المتألق يهم للتسجيل في سلة فريقه السابق روكيتس

■ الدوحــة - أ ف ب: بلغــت الاوكرانيــة إيلينا ســفيتولينا 
والتشــيكية بترا كفيتوفــا والبياروســية فيكتوريــا أزارينكا 
المصنفــات أولــى ورابعة وثامنــة تواليا ربع نهائــي دورة قطر 
المفتوحــة للتنس بفوز الأولى على اليابانية ميســاكي دوي 1-6 
و6-2، والثانية على الروســية أناستاســيا بافليوتشنكو 1-6 
و6-3، والثالثة على الالمانية لورا سيغموند 6-4 و6-2 في الدور 

الثاني.
واستهلت ســفيتولينا )26 عاما( مشوارها في الدورة القطرية 
بفوز ســهل على دوي في مدى 64 دقيقة. وهــو الفوز الثاني على 
التوالي لســفيتولينا في ثــاث مواجهات ضــد اليابانية، حيث 
تبادلتا الفوز فــي الدور الاول لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات 

الاربع الكبرى، عامي 2014 و2015. وتلتقي سفيتولينا، صاحبة 15 
لقبا في مســيرتها، في الدور المقبل مع أزارينكا الساعية الى اللقب 
الثالث في الــدورة بعد عامي 2011 و2012. وعانت أزارينكا للفوز 
على ســيغموند الصاعدة من التصفيــات خصوصا في المجموعة 
الاولى التي حســمتها بصعوبة 6-4، قبل أن تكسب الثانية 2-6. 
واحتاجــت أزارينكا التي خســرت نهائي 2015 امام التشــيكية 
لوسي سافاروفا، الى ساعة و54 دقيقة لتحقيق فوزها الأول على 
سيغموند والثأر لخسارتها المباراة الوحيدة التي جمعتهما سابقا 
وكانت في الدور الأول لبطولة أســتراليا، أولى البطولات الاربع 

الكبرى، عام 2019. 
وفي المباراة الثانية، احتاجــت كفيتوفا، بطلة 2018 ووصيفة 

النســخة الاخيرة، الى 73 دقيقة لتخطي عقبة بافليوتشــنكوفا 
مؤكــدة تفوقها على الروســية فــي 13 مبــاراة جمعتهما، حيث 
حققت التشــيكية الفوز للمرة التاســعة. وكانت كفيتوفا خسرت 
المباراة النهائية العام الماضي امام البياروســية ارينا سابالينكا 
المصنفة ثالثة والتي تلعب لاحقا مع الاسبانية غاربيني موغوروزا 
وصيفة التشــيكية عــام 2018. وتلتقي كفيتوفا فــي الدور المقبل 
مع الاســتونية أنيت كونتافيــت التي أزاحــت الالمانية أنجيليك 
كيربر، وصيفة الرومانية ســيمونا هاليب عــام 2014، من الدور 
الثاني عندمــا تغلبت عليها 6-1 و6-4 فــي 58 دقيقة. وهي المرة 
الثانية التــي تطيح فيهــا كونتافيت بكيربر مــن دورة قطر بعد 
2019 مــن الدور الثاني أيضا. وهو الفوز الرابع لاســتونية على 

الاســبانية في خمس مواجهات جمعتهما. ولم تكن حال الاتفية 
يلينا أوســتابنكو، وصيفة بطلة عام 2016 والمشــاركة هذا العام 
ببطاقة دعوة، أفضل من كيربر وخرجت بدورها من الدور الثاني 
بخسارتها امام الامريكية جيسيكا بيغولا الصاعدة من التصفيات 
2-6 و5-7 في 76 دقيقــة. وضربت بيغولا موعدا في ربع النهائي 
مع التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية او التونسية أنس جابر. 
وبلغت ربع النهائي أيضا اليونانية ماريا ســاكاري بتغلبها على 
الأميركية ماديســون كيــز 6-2 و6-2 في 68 دقيقــة. وهو الفوز 
الثاني لســاكاري على كيز في مباراتين جمعتــا بينهما حتى الان 
بعد الاول في دور الـ32 لبطولة اســتراليا العام الماضي. وتلتقي 

ساكاري في ربع النهائي مع سابالينكا او موغوروزا.

سفيتولينا وكفيتوفا وأزارينكا الى ربع النهائي

دوري السلة الأمريكي

كأس اسبانيا

وجاء الفرج في الوقت القاتل عن طريق بيكيه الذي تمكن 
من هز شــباك إشبيلية حينما ارتقى برأسية لعرضية من 
أنطــوان غريزمــان )90+4(، لتتجه المباراة إلى شــوطين 
إضافيين خاضهما إشبيلية بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب 

وســطه فرناندو ريجيس لتلقيه الانذار الثاني. وســجل 
بريثويت الذي دخل في الدقيقة 89 بدلا من بيدري، هدف 
الفوز مســتغلا كرة عرضية لألبا تابعها بارتماءة رأســية 
داخل المرمى )94(. وتلقى اشــبيلية ضربة موجعة ثانية 

بطــرد مهاجمه لوك دي يونغ في الدقيقة 103. وهو الفوز 
الثاني على التوالي لبرشــلونة على اشبيلية بعدما تغلب 
عليه 2-صفر الســبت في المرحلة الخامســة والعشرين 

من الدوري.

■ طوكيو - أ ف ب: أعلنت وسائل إعام يابانية إن منظمي 
أولمبيــاد طوكيــو 2020 يميلــون إلى منع حضــور الجماهير 
الأجنبيــة في الألعــاب المرتقبــة الصيف المقبل جــراء وباء 
كورونا، فيما ينتظر صدور قرار بهذا الشأن بحلول نهاية آذار/

مارس الحالي.
وأشارت وســائل إعام، بينها صحيفة "يوميوري"، إلى أن 
الحكومة اليابانية ومدينــة طوكيو واللجنة المنظمة للأولمبياد 
تؤيد إقامة الحــدث الرياضي الضخم المرتقــب بين 23 تموز/
يوليو و8 آب/أغســطس، أمام جمهور محلي فقط. ويخشــى 
المســؤولون من أن يعــرّض تدفق الــزوار الأجانب الجمهور 
الياباني المتــردد حيال إقامــة الألعاب، للخطــر. وأوضحت 
صحيفة "يوميوري" أنه "مع اســتمرار انتشار فيروس كورونا 
في جميع البلدان، قرر المسؤولون أن السماح للزوار الأجانب 
بالحضــور على نطاق واســع، لن يــؤدي إلا إلــى إثارة قلق 
الناس". وأعلنت الرئيســة الجديدة للجنــة المنظمة الأولمبياد 
ســيكو هاشــيموتو الأربعــاء أن اللجنة ســتتخذ قبل نهاية 
الشــهر الجــاري قرارها حيال حضــور الجماهيــر الأجنبية 
للحدث، وســتقرر عدد الحضور في كل مسابقة بحلول نهاية 
نيســان/أبريل المقبل. وقالت هاشــيموتو إن أمــن اليابانيين 
"هو الأولوية"، في أعقاب اجتماعها مع مســؤولين من اللجنة 
الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية وســلطات العاصمة في 

طوكيو. وأشارت هاشــيموتو إلى أن القرار سيتخذ قبيل بدء 
مسيرة الشــعلة الأولمبية في 25 آذار/مارس، لكن تصريحات 
المنظمــين قبل المحادثات وبعدها تشــير إلــى أن القرار يتجه 

لاستبعاد الجماهير الأجنبية.
ودعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إلى تركيز 
المنظمين على الهدف الأساسي من الألعاب، في حين اعتبر وزير 
الأولمبياد الياباني تامايو مــاروكاوا أن هناك حاجة إلى "قرار 
حذر". وكان باخ أعلن الأســبوع الماضي عــن قرار محتمل بين 
أواخر نيسان/أبريل وبداية أيار/مايو حيال حضور الجماهير 
الأجنبية، لكن هاشيموتو اعتبرت أنه يجب إخطار المشجعين 
والفنــادق ومنظمي الرحات الســياحية في وقــت أقرب من 
ذلك. ويبدو أنــه تم بيع حوالــى 900 ألف تذكــرة للأولمبياد 
خارج اليابان. أما للتذاكر المباعة داخل الباد، فســيتم تحديد 
العــدد الدقيق للأماكن المتاحة في المدرجــات في كل ملعب من 
مواقع المســابقة، بحلول نهايــة نيســان/أبريل المقبل، بناء 
على "معلومــات علمية" ووفقــاً للإرشــادات الوطنية، وفق 
هاشــيموتو. وتخضع طوكيو حالياً لحالــة طوارئ، وتقتصر 
الأحــداث الرياضيــة على حضــور 5 آلاف شــخص فقط في 
المدرجات. ويســتمر هذا الإجراء حتى السابع من آذار/مارس 
الحالي، لكن يرتقب تجديده أسبوعين آخرين، بحسب وسائل 

إعام يابانية عدة.

طوكيو 2020

المنظمون يميلون إلى استبعاد حضور الجماهير الأجنبية

دورة قطر للتنس
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نائب رئيس »الموساد« المعتزل: »انسحاب ترامب من الاتفاق النووي 
حملة نفذها الجهاز بتوجيهات فاشلة من نتنياهو« 

 نداف ايال
 
 

■ بعد 34 سنة في المناصب العليا في الموساد، وبعد أن قاد قسم 
المقاتلين )قيســاريا( وشــغل منصب رئيس مديريــة العمليات في 
أثناء سرقة الأرشيف النووي من قلب طهران، ها هو أ. يتحدث. في 
مقابلة حصرية مع »يديعوت أحرونوت« ينتقد نائب رئيس الموساد 
السابق الذي اعتزل الجهاز الشهر الماضي سياسة إسرائيل انتقاداً 
لاذعاً بالنســبة للنووي الإيراني ولا سيما قرار نتنياهو العمل على 

إسقاط الاتفاق النووي.
 يتحدث أ. عن حملة ســرقة الأرشــيف التي يصفها بأنها »حملة 
القرن« للجهاز، ويقول إن على إســرائيل أن تغير نهجها من الكفاح 
ضد إيران وتنقل »حرب الاســتنزاف هذه إلى طهران«، وتستخدم 

في الحرب وسيلة المبعوث تجاه الإيرانيين.
 كان أ. أيضاً هو الرجل الذي كلفه رئيس الموســاد يوسي كوهن 
بتطوير خطة الموساد للتصدي لكورونا – الخطة التي عرضها كوهن 
على نتنياهو ورفضها رئيس الوزراء، ولم يعرف أحد الســبب، منذ 
نيسان من العام الماضي. ويرى أ. صلة مباشرة بين سلوك نتنياهو 
حيال إيران وسلوكه حيال كورونا: السطر الأخير كان إدارة سيئة. 

لقد رأيت إدارة سيئة.
 »قارن بين كورونا ومعالجة النووي الإيراني. فعندما تنظر إلى 
ما حصل منذ أن دفعت إســرائيل باتجاه إلغاء الاتفاق النووي، إلى 
كمية اليورانيوم التي جمعتها إيران منذئذ، وتوسعها الإقليمي، هذا 
ســيئ. الأمر ذاته يفعلونه بكورونا. بعد قليل 6 آلاف ضحية، ولكن 

كيف كانت حملة التطعيم. عظيمة، أليس كذلك؟ هذا ليس نجاحاً«.
 يحذر أ. بأن اســتقلالية الموســاد في خطر، أو على حد تعبيره: 
»عنــدي انتقاد في أن المنظومة لا تحمي رأيها المســتقل بما يكفي في 
السنوات الأخيرة«، ويقف بالقطع ضد ميل نشر للعمليات السرية. 
ويكشف النقاب عن أن انســحاب ترامب من الاتفاق مع إيران كان 
هدفاً لحملة إســرائيلية علنية وسرية قام الموساد »بتنفيذ تعليمات 
القيادة السياسية« واتخذ سلسلة أعمال مختلفة لتحقيقها. »وكيف 
ذلك؟« يسـأل ويجيب: »واضح أننا إذا نجحنا في إخراج الأمريكيين 
من الاتفاق، فسيســقط إلى أن ينتهي نهائياً. وقد أخذنا الاستعداد 
بناء على ذلك وبدأنا بالخطوات، التي كان الأرشــيف واحداً منها«. 
وبالتوازي، ينتقد أ. النتيجة بشــدة: »إذا نظــرت اليوم، في آذار 
2021، ســأجد أن لدينا وضعاً فيه تخصيب لليورانيوم في بوردو، 
وعمــل في كاشــان ونطنز، وقد جمعــوا 2.5 طن مــن اليورانيوم 
المخصب، وهنــاك الآن أجهزة طرد مركزي متطــورة. نحن الآن مع 

إدارة ديمقراطية... وضعنا اليوم أســوأ بالنسبة للوضع في أثناء 
الاتفــاق النووي. فهم لــم يتوقفوا لثانية عن توســعهم الإقليمي، 
وينتجون الصواريخ... الصفقة التي عقدناها صفقة ســيئة. عدنا 

إلى المكان ذاته«.
 يروي أ. بأن نتنياهو وضع نفســه بشــكل »كــدي للغاية« أمام 
إدارة أوباما، مما أضر بقدرة إســرائيل على تقليص ضرر الاتفاق. 
يقول أ. إن الحكومة لا تتعاطى مع المشكلة المركزية )التهديد النووي 
الإيرانــي هو التهديــد الوجودي( بــل تطالب بإضافــة موضوع 
الصواريخ الباليستية والتوسع الإقليمي والإرهاب، لكل مفاوضات 
مع إيران، مما يدحر الموضوع النووي إلى الأســفل. »برأيي، تتنازل 
إسرائيل في السنتين الأخيرتين عن النووي لأنك تريد أن تحقق كل 

شيء، وفي هذه الأثناء فإنهم يجمعون المادة المشعة«.
 هذا وكان أ. اعتزل الشهر الماضي بعد أن انتخب د. رئيس الموساد 
التاي، وهو قرار فاجأ كبار رجالات الجهاز في ضوء التجربة الأغنى 

التي لدى أ.

 يديعوت 2021/3/4

»الجنايات الدولية«: فتح تحقيق بجرائم حرب 
في الضفة الغربية وقطاع غزة

 جودي ميلتس
 
 

■ أعلنــت النيابة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي رســمياً، أمس، عن فتح 
تحقيق بجرائــم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحســب بيان المدعية العامة 
التي ستترك وظيفتها، باتو بنسودا، سيتناول التحقيق أحداثاً جرت في المنطقة منذ 

13 حزيران 2014.
 قبل نحو شــهر، صادقت المحكمة على فتح تحقيق رســمي ضد إسرائيل وحماس 
بالاشــتباه في ارتكاب جرائم حــرب. وصادق القضاة على نتائــج الفحص الأولي 
للمدعية العامة التي ستترك منصبها، بنسودا، التي تقول إن هناك أساساً للتحقيق. 
وقررت الأغلبيــة أن للمحكمة صلاحية قضائية في شــرقي القدس والضفة الغربية 
وقطاع غزة، خلافاً لموقف إسرائيل. في الأيام القريبة القادمة يتوقع أن ترسل بنسودا 
رسالة رسمية إلى إســرائيل والسلطة الفلسطينية حول قرارها. ومنذ لحظة استلام 
الرسائل سيكون أمام إســرائيل والسلطة ثلاثون يوماً لإبلاغ المحكمة بأنهما تنويان 
التحقيق بنفســيهما مع مواطنــين ارتكبوا الجرائم. في مثل هذه الحالة، ســتضطر 
المدعية العامة إلى الحصول على مصادقة المحكمــة إذا ما كانت معنية ببدء التحقيق 

على الفور. 
في المرحلة الأولى من التحقيق سيتم جمع إفادات من المتضررين من الجرائم التي 
ارتكبت. التقدير هو أن إســرائيل لن تســمح لممثلي المحكمة بالدخول إلى أراضيها، 
وســتجمع الإفادات في لاهاي أو في دول أخــرى. بعد ذلك، ســتطلب النيابة جمع 
شهادات عن أوامر فتح النار وطريقة تطبيقها من قبل منظمات حقوق إنسان وخبراء، 
وربما حتى من جنود ســابقين. إذا وصل التحقيق إلى مرحلة أوامر اعتقال، يمكن أن 
تمر بضع ســنوات حتى ذلك الحين. يتم اصدارها أوامر اعتقال كهذه بشــكل عام في 
السر، ويطلب تنفيذها من الدول الأعضاء في المحكمة. سبق أن بلور جهاز الأمن قائمة 

تشمل مئات الشخصيات الإسرائيلية الرفيعة التي يمكن أن يتم التحقيق معها.
 ستنهي بنســودا وظيفتها في حزيران، وقبل بضعة أســابيع تم اختيار القاضي 
البريطاني، كريم خان، بدلًا منها. وتأمل إســرائيل بأن تبقي بنســودا القرار لخان، 
ولكنها بإعلانها، أشارت بنســودا إلى أن لا مجال لاتخاذ قرار آخر في الحالات التي 

فيها »أساس معقول« لفتح التحقيق.
 منذ قررت المحكمة في بداية شــباط بأن لها صلاحيــات قانونية في المناطق التي 
احتلتها إســرائيل في حرب الأيام الســتة، حاولت إســرائيل تجنيد الدعم الدولي 

والضغط على محكمة لاهاي لكيلا يُفتح التحقيق.
 في كانــون الأول 2019، بعد بضعة تحذيرات من المحكمــة، أعلنت المدعية العامة 
بنسودا وجود أساس للتحقيق ضد إســرائيل وحماس لاشتباههما بارتكاب جرائم 
حرب، هذا في أعقاب طلب الســلطة الفلســطينية. في البداية، طلبت بنســودا من 
المحكمة البت في مسألة صلاحيتها القانونية في الضفة والقطاع. ومن ناحيتها، تدعي 
إســرائيل أن الدول ذات الســيادة فقط يمكنها أن تعطي المحكمة صلاحيات قضائية 

جنائية، وهذه مسألة سياسية مختلف فيها.

 فيما يتعلق بعملية »الجرف الصامد«، ورد في الموقف الذي طرحته بنســودا أنه 
هناك أساســاً للاعتقاد بأن »جهات في الجيش الإســرائيلي نفذت جرائم حرب عن 
طريق تنفيذ اعتداءات غير متوازنة بصورة متعمدة، أدت إلى عمليات قتل وإصابات 
صعبة في ثلاث حالات على الأقل«. وكتبت بنســودا بوجود مجال للتحقيق أيضاً في 
استخدام جنود الجيش للســلاح ضد متظاهرين على حدود القطاع منذ آذار 2018، 
الــذي أدى إلى موت أكثر من 200 شــخص، مــن بينهم 40 ولداً. وقالت بنســودا إن 
هناك أساســاً للتحقيق أيضاً ضد أعضاء من حماس ومن منظمات فلسطينية أخرى 
بشــبهة ارتكاب جرائم حرب، منها مهاجمة مواطنين ومبان مدنية، واستخدام دروع 
بشرية وتعذيبات. حسب بنسودا، ثمة أساس للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت جرائم 
حرب أيضــاً عن طريق نقل مدنيين إســرائيليين إلى الضفة الغربية. وعن مشــروع 
الاستيطان، كتبت بنســودا: »رغم الدعوات الواضحة والمتواصلة لإسرائيل بالكف 
عن نشــاطاتها في المناطق المحتلة خلافاً للقانون الدولي، فليس هناك إشــارة على 
إنهاء هذه النشــاطات. بل العكس، هناك دلائل تشير إلى أن إسرائيل تقوم بضم في 
المناطق«. وأشارت إلى أن »رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعد بضم أجزاء واسعة 

من الضفة الغربية إذا تم انتخابه مرة أخرى لرئاسة الحكومة«.
 في العام 2019 نشر المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، رأياً يتبنى 
موقف إســرائيل بأن ليس للمحكمة أي صلاحية قضائية في الضفة والقطاع. وكتب 
في هذا الرأي: »الموقف القانوني المبدئي لدولة إســرائيل، التي هي ليست عضواً في 
المحكمــة، هو أن ليس للمحكمة أي صلاحية قضائية فيما يتعلق بإســرائيل، وأن أي 

نشاط فلسطيني في ساحة المحكمة ليس له أي سريان قانوني«.
 حســب هذا الرأي، فإنــه لا يوجد للمحكمــة أي صلاحية قضائيــة فيما يتعلق 
بإســرائيل لأربعة أســباب: الأول، لأنه الدول الســيادية فقط هي التــي يمكنها أن 
تعطي المحكمة صلاحية قضائية جنائية. »الســلطة الفلسطينية، بصورة واضحة، لا 
تلبي شروط قيام دولة، حســب القانون الدولي وميثاق روما«. الثاني، الادعاء بأن 
الفلســطينيين قد انضموا لميثاق روما لا يمكن أن يكون بديلًا عن الاختبار الجوهري 
الذي يتمثل بإعطاء صلاحيات جنائية للمحكمة من قبل دولة ســيادية لديها أراض 

محددة.
عي بأن لإسرائيل طلبات قانونية »ســارية المفعول بالنسبة   الســبب الثالث، ادُّ
للمناطق التي يتفاخر الفلسطينيون بإعطاء صلاحية للمحكمة بخصوصها«. وادّعي 
أيضاً بأن »إسرائيل والفلسطينيين وافقوا، بدعم المجتمع الدولي، على حل الخلافات 

بينهما حول مستقبل المناطق في إطار المفاوضات«.
 السبب الرابع هو أن الفلسطينيين بتوجههم إلى المحكمة »يريدون اختراق الإطار 
المتفق عليه بين الطرفين، ودفع المحكمة للبت في مســائل سياســية يجب فحصها في 
المفاوضات وليس من خلال عملية قضائية جنائية. ليس لهذا السبب أقيمت المحكمة، 
وليس لها صلاحية أو قدرة على التعامل مع هــذه المواضيع، بالأحرى في ظل غياب 

اتفاق بين الطرفين«.
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باعتقال رجالها وتهديد مالي حال نجاحها: هكذا تمارس إسرائيل ضغوطها على حماس لثنيها عن خوض الانتخابات الفلسطينية
 

 عميرة هاس
 
 

■ في الوقت الذي تزداد فيه احتمالات أن تكون حماس 
هــي القائمة الأكبر في المجلس التشــريعي الفلســطيني، 
خصوصاً بسبب انقســام حركة فتح، فإن إسرائيل تحذّر 
أعضــاء حماس في الضفــة الغربية كي لا يتنافســوا في 
الانتخابات الفلسطينية المتوقع إجراؤها في 22 أيار المقبل.
 مؤخراً، يهدد الشــاباك نشــطاء سياســيين معروفين 
بتأييدهم لحماس في الضفة، بأن ســيتم اعتقالهم لبضع 
ســنوات إذا ما شــاركوا فــي الانتخابات. فــي عدد من 
الحالات، اتصل ضباط الشــاباك مع نشــطاء وحذروهم 
بأن التنافس فــي الانتخابات ســيكون مقروناً بانفصال 
طويل عن العائلة. وفي حالات أخرى، جاءوا إلى منازلهم 
ليلًا، بمرافقة قوات من الجيش، لنقل هذه الرســالة. وقام 
عدد من مسؤولي المناطق باســتدعاء النشطاء والمؤيدين 
إلــى مراكز التحقيق التابعة للشــاباك. أحد الأشــخاص 
الذين تم تهديدهم، وكان تحدث عــن ذلك للصحيفة، ذكر 
أســماء عشرة أشــخاص آخرين تم تحذيرهم بطريقة من 
الطرق التي ذكرت أعلاه. رفض الشــاباك الرد على سؤال 

»هآرتس« حول هذا الأمر.
 إســرائيل بكونها القوة التي تسيطر في الضفة، بما في 
ذلك الجيــوب التي تقع تحت الحكم الذاتي الفلســطيني، 
تتدخل في الانتخابات الفلســطينية بحكم أنها تســتطيع 
اعتقال من سيتنافس في الانتخابات، وتستطيع أن تعتقل، 
مثلما حدث بعد انتخابات 2006، من سيتم انتخاب، وكذلك 
كل من ســيتم تعيينه وزيراً أو في منصــب رفيع. وإذا لم 
تعجبها نتائج الانتخابات، ســتحتجز إســرائيل -مثلما 
فعلت في الســابق- أموال الضرائب والجمارك التي يجب 
عليها أن تحولها للسلطة الفلسطينية. وهذا سيقلص مرة 
أخرى رواتب القطاع العام في الضفــة وتقليص التجارة 
والصناعة وزيادة نســبة البطالة. وباستطاعة السلطات 
الإســرائيلية أن تشــدد الحصار على قطــاع غزة وفصل 

المحافظات الفلسطينية بعضها عن بعض.
 القوائم الفلســطينية لن تذكر هذه الحقائق في الحملة 
الانتخابيــة كســبب لعدم تصويــت من لا توافــق عليه 
إســرائيل. وســيعدّ وذكر هذه الحقائق تعاونــاً واضحاً 

وخيانة، لكنها مكشوفة للناخبين. حتى الآن، لا يمكن معرفة 
كيف ســيقررون فــي صناديق الاقتراع، هل ســيفضلون 
الاســتقرار المتمثل بســلطة »فتح« رغم أنهــم يعتبرونها 
فاسدة، أم ســيصوتون فعلياً لخصمتها )»إسرائيل ليست 
هي التي ســتحدد ممثلينا«(. لذلــك، لا يمكن الحديث عن 
انتخابات فلســطينية حرة تحت الاحتــلال. كما لا توجد 
احتمالية لقيام حماس »باحتلال الضفة بصورة عاصفة«، 

لأن إسرائيل صاحبة السيطرة لن تسمح بذلك.
    تقوم الأجهزة الأمنية الإســرائيلية باعتقال عشرات 

الفلسطينيين أسبوعياً، ولا ينحصر الأمر بالمتهمين بتنفيذ 
عمليات مســلحة، بل وبنشــطاء اجتماعيين وسياسيين 
يعبرون عن مواقــف مختلفة عن مواقف الســلطة، ويتم 
اعتقــال متظاهرين ونشــطاء ضد البؤر الاســتيطانية، 
وطلاب، ومن يعلقون في »فيســبوك«، وأشــخاص يأمل 
الشــاباك أن يســتخرج منهــم معلومــات عــن آخرين. 
الاعتقــالات في هذه المرحلة التي تســبق الانتخابات، في 
أوساط مؤيدي حماس ومنهم الكثير من الطلاب، يفسرها 
الجمهور الفلســطيني وحماس على أنهــا محاولة لإبعاد 

أشــخاص ذوي حضور جماهيري ويســمع صوتهم أثناء 
الحملة الانتخابية.

 أعلن أحد معتقلي حماس الأخيرين، وهو فازع صوافطة 
من مدينة طوباس، عن نيته للترشح في الانتخابات. وفي 
الأســبوع الماضي، وضع في الاعتقــال الإداري لمدة أربعة 
أشــهر. هذا إضافة إلى عدد من النشطاء في هذه الحركة، 
من بينهم أعضاء ســابقون في المجلس التشريعي، الذين 
هم رهن الاعتقال الإداري منذ بضع ســنوات أو يتم إطلاق 
ســراحهم لبضعة أشــهر ويتم اعتقالهم مرة أخرى، مثل: 
محمد أبو طير، وأحمد عطون، وخالد أبو عرفة من القدس 
)الذين ســحبت منهم مواطنتهم المقدسية وطردوا إلى رام 

الله(، وجمال الطويل وحسن يوسف من رام الله.
 منذ قررت حماس التنافس في الانتخابات هذه السنة 
كان مــن الواضــح أن عليهــا أن تأخذ في الحســبان بأن 
إسرائيل ســتمنع أعضاءها في الضفة من الترشح وإجراء 
الدعاية الانتخابية أمام القوائم الأخرى، وأنهم سيكونون 
معرضين للاعتقال. لهذا السبب، من تم انتخابهم في »قائمة 
التغيير والإصلاح« لحماس، التي تنافست في 2006، قرروا 
عدم الترشــح مرة أخرى. هذا ما قالــه أحدهم للصحيفة. 
بعد فوز حماس في تلك الســنة، اعتقلت إسرائيل معظمهم 
لبضع سنوات عقاباً على عضويتهم في القائمة. وهو نفسه 
تم اعتقاله لبضع ســنوات، ووضع رهن الاعتقال الإداري 
بدون محاكمة. وحســب قوله، إن المشــاركة في نقاشات 
علنية حول المصالحة بــين حماس وفتح تنتهي بالاعتقال. 
لذلك فــإن من يتحدث في هذا الأمر من حركته هم ســكان 
القطاع أو من يعيشون في الخارج. مثلًا، في الصيف وضع 
في الاعتقال الإداري شــخص رفيع من حماس، هو حسن 
يوسف، من رام الله، بعد أن عبر علناً عن تأييده لخطوات 

المصالحة. 
لــم تقــرر حركة حمــاس بعــد طبيعة مشــاركتها في 
الانتخابات، ســواء كقائمة بحد ذاتها أم قائمة لمســتقلين 
متماهين معها، أم بالتحالف مع تنظيمات أخرى. بناء على 
ذلك، فهي بعيدة عن مرحلة اختيار مرشــحين. وينشــغل 
أعضاؤهــا في هذه الأثناء في انتخابــات داخلية لاختيار 
قيادة الحركة، التــي تجري كل أربع ســنوات، والتي في 
نهايتها يتــم انتخاب »برلمان« الحركــة، الذي هو مجلس 
الشــورى، وفيه يختارون الأعضاء، مــن بينهم 15 عضواً 

يمثلون المكتب السياسي.

 رفض مجلــس الشــورى الحالــي اقتراحــاً لتأجيل 
الانتخابات الداخلية بسبب الانتخابات الفلسطينية العامة 
المرتقبة، لكن تقرر أن يتم تقصير العملية من ستة أشهر إلى 
شــهرين. الانتخابات تجري في أربــع مناطق، وهي: غزة 
والسجون، والتجمعات الفلسطينية في الخارج، والضفة 
الغربية. الانتخابات التي في غزة والسجون انتهت. ومن 
غيــر الواضح كيف وهل ســتجري الانتخابات في الضفة 
)التي يتم إجراؤها ســراً(. وبســبب ســيطرة إسرائيل 
المباشــرة في الضفة، فإن أي نشاط سياسي ولقاء لمؤيدي 
حماس سينتهي بالاعتقال، خصوصاً عندما يدور الحديث 
عن انتخابات علنية للبرلمان. لذلك، من غير الواضح كيف 
وهل سينتخبون نشطاء من ســكان الضفة كمرشحين في 

قائمة تكون متماهية مع حماس.
 ولأن الحركتين، حماس وفتح، قررتا تشكيل »حكومات 
تحت الاحتلال«، فإنهما بحاجة إلــى الانتخابات لتجديد 
شرعيتهما العامة. وكحركات ســلطة، يجب عليهما تنفيذ 
وعودهمــا للناخبين بدفــع الرواتب وجبايــة الضرائب 
وإدارة وزارات وتوفير خدمات اجتماعية وصحية وشــق 
الطرق والبناء. وهما تعرفان أنه حتى إذا حصلت واحدة 
منهما على أغلبية الأصوات، فهي لا تستطيع تشكيل حكومة 
واحدة تحكــم في القطــاع والضفة. كما قلنا، لن تســمح 
إسرائيل لحماس بالعمل كحكومة، سواء في الضفة أو في 
غزة، في حالة فوزها بأغلبية الأصوات. ومن المشكوك فيه 
إذا كانت حركة فتح ستتنازل لحماس عن مراكز القوة وعن 
مصالحها المادية في الضفة. وفي غــزة، من الصعب رؤية 
حماس تتنازل عن مراكز قوتهــا ومصالحها المادية، ومنها 

جيشها الذي أقامته.
 حماس وفتح تُقســمان أنهما تنويان إنهاء الانقســام 
السياســي والتخلي عن وضع الحكم المزدوج الذي ســاد 
في الســنوات الـ 14 الأخيرة. هناك حل واحد يظهر، وهو 
تشــكيل حكومة وحدة وطنيــة، دون أي علاقــة بنتائج 
الانتخابات. هذا ما قاله عضو المكتب السياسي في حماس 
حسام بدران، حســب نبأ نشر يوم أمس في موقع الأخبار 
»معا«. وإذا تحقق هذا الأمر، يبقى أمامنا رؤية ما إذا كانت 

إسرائيل ستسمح لهذا الحل الأنيق بالعيش.
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ضد إيران ولجم تركيا:
هل حان وقت تشكيل حلف ناتو للشرق الأوسط؟

 رونالد س. لاودر
 

■ئيس الكونغرس اليهودي العالمي. والمقال ينشــر بالتوازي في صحيفة 
»Arab News«السعودية

  أجريت في الأسابيع الأخيرة محادثات عديدة مع مصممي رأي وأصحاب 
قرار في الشــرق الأوســط. كلهم قلقون. فهــم يتابعون، بخــوف، الجهود 
الإيرانيــة المركزة لتطوير صواريخ بعيدة المــدى، وصواريخ جوالة موجهة 
الأهداف ودقيقة تهدد ضعضعة الاســتقرار في المنطقــة. كما يتابعون بقلق 
اســتفزازات إيران المتكررة تجاه الأســرة الدولية، وخروقاتها لالتزاماتها 
في الاتفاق النووي للعام 2015. يشــاهدون، بخوف، إيران تجدد تخصيب 
اليورانيوم )حتى 20 في المئة من اليورانيــوم النقي( في ظل خرق الاتفاق، 
وتقيــد وصول مراقبي الوكالة الدولة للطاقة الذرية إلى منشــآتها النووية. 
ينظرون بدهشــة إلــى عجز الغرب عــن وقف هــذه التطــورات القتالية 
والخطيــرة. لقد فقد الكثيــرون ثقتهم بالولايات المتحــدة وأوروبا. ثمة من 
يفكرون بالتوجه إلى روســيا والصين. والكل عالق في وضع مقلق ومضنٍ، 

معترفين بذلك بأنهم وصلوا إلى مفترق طرق مهم.
 ولكني ســمعت في أثناء هذه المحادثات أصواتاً مشجعة، لم أسمع مثلها 
من قبل. فيــكاد كل العرب الذين تحدثت معهم يقولــون إن الحليف الوحيد 
ضد إيران والذي يثقون به بلا تحفظ هو إســرائيل. ويكاد الإســرائيليون 
الذين تحدثت معهــم يقولون إن الحليف الوحيد ضد إيــران والذي يثقون 
به بلا تحفظ هو العالم العربي. ها هو النزاع العربي الإسرائيلي ينتهي بعد 
مئة سنة؛ فالاتفاق بين مصر وإســرائيل بدأ المسيرة في 1979. وبعده اتفاق 
إســرائيل – الأردن في 1994. ولكن اتفاقات الســلام التي وقعتها إسرائيل 
والإمــارات والبحرين والســودان والمغرب في 2020 أدت أخيــراً إلى ثورة 
إقليمية حقيقية. وثمة دول عربية معتدلــة أخرى لم تنضم بعد إلى اتفاقات 
إبراهيم، ولكنها تطور علاقاتها مع إســرائيل بهدوء. كلما تعاظمت المخاوف 
من إيران وتعمقت الشكوك تجاه الغرب، يقترب العرب والإسرائيليون أكثر 

من أي وقت مضى.
 بعــد أن أنهيت جولة المحادثات الباعثة على الحماســة هــذه، طرأ على 
بالــي فكــرة: أفلم يحن الوقــت لمرحلة الكفــاح الموحد ضد إيــران مع هذه 
الشــراكة العربية-الإســرائيلية المتفتحة؟ أفلم يحن الوقت للقيام بخطوة 

أخرى وجريئة تلي اتفاقات إبراهيم؟ وهــل يمكن لهذا أن يكون وقتاً للعرب 
والإسرائيليين للخروج إلى حلف استراتيجي؟

 عملتُ في الثمانينيات في البنتاغون وكنت ســفيراً للولايات المتحدة في 
النمســا. رأيت هناك من مصدر أول أي دور حاسم لعبه الناتو في ضمان أمن 
واستقرار أوروبا ضد التهديد السوفياتي. والآن، في بداية العقد الثالث من 
القرن الواحد والعشرين، كفيل بأن يحين الوقت لإقامة ناتو عربي إسرائيلي 

لضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط ضد التهديد الإيراني.
 الأعضاء المؤسســون لهذا الحلــف الجديد – منظمة الدفاع عن الشــرق 
الأوســط »MEDO« يمكن أن يكونوا دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
التي وقعت اتفاقات أو علاقات علنية مع إسرائيل: مصر، الأردن، والإمارات، 
والبحرين، والسودان، والمغرب. أنا متفائل لضم دول عربية أخرى لاتفاقات 
إبراهيــم قريباً. إضافة إلى ذلك، يمكن لمثل هذا الحلف أن يقيم علاقات وثيقة 
مع اليونان وقبرص وبضع دول إفريقية، بهدف حماية استقرارها وتشجيع 

التنمية الاقتصادية السريعة.
 وهكــذا يمكن خلــق بطارية دفاع هائلة ضــد إيران، وللجــم التطلعات 
الإمبرياليــة التركية، ومقاتلة التطرف والإرهــاب، وتطوير مصالحة حذرة 
وتدريجية بين إسرائيل والفلسطينيين. يمكن استغلال الاختراق التاريخي 
في الســنة الماضية لخلق شرق أوسط جديد. فالحلف ســيخدم مصالح كل 
الدول التي تبحث عن الاســتقرار في المنطقة وكل المواطنين الساعين للهروب 
من الفقر والضائقة، وتحســين حياتهم. هذه المنظمة الجديدة ستخدم بشكل 
غير مباشــر مصالح الغرب والأســرة الدولية، بحيث تهــدئ أحد الأحياء 
الخطيــرة في العالم دون الاســتناد إلى أي جندي أمريكــي أو جندي الأمم 

المتحدة، ودون طلب الصدقات من القوى العظمى الأخرى في العالم.
 واضح أن قرار إقامة حلف ناتو في الشــرق الأوســط يجب ألا تتخذه إلا 
الدول ذات السيادة في المنطقة. ولا يمكن لأحد آخر أن يفرض عليها أن تتخذ 
لنفسها هذا الإطار. ولكن انطباعي الشــخصي أن حلفاً استراتيجياً إقليمياً 
فكرة حان وقتها. فأمام تحدي إيران الشريرة المتسارع وضعف العالم الذي 
تضرر بسبب كورونا يبدو أن الاعتماد الذاتي هو السبيل الوحيد إلى الأمام. 
على الإسرائيليين والعرب اسغلال الفرصة للعمل معاً لإنقاذ الشرق الأوسط 

من المصيبة المقتربة للتطرف والتسلح النووي.
 يديعوت 2021/3/4

وصفته بـ»المسيس والإرهابي«: ما »الورقة الرابحة« 
التي تتمسك بها إسرائيل بعد قرار »الجنايات الدولية«؟

 توفا تسيموكي
 

■ إن قرار محكمة لاهاي ضد اســرائيل في موضع خلاف قضائي شــديد، 
كونه مصاباً بالتسييس التام الذي يلف قرارات المحكمة، مما يقوض شرعيتها.
 عندما تشــكلت المحكمة على خرائب الحرب العالمية الثانية، كان واضحاً 
أنها بعد أن تحاكم مسؤولي النظام النازي ستعنى بالتحقيق في جرائم حرب 
حقيقية، كتلك التي لا يقبلها العقل، مثل قتل الشعب في رواندا ومذابح سوريا. 
وكانــت أقيمت كي ترى فيها دول ليس لها تقاليــد إنفاذ للقانون وديمقراطية 

ومستقلة عنواناً وأملًا وحيداً لمواطنيها في العدالة.
 عندما تشــكلت المحكمة في 2002 قررت إســرائيل والولايات المتحدة عدم 
الانضمام إليها، لأن مبادئ »ميثاق روما« الذي أقيمت المحكمة بقوته، أوضحت 
لإسرائيل بأنها قد تجد نفســها على مقعد الاتهام بارتكاب »جرائم حرب« في 
المســتوطنات. وارتبطت الولايات المتحدة باسرائيل ولم تنضم إلى المحكمة، 

خوفاً من أن تكون أعمالها في العراق وأفغانستان موضع محاكمة.
 ورقة إسرائيل المركزية حتى الآن، وإن شئتم »قبتها الحديدية القضائية« 
هــي وجود مؤسســات تحقيق وقضاء مســتقلة في شــكل النيابــة العامة 
العســكرية، والمستشار القانوني للحكومة، وبالأساس المحكمة العليا، والتي 
تجري رقابــة قضائية على أفعالها في المناطــق. وتحظى هذه المحكمة بمكانة 
ومصداقية دولية، وهكذا تســاعد في حفظ »السترة الواقية السياسية« التي 
منحتها الإدارة الامريكية لإسرائيل. وثمة تقدير بأن إدارة بايدن التي أعربت 
أمــس عن معارضتها للتحقيق في لاهاي بدعوى أن ليس للمحكمة صلاحيات 
في هذا الشأن، ستواصل ذلك رغم سعيها للعودة إلى حضن الأسرة الدولية.

 يخشــى رئيس الوزراء منذ ســنوات عديدة من »لاهاي«: المستشــارون 
القانونيون للحكومة، ولا ســيما المستشــار مندلبليت، يسمون الولد باسمه 
– »قتال قضائي«. وفي نظرهم لا فرق بين ممارســة الفلســطينيين للإرهاب 
الدبلوماسي ومحاولتهم جر إســرائيل إلى المحكمة الدولية. وتعتقد القيادة 
السياســية والقانونية بأن »لاهاي« يجب أن تبعــد أقدامها عن كل جانب في 
النزاع الاســرائيلي – الفلســطيني، وألا تعرفه في مناظير قضائية. وحجج 
إســرائيل معروفة: يدعي مندلبليت بأن المحكمة تفتقر لكل صلاحيات العمل 
ضد اســرائيل؛ لأنه لا توجد دولة سياسية فلســطينية، ولا أرض تابعة لها. 

وعلى أي حال، ليس للسلطة صلاحيات قضائية بالنسبة للإسرائيليين.
 مشكلة إســرائيل الاســتراتيجية هي غياب المفاوضات مع الفلسطينيين. 
والنتيجة: تبقى أماهم محاولة المس بإسرائيل عبر المحكمة الدولية ومجلس 
حقوق الإنســان في الأمم المتحدة. ما لا يســاعد إســرائيل هو تعريفها بأنها 
»دولة احتلال« تتخــذ »الحيازة القتالية« للأرض والســكان عديمي حقوق 
الإنســان، بينما في هذه الأرض جيوب من المســتوطنين مــع حقوق كثيرة. 
وتضاف إلى هذا المواجهات التي كانت لإســرائيل في الأسطول إلى غزة وفي 
حملة »الجرف الصامد«. فهذه توفر مادة مشــتعلة للفلسطينيين للتوجه إلى 

»لاهاي«. ويبدو أن إسرائيل تقف هذه المرة أمام الأمر الحقيقي.    

يديعوت 2021/3/4
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محمدّو أميّن ٭

أصبــت بحزن لا يوصــف هذا الصبــاح وأنا أتلقــى من أخي 
الفاضل وصديقي العزيز البروفيســور جمال بن طاهر نبأ نعي 
أستاذنا المشــترك وأستاذ الأجيال البروفيســور محمد الهادي 

الشريف، أحد أقطاب المدرسة التاريخية التونسية.
كيــف لا؟ إنه حدث جلل! يســتحق الذهول والشــرود وذرف 
الدموع وهو ما حصل بالنســبة لي وللكثيرين غيري مِمن حُظوا 

بالتعرف على فقيد البحث التاريخي الرصين.

رئيس قسم التاريخ
 

كيف لا؟ ولم تُتِحْ لي ظروفُ الجائحة أن أحظى بشرف السير 
في موكب جنــازة أســتاذي وقدوتي، وكنت عقــدت العزم بعد 
علمــي بمرضه -وبُحتُ لبعض الأصدقــاء بذلك - أن أكون -إن 
قدر لي العيش بعده- من ضمن من يحضرون موكبه الجنائزي. 
كيــف لا؟ وقــد أثقــل الراحل كاهلــي -وجيلي مــن الباحثين 
- بديــون لا تحصــى فقد درّســني، فعرفت فيه القــدرة المعرفية 
والتواضــع الجــم والكرم الأصيل، وتُوج هذا المســار بإشــرافه 
على أطروحتي ففتح لي -كما فتح لغيري- قلبه الكبير ونورني 

بعقله المتبصر، فكان نعم الموجه والناصح والمصحح.
عرفت المرحوم محمد الهادي الشــريف فــي ثمانينيات القرن 
الماضــي بنواكشــوط، وأنا أخطــو خطواتي الأولى فــي التعليم 

العالــي، وكنــت وقتهــا طالبــا فــي المدرســة العليــا للأســاتذة 
والمفتشــين، حينما كان يتــردد، بصفته أســتاذا زائرا، على هذه 

المؤسسة مدرسا ومشرفا ومناقشا.
وتعمقــت معرفتنــا عندمــا حصلــت ســنة 1985 علــى منحة 
لمواصلــة دراســاتي العليا بتونس، وكان المرحــوم يومها رئيس 
قســم التاريخ بكليــة الآداب والعلوم الإنســانية/جامعة تونس 

الأولى.
وما زلــت أتذكر أول لقاء جمعنا بمكتبه بداية شــهر تشــرين 
الأول- أكتوبر 1985 حيث سلمته ملفي والتمست منه المساعدة 
في تسريع عملية التسجيل لارتباطها بجملة من القضايا الإدارية 
التي يصطدم بها عادة الطلبــة الوافدون الجدد من الخارج، فرد 
علــيّ بأســلوبه اللبق الــذي لا يخلو مــن دعابة تســتهدف إزالة 
الحــرج: »أهلا وســهلا بالشــناقطة فــي بلدهم الثانــي تونس، 
لا تقلــق يا محمــدو ]ومدّ الــدال طويــلا[. فأنت في بيتــك، ربّنا 
إِسَــهّلْ«. وأضاف مسترسلا: »لقد عرفت الطلبة الموريتانيين من 
خلال جمال ولد الحسن وولد السعد، فالموريتانيون يذكرونني 

بالطلبة أيام زمان!«.
وحينمــا أكمــل تصفــح الملــف -ومن ضمنــه مذكــرة تخرج 
أعددتها للحصول على شــهادة الأستاذية )المتريز( من المدرسة 
العليــا للأســاتذة والمفتشــين وعنوانهــا »أزمــة إمارة التــرارزَة 
خــلال القرن التاســع عشــر«- أضــاف قائلا بتواضــع غريب: 
»آهْـــ ! أنت أيضا تشــتغل علــى ظاهرة التأزم في القرن التاســع 
عشــر. إذن نحن زملاء«. فأجبته: »أســتاذي الفاضل، أنا مجرد 

طالــب مبتدئ لديكــم ». فرد عليّ بتواضع أيضــا: »بل أنت زميل 
باحث وأخ شــقيق. وبودي أن تواصــل البحث حول هذه الفترة 
المهمة التي نشــترك في الاهتمام بهــا والتي يطبعها تأزم واضح 
في بلداننا ناجم، من بين أمور أخرى، عن انعكاســات التوســع 
الاســتعماري«. وســأدرك لاحقا أنــه ربما كان يشــير إلى بحثه 
الشــهير الموســوم: »التوســع الأوروبــي ومصاعــب تونس من 
1815 إلى 1830« المنشــور ســنة 1970 في مجلة العالم الإسلامي 

والأبيض المتوسط.

معهد الدراسات الإفريقية

وتواصلت علاقاتنا وتوطدت عبر البحث والتدريس، وخاصة 
منــذ أن شــرّفني بالإشــراف علــى أطروحتي للدكتــوراه حول: 
»المجتمع البيضاني في القرن التاســع عشر )قراءة في الرحلات 
الاستكشافية الفرنسية(« التي جمع خلال تأطيرها بين. صرامة 

الأستاذ وتواضع العالم وحنان الأب وسمو الإنسان.
وكان اعتزازي كبيرا بالســرور الذي عبر لي عنه البروفيسور 
محمــد الهــادي الشــريف وهــو يناقشــني فــي »أول أطروحة 

دكتوراه يعدها باحث موريتاني« تحت إشرافه. 
وظل الراحــل يغمرني برعايته حتى بعد مناقشــة ذلك العمل 
ســنة 1997، فعندمــا أبلغته أن معهــد الدراســات الإفريقية في 
جامعة محمد الخامس قرّر نشر الأطروحة، اقترح عليّ أن يتولى 

شخصيا كتابة تقديم طبعتها الأولى.

 وبالفعــل ما لبث أن أبــرق لي بالتقديم وأنــا يومها في مهمة 
بحث بأرشــيف ما وراء البحار في مدينة أكس-آن- بروفانص 

الفرنسية.
يتحلى الأســتاذ الدكتــور محمــد الهادي الشــريف بخصال 
يصعــب حصرهــا، فقــد كان مناضلا وطنيــا وباحثــا متبصرا 
وأســتاذا متميــزا ومؤرخا متمرســا وعالمــا متواضعــا ومثقفا 

متساميا وإنسانا خلوقا.
وبرحيــل المرحــوم محمد الهــادي الشــريف تكون المدرســة 
التاريخيــة العربيــة قد فقــدت أحد أبــرز مؤسســيها وأركانها، 
فتعزية خالصة لأســرة الفقيد الصغيرة.. للجامعة التونســية.. 
للمؤرخين عربا وأجانبَ...  للبحث العلمي الرصين.. ولأخلاقيات 

الأستاذ الجامعي الكفء والباحث الأكاديمي الفذ. 
وعزاؤنا في فقد أســتاذنا أنه خلال مساره العلمي والتربوي 
لــم يــألُ جهــدا فــي تكويــن أجيال مــن الباحثــين لا شــك أنهم 
سيأخذون المشــعل ويواصلون الدرب رغم التحديات المستجدة 
والمصاعب الجمة. وختاما نتضرع إلى المولى عزّ وجلّ أن يسكن 
الفقيد فســيح جناته وأن يبوئــه مقعد صدق عنــد مليك مقتدر، 
وأن يبــارك في خلفه ويلهم أســرته وزملاءه وأصدقاءه وطلبته 
الصبر والسلوان، راجين أن نكون جميعا من »الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليــه راجعون أولئك عليهم صلوات من 

ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون« )صدق الله العظيم(.

٭ البروفيسور في قسم التاريخ - جامعة نواكشوط

 تعقيبا على مقال محمد كريشان: من يتحمل مسؤولية الانسداد السياسي في تونس؟

محمد الهادي الشريف أستاذ الأجيال في ذمة الله 

الواجهة السياسية
 

الرئيــس قيس ســعيد لا يعرف لعبة السياســة لأنه رجــل قانون 
صارم! حبذا لو كان للرئيس مستشــارون مستقلون يكونون الواجهة 

السياسية له! 

الكروي داود -النرويج

الدولة العميقة
 

المسألة واضحة وضوح الشمس. الأعراب الأشد كفرا ونفاقا، الأجدى 
أن يعلموا حدود ما أنــزل الله، يمولون الأقليات ورثــة بن علي، وأهل 
اليسار الذين اختزلوا الماركســية في محاربة الإسلام والمسلمين. إلقاء 
التهمة على النهضة، والزعم أنها تحكم منذ قيام الثورة فيه ظلم كبير لمن 
تنازلوا للسبســي وحزب بن علي المجدد، كي يحكم مع الدولة العميقة، 
ويفتح البــلاد للأعراب وفرنســا وأهل الهوى. نســأل الله الســلامة 

والعافية لتونس وشعبها.
 

علي

الأنظمة المتطورة
لا حل دون فصل الدين عن الدولة! ولنا في الدول والأنظمة المتطورة 
عبرة ! الدين قاتل الثورات والدول ولنا في التاريخ عبر ! لنتخيل تونس 

دون حزب ديني أو دون الاتجار بالدين. 

علي إياد

الفساد المالي
 

الفساد المالي والسياسي يتحملان تبعات عشر سنوات عجاف. 
منظومة الحكم الحالية تضرر منها جل التوانسة ولم تستفد منها غير 
قلة قليلة جدا، لذا وجب تغيير المنظومة برمتها ثم حل البرلمان، والتخلي 
عن أحزاب كانت قد ســاهمت فــي تدمير الاقتصــاد وزادت في تدهور 

الوضع الإجتماعي.

ماغون

الواقع المرير
شــكراً سيد محمد كريشــان على هذا التحليل العقلاني للواقع المرير 

الذي تعيشه بلادنا هذه الأيام.

فوزي حميدة

الطريق الصحيح
 

الفقــرة الأولى للمقال غريبــة... «كان على الصحافــي المخضرم أن 
يتحلى بالصبر والحكمة ولا يفقد الأمل«.

تونــس رغم مشــاكلها فــي الطريق الصحيــح... الجــدل والعراك 
السياســي »من المعلــوم في السياســة بالضــرورة«... المطمئن نتائج 
الانتخابات المتتاليــة... تقهقر حركة النهضة... تونــس مدينة بربرية 

أمازيغية علمانية.

ابن اكسال

 ديكتاتورية عسكرية
نخشــى على تونس الحبيبة مــن انقضاض الجيش على الســلطة 

وتحويل الخضراء إلى ديكتاتورية عسكرية لا قدر الله….

إبن جرمود محمد

ساحات القضاء
نعم هو ما قلت يا أســتاذ محمد.. من خلال متابعتي لأخبار رئيسكم 
تبين لي بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الرجل مع كامل الاحترام والتقدير 
لشخصه ليس مكانه رئاسة الدولة، فمكانه الذي يمكن أن يفيد به غيره 

هو التدريس أو القضاء.
جيرانكم الليبيون اختاروا في بدايــة ثورتهم رجل قضاء ومحاكم، 
اســمه مصطفى عبد الجليل، يؤدي الصلاة في أوقاتها، والمكان المناسب 
له ســاحات القضاء والمحاكم، وفضلوه على رجل علماني متحصل على 
درجة دكتــوراه في التخطيط الاســتراتيجي والعلوم السياســية من 
أمريــكا، وكان يدرس فيها، وله برامج تدريب على قيادة الإدارات العليا 

في عدد من الدول العربية….فأنظر كيف جنت على نفسها براقش؟

خليل مطران

التجربة أم العلوم
السلام عليك يا أستاذ كريشان.. أصبت وقلت وكفيت بارك الله فيك.. 
كلنا نعرف التشخيص ومكامن الداء.. ولكن العويص هو وصف الدواء 

وكيفية استعماله ومدة صلاحيته.. ولعل العقلاء عندنا يهتدون لذلك.. 
شــرط بســط مناخ الثقة والاحترام بين كافة الفاعلين، وكف أذى الذين 

يعملون بجد وثبات على خرق السفينة.. ولله عاقبة الأمور.
 

جمال بوفتح

 المحيط الإقليمي
تحليل فيه نسبة كبيرة من الموضوعية، غير أن الجانب الأهم والمهم، 
لم يتم التطرق إليه بعمق وهو دور المحيــط الإقليمي لتونس، وتأثيره 
على الســاحة السياســية ومحاولته ابتزاز الفاعلين من السياســيين، 
مما أثر ســلبا على التجربــة الديمقراطية في بداياتهــا وعلى الظروف 

الاقتصادية والاجتماعية…

نبيل

 كشف الميزانية
ماذا عن مصادر تمويل حزب أو جماعة النهضة الإخوانية في تونس، 

وكل فروع الإخوان في الدول العربية؟
أتمنى من الأحزاب أن تكون لديها الشــفافية والوضوح في كشــف 
ميزانيتهــا ومصــادر تمويلها وأوجــه نفقاتها على الإرهاب، وشــراء 
الأصوات الفقيرة وتدمير الدول، لأن التمويل يأتي عبر التنظيم الدولي 
المشبوه من التهريب وغســيل الأموال وتجارة السلاح والمخدرات وفق 

التبرير »الشرعي«: الضرورات تبيح المحظورات!
د. أبو أشرف - ماليزيا

قيمة  انــهــيــار  مــن  تعاني  عربية  دول  خمس  تــقــريــر: 
عملتها… ومخاوف من المجاعة وتدهور الأمن الغذائي

 غزو المغول
لاتوجد كلمات لوصف الجوع والغلاء، والمسيء أكثر أن الجوع 
والغلاء من صنع الإنسان لأخيه الإنسان.. تعاني المنطقة مثل أيام 

غزو المغول.. ربما يبعث الله بمماليك جدد ينقذون هذه الأمة.

زهير

قبضة إيران
ســوريا والعراق ولبنــان واليمن دول مهــددة بالمجاعات، كلها 
دول وقعت في قبضة إيران، بســبب سياســات السعودية الفاشلة 
التي أرادت عراقا ضعيفا، وسوريا نظامها ديكتاتوري لا تصل رياح 
التغيير فيها إلى الســعودية، وفي اليمن أراد بن سلمان استعراض 
عضلاتــه. ها نحــن الأن أمــام نتائج هذه السياســة الســعودية 

الارتجالية.

قتيبة إسماعيل

مستنقع الفقر
 

هناك دولة حالها أســوأ، فهي تغرق في مســتنقع الفقر والقلة 
والهوان، ولكن عســكرها لا يســمحون بشــفافية نقل الأوضاع 
والتقارير، حيث ســجن الصحافيين، وحتى الطلبة الأجانب يتم 

اغتيالهم إن استنشقوا رائحة الفساد وتذمروا!

د. أكرم - أندونيسيا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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المكتسبات الديمقراطية 
معركة كفاح ضد الإقطاع 
السياسي والتدخل الخارجي

لايــزال مفهوم الدولة مشوشــا في 
الوعي العربي العــام، ولدى الأطراف 
يتم  لم  ومــا  أيديولوجيا.  المتناحــرة 
ترســيخ مؤسســات فاعلــة ودائمة، 
الوطنية،  المكاســب  حمايــة  يمكنهــا 
بالمواطنة،  حقيقــي  شــعور  وخلــق 
والتأســيس لحوكمة مسؤولة تحترم 
يمكن  لا  الســيادة،  وتحفــظ  المواطن 

الحديــث عن مناخ وطني، يســمح بنمو المشــترك الثقافي 
والسياسي والاجتماعي بين الأفراد، من حاصل إجماع أعلى 
يعبر عن دولة حقيقية نجــح مجتمعها الأهلي في الوصول 
إلى توافقات وبناء مؤسســات تعلو علــى انتماءات الفرد 
المولودة، وجميع تمظهرات ما قبــل الدولة، وتتجاوز حالة 
العنف وتضمن اســتمرار السلام والاســتقرار والتعايش 

المدني. 
وتونــس التــي اختــارت قواهــا المدنية والسياســية 
الديمقراطية، التداول على السلطة، أسقطت بما لا يدع مجالا 
للشــك فكرة الغرب، الذي يصر على أن العرب غير مؤهلين 
للتعايش الديمقراطي، ولا يســتطيعون التعامل مع مفاهيم 
الفكر السياسي الحديث، وترجمته دستوريا ومؤسساتيا. 
ورغــم أن أمامهــم تجربة تناقــض تشــكيكهم التاريخي، 
وتســعى بكل ثبــات لترســيخ الديمقراطيــة والتعددية 
السياســية، فإنهم يتركونها تعاني أزمة اقتصادية خانقة، 
تتفاقم طيلة عشــر ســنوات من عمر الثورة، ويدركون بأن 
تراكم المشاكل الاقتصادية والمالية وانعكاساتها الاجتماعية 
التهديد الحقيقي لاســتمرار نجاح المسار الديمقراطي.  هي 

ومع ذلك لا وجود لدعم فاعل إقليمي أو دولي.
هذا جزء مــن خيبــات العالم الديمقراطــي، والخطاب 
الــذي يدعــي مناهضــة الطغيان  السياســي المعاصــر، 
والديكتاتوريــة ويدعــو للحــل الديمقراطــي. والتجربة 
التونسية لم تحظ بالمســاعدة اللازمة والدفع الاقتصادي. 
وتونس ليســت على أجنــدة العالم الغربــي، الذي صفق 
للثورة وتحدث قادته كثيرا عن أهمية بقاء دولة عربية على 
طريق التعايش الديمقراطي والتقليد السياســي المواطني. 
والمجتمع الدولــي يواصل خذلانها ولا يدعــم ديمقراطيتها 
الوليدة، ويزيــد من تكبيلهــا عبر وصايا صنــدوق النقد 
الدولــي وإملاءاته المعهودة. والجميع يبحث عن سياســة 
المحاور ويشــترط تقديم المساعدات بالتموقع وراء أجندات 
التقســيم، وشــق الصف العربي. وهو مســار يمنع تناغم 
المجتمع والدولة، ويعطل الاســتقرار والانســجام. ويؤجل 
الحديث عن دولة تســتند في وجودها إلى إرادة مواطنيها، 
ومشــاركتهم الفعلية، التــي تكفل لمنظومة الحكــم التمتع 
بالشــرعية القانونية والسياســية. ولا يمكن إنكار وجود 
إفلاس سياســي لدى النخب التي تولــت الحكم طيلة عقد 
من الزمن، فقــد ذهبت بعيدا في المناكفــات الأيديولوجية، 
وراكمت التصادم الحزبي، وبحثت عن مصالح فئوية ضيقة. 
وبتعطيلهم لمشــاريع القوانين التي تخدم مصلحة الشعب 
وفئاته الهشــة، فقد انخرطــوا في المتاجرة بــآلام الناس 
واستغلال مآســيهم، ولا يرونهم ســوى خزان انتخابي لا 
غير. ومراهقتهم السياسية جعلت المرحلة الانتقالية صعبة، 
وإلى الآن ليس هناك اســتراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، 
الذي استشــرى في مؤسســات الدولة وأجهزتها كافة، ولا 
إجماع حول الحد من التفاوت الاجتماعي وتباين مستويات 
التنمية بين الجهات، الأمر الذي يزيد من منســوب الاحتقان 
الشعبي، والتحركات الاحتجاجية واتساع أشكال المطلبية 
القطاعية. وفــي الســنوات الأخيرة تبدو الزيــادات غير 
المدروسة في تكاليف المعيشة، وتراجع المقدرة الشرائية، من 
أبرز العوامل التي تفاقم السخط تجاه الإدارة الخرقاء، التي 
لم تستطع الحد من تدهور العملة وارتخاء الدولة وعجزها 
عن مجابهة ظاهرة التهريب والسوق الموازية. والحكومات 
الفاشلة هي التي تواجه التحرك الشعبي المناهض للفساد، 
وسوء التســيير، بالعنف وعسكرة الســاحات والميادين، 
فالحاكم لا بد له من حد أدنى من الشرعية بما تعنيه من تقبل 
عام يمكنه مــن أن يطاع. وعندما يواجه الحركة الشــعبية 
الســلمية بالعنف، يكون كمن يضرب الماء بسيفه ليقطعه، 
والتعبير الجميل لغاندي يذكرنا، بأن العنف لا يهزم الحركة 
السلمية مهما آذى رجالها. وحين تُشــتت الدولة مواطنيها 
داخل أوطانهم، فلا بد من حلول للخروج من حالة الشتات، 
وإلا ســتنفلت الأمور، وتتجدد الثــورات. ولكنها قد تندفع 
بعنف مضاعف نتيجة تراكم منسوب الغضب والخيبة التي 
سببها السياسيون.  فالشرارة التي يمكن أن تكون سببا في 
اندلاع الثورات غير المتوقعــة، تفترض وجود وضع ثوري 
يحتاج إلى حدث صغير ليشعله. وإن لم يستطع أي مراقب 
للأوضاع السياســية والاجتماعية أن يعلــم بالضبط متى 
وأين ســيحدث ذلك. وما وقع في تونس أواخر 2010 يفسر 

وجود وضع ثوري كان في حاجة لشرارة لكي يلتهب. 
والثورة السياســية غير المتوقعــة بتفصيل الاقتصادي 
الأمريكي التركي تيمور كوران، تكمن أن في الأنظمة القهرية 

يخفي الناس آراءهم الحقيقية. ويظهر 
التحول الكبير في الشــعور العام عندما تتضح معارضة 
ما تعبر عن ســخط سياســي مكشــوف. قدرة الدولة على 
النهوض بدور وطني توحيدي مرتبطة بقدرتها على تجديد 
نفســها من الداخل، وتأمين شــرعية الحكــم، وفق المداخل 
السياسية والمدنية الفعلية، التي تضمن النقاش في المجتمع 
السياســي الذي نريد إقامته. وعلى الجميــع الاتفاق على 
أن الجماعة السياســية التي يجب التمسك بها والدفاع عن 
فكرتها هي جماعة سياسية من النوع الوطني، وهي تقتضي 
الدفاع عن الســيادة الوطنية، ورفض جميع أشكال التدخل 
الأجنبي. وعلى الأحزاب السياســية التي ارتهنت للخارج 
أن تعيد حســاباتها، وأن لا تندمج مع رغبة القوى الأجنبية 
التي ترى مــن الخطر أن تتحرك المنطقة صوب اســتقلالية 
لها معنى، أو أن تعبر السياســات عن الرأي العام وتطلعات 
الشــعوب العربية. والتغيرات الحاصلة في بنيان المجتمع 
تقتضــي تجاوب المنظومة السياســية مع مطالــب الأفراد، 
فالثورة تعني القطع مع طــرق التعامل القديمة، لا مواصلة 
حشــد الناس وتســييرهم وفق وعي قطيعي، في نوع من 
مكابدة العزلة السياســية. ومن الواجب الوطني أن تكون 
الطبقة السياسية في مستوى الرهانات، وعلى وعي بحجم 
الديمقراطي  المرحلة. والانتقــال  التــي تتطلبها  التحديات 
مســؤولية وطنية لا حزبية، ومن فشــل في تجربة الحكم، 
وأوصــل الأمور إلــى ما هي عليهــا من تدهــور اقتصادي 
ومالي، وساهم في استفحال الفســاد واندمج فيه، وكرس 
البؤس الاجتماعي لدى فئات واسعة، لا يمكن أن يُرجى منه 
إصلاح ما أفسده. والتمسك بالسلطة رغم حصيلة الخيبات، 
وســوء التدبير هي إضاعة للوقت، ومراكمة للأزمات ونشر 
للإحباط. ولا مقايســة على الدولة الحديثــة، ولا أخلاقية 
سياسية للحكم خارج إطار المشروعية التي يمنحها الشعب، 
وبإمكانه ســحبها. والدولة الوطنية الحديثة، دولة مكلفة 
بحماية الوطــن والدفاع عن مصالحه. والشــعب فيها هو 

مصدر السلطة عمليا لا نظريا.

*كاتب تونسي

عشر سنوات على مأساة الشعب السوري ـ أما من نهاية؟

مرة أخرى انتخابات... فهل سيجزينا آذار

زمان الوصل الأمريكي

انشــغل العالــم قليلا عن المأســاة 
السورية في السنة الأخيرة، خاصة بعد 
اتفاقية وقف إطــلاق النار التي توصل 
إليها الطرفان الروسي والتركي في منطقة إدلب، منذ 6 مارس 
2020. تطورات عديــدة أدت إلى تراجع الأضواء عن الوضع 
المأساوي للشعب السوري، داخل البلاد وخارجها، من بينها 
انتشار وباء كورونا، ومأساة اليمن الإنسانية، والصراع في 
ليبيا، واتفاقيات التطبيع الخيانيــة التي انزلقت إليها دول 
عربية أربع، وأزمة ســد النهضة ومجازر تيغراي، وانقلاب 
والانتخابات  وأذربيجــان،  أرمينيا  بــين  والحرب  ميانمار، 
الأمريكية التي شــغلت العالم لأكثر من شهرين، عندما رفض 

الرئيس ترامب قبول نتائجها وأصر على أنها مزورة.
لكن الحقيقة أن المأســاة السورية ما زالت قائمة وعميقة، 
وتبدو آفاق الحلول موصودة لغاية الآن. الشعب السوري ما 
زال يعيش المأســاة بتفاصيلها كل يوم. يعيشها في مخيمات 
اللجــوء، وفي مناطق التشــرد في جبال ســوريا، التي تمرّ 
في موجة صقيع وثلوج قاســية.. يعيشــها في دول الشتات 
واللجوء الإنســاني، حيث التمييــز والكراهية التي يرونها 
في عيون العنصريين.. يعيشــها حتى في بعض دول الجوار 
التي كانت لســوريا أفضال عليها، سواء بحمايتها من هزائم 
محققة، أو باســتقبال مئات الألوف الــذي فروا من القصف 
الصهيوني الشــامل. ونــود أن نلقي بعــض الأضواء على 
الناحية الإنسانية التي يعيشــها الشعب السوري، استنادا 

إلى تقارير الأمم المتحدة الموثقة رسميا.  

ما زال أكثر من نصف الشعب السوري أي نحو 15 مليونا 
بين لاجئ ومهجر ومشــرد وســجين، أو تحت بند ما يسمى 
الإخفاء القســري. تســتضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين 
المسجلين، الذين يصل عددهم إلى 3.3 مليون شخص. أما في 
لبنان، فيعيش حوالــى 70% من اللاجئين تحت خط الفقر، 
حيث لا توجد مخيمات رســمية، ونتيجة لذلك، يعيش أكثر 
من مليون سوري مسجل في أكثر من 2100 مجمع وموقع في 
أنحاء البــلاد. لقد أعرب 87% من اللاجئين الســوريين عن 
رغبتهم في العودة إلى بلادهم لكن 83% من الذين يرغبون 
في العودة قالوا، إن العودة ليســت آمنة ســواء لأســباب 
أمنية، أو لأسباب معيشية، أو لعدم توفر السكن المناسب في 
البلدات التي هجروا منها. ويعاني نحو 12.4 مليون سوري 
من قلة في الغذاء من بينهم 4.5 مليون شــخص إضيفوا إلى 
هذه الفئة خلال العام الماضي. لقد تعرض الاقتصاد السوري 
الهش لصدمات متعددة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، 
كاد ينهار لســببين رئيسيين إضافيين: انتشــار وباء كوفيد 
-19، وتطبيق الولايات المتحدة لقانون قيصر على ســوريا، 
الذي دخل مرحلة النفاذ فــي 17 يونيو 2020، بهدف معاقبة 
النظام وتعميق عزلته، لكن الذي تأذى بســبب هذه القانون 

هو الشعب السوري وليس النظام. 
أدى هذا التعثــر الاقتصادي إلى انخفــاض جوهري في 
قيمة الليرة الســورية، وصل في ذروته إلى نحو 3000 ليرة 
للدولار الواحد، ما أدى إلى ارتفاع أســعار المــواد الغذائية 
والمواد الأساســية الأخرى بأكثر من 200%. وقد أقر %70 
من الســوريين بأنهم اضطروا للاقتراض السنة الماضية، أو 
أنهم باعوا بعض ممتلكاتهم مــن جواهر أو مواشٍ. واعترف 
الآبــاء بأنهم تعــودوا على وجبــة أقل كي يوفــروا الطعام 
لأولادهم. لقد انتشــرت أعراض فقر التغذيــة عند الأطفال، 
حيث يوجد أكثر من نصف مليون طفل مصابين بقصر القامة 
لقلة الغذاء، وفي المناطق الشمالية والشمالية الشرقية هناك 

طفل من كل ثلاثة مصاب بقصر القامة.
يبلغ عدد المشردين داخليا في سوريا الآن نحو 6.7 مليون 
شــخص، ثلثهم يفتقر إلى المأوى المناســب. هذا يعني أنهم 
يعيشون في مبانٍ متضررة أو غير مكتملة، أو في أماكن عامة 
مثل المدارس، أو في خيام لا توفــر حماية كافية من العوامل 
الجوية، وهو ما شــاهدناه أخيرا أثناء موجات البرد والثلج 
والصقيــع. وتقدر الأمم المتحــدة أن أكثر مــن ثلاثة ملايين 
شــخص في جميع أنحاء ســوريا، يحتاجــون إلى نوع من 
المســاعدة للإيواء الآمن في فصل الشتاء. العائلات النازحة 
معرضة للخطر بشكل خاص، وكذلك في المجمعات في المناطق 
المرتفعــة، مثل أجزاء من ريف دمشــق. وبالفعل، تتســبب 

الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في بعض المناطق، أدت 
إلى تدمير مئات من الخيام في مواقع النزوح في إدلب وغرب 
حلب. وتشير تقارير مكتب منســق الشؤون الإنسانية، إلى 
أن ســوريا من أكثر الدول المزروعة بالألغــام. وقد أدت هذا 
الألغام في العشــر ســنوات الأخيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 
2601 مدني مــن بينهم 598 طفلًا، و267 امرأة، و8 من الكوادر 
الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية. 
وجاء في آخر تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية 
بســوريا، الصادر بتاريــخ 22 فبراير 2021، أن الســوريين 
تعرضوا خلال سنوات النزاع لهجمات بالأسلحة الكيميائية، 
بلغت 38 حالة، اســتوفت 32 منها معيار الإثبات ونُسبت إلى 
القوات الحكومية السورية، وحالة واحدة نُسبت إلى تنظيم 
الدولة. وفي الحالات الخمــس المتبقية، لم تتمكن اللجنة من 
إســناد المســؤولية. كما عانى الســوريون في جميع أنحاء 
البلاد مــن انتهاكات الحق في الصحــة والغذاء، والحق في 
مستوى معيشــي لائق، بسبب فرض الحصارات، والحرمان 
من الحصول على المعونة الإنسانية، وتدمير المرافق الطبية، 
ومــا نتج عن ذلك من عــدم إمكانية الحصــول على الرعاية 
الطبية الأساسية، والحرمان من فرص الحصول على السكن 

والتعليم، وانهيار الاقتصاد السوري. 
أما النســاء فكن أكثر المتضررين من الحرب. وقد تعرضن 
للعنف الجنساني والاغتصاب من الجماعات المتحاربة كافة، 
بمن فيها قوات النظام والميليشــيات التابعة له والجماعات 
الإرهابية مثل تنظيم الدولة وجبهــة النصرة، جبهة تحرير 
الشــام لاحقا. وفُرضت أشــد القيود على النساء والفتيات 
في المناطق الخاضعة لســيطرة التنظيمات الإرهابية، حيث 
مُنعن إلى حد كبير من الخروج بدون محرم، ومن المشــاركة 
في الحياة العامة. وأخضع تنظيم الدولة الإســلامية فتيات 
لا تتجاوز أعمارهن 9 ســنوات للعبودية الجنسية، وغيرها 
من أشــكال العنــف الجنســي، ودأب على تجنيــد الأطفال 
أما  واستخدامهم للمشاركة المباشــرة في الأعمال العدائية. 
أعداد القتلى الذين ســقطوا في الحــرب من جميع الأطراف، 
وأكثرها على أيدي النظــام وحلفائه نتيجة الغارات الجوية 
والإعدامات،  والقذائــف  والصواريخ  المتفجــرة  والبراميل 
فتصل إلــى نصف مليون ضحية، حســب المركز الســوري 
لبحوث السياســات، ونحو 400 ألف حســب مبعوث الأمم 
المتحــدة والجامعة العربيــة، ونحو 162 ألفا حســب مركز 
توثيق الانتهاكات و226274 حسب المرصد السوري لحقوق 
الإنســان، من بينهم 14391 بسبب التعذيب. وهناك 100000 
تعرضوا للإخفاء القســري. الصورة لغاية الآن تبدو قاتمة، 
حتــى اللجنة الدســتورية التي عقدت عــدة اجتماعات في 

جنيف، لم تتفق على شــيء. ما زال مــن يعتقد أنه قادر على 
فرض الحــل العســكري. لكن صاحــب القرار في الحســم 
العسكري هو الاتحاد الروســي، ولا أعتقد أن هذا القرار في 
مصلحة روســيا حاليا، وهي ترتب أوراقها للتعامل مع إدارة 
بايدن، الــذي طرح منذ حملتــه الانتخابية فكــرة الحلول 
الدبلوماســية، بعيدا عن اســتخدام القوة، بل اللجوء إلى 
القوة الناعمة، كما قال. إضافة إلى أن روسيا لا تريد مواجهة 
مع تركيا في منطقة الشــمال، وهي التــي تعمل ببطء لإبعاد 
تركيــا عن حلــف الناتو، والاقتــراب أكثر من روســيا بعد 
صفقة صواريــخ أس-400. أما إيران فرغــم وجودها على 
الأرض في ســوريا فلم تعــد ورقتها رابحة، بل إن روســيا 
تســعى بكل الســبل إلى إقصائها عن المشهد السوري، حيث 
سمحت لإسرائيل أو غضت الطرف، لتقوم باستهداف المواقع 
الإيرانية، بدون أدنى احتجاج. من جهة أخرى فإن روســيا 
غير قــادرة اقتصاديا على تحمل مســؤولية إعادة اللاجئين 
والمهجريــن من جهة، وإعادة إعمار ســوريا من جهة أخرى، 
التي تقــدر بأكثر من 600 مليار دولار. لا بد لإشــراك المجتمع 
الدولي وبعض الدول العربية المســتعدة مثل، الإمارات التي 
تتمتع بعلاقات مميزة مع النظام السوري وروسيا في الوقت 
نفســه. كل هذا يعيدنا إلى حقيقة أن المسائل متشابكة تماما 
وأن البداية ســتكون بحل الأزمة الإيرانيــة الأمريكية. فإن 
عادت الولايــات المتحدة للاتفاقية النووية لعام 2015، ورفع 
الحصار الاقتصادي عــن إيران، ســنرى أن الملفات العالقة 
كافة، ستبدأ تتحرك في اتجاه الحلول السياسية، ابتداء من 
اليمن مرورا بليبيا وصولا إلى ســوريا. لكن علينا أن نتذكر 
أن الكيان الصهيوني، المســتفيد الأكبر مــن كل ما يجري في 
المنطقة، ســيعمل بكل الطرق على منع الولايات المتحدة من 

العودة للاتفاقية.
الشعب السوري لا يســتحق كل هذه العذابات.. إنه أكثر 
شــعوب المنطقة عروبة وحضارة وكرما وتضحية وأخلاقا.. 
فتح حدوده وبيوته وقلوبه لكل الهاربين من جحيم أوطانهم، 
وعاملهم معاملة الأخ والابــن والبنت والجار والحبيب. اتكأ 
عليه الفلســطيني واللبناني والعراقــي والكردي والأرمني 
والدرزي واليزيدي والتركماني والشيشاني، فلم يتعب ولم 
يلن ولم يتأفف ولم يشــكُ. فتح بيوته وقلوبه وتقاسم معهم 
جميعا الخبز والهم والأمل. فهل سنرى خلال عام 2021 نهاية 

لهذه الحرب القذرة؟ 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

مثقل  وهو  آذار/مــارس  يأتينا 
ونحــن،  وبالعتــاب؛  بالنعــاس 
عشّاقَه الأثيرين، ما زلنا نجهش، كلٌّ على أريكته، بالهتاف، 
ونُطعم لياليه أحلامنا والســرابا. بين آذارين غفونا فتاهت 
شــواطئنا وكل شــيء حولنا تغيّر؛ حتى ما حســبناه في 
قصائدنــا ربيعنا، لن يكون في ما يبدو أكثر من ظل كســير 
»لربيع« أشــقائنا العرب؛ فلونه، مثل لــون الوجع، أحمر، 
ومذاقــه مثل الرماد الأخضــر يخدع ويلســع. وجهتنا في 
الثالــث والعشــرين المقبل نحــو المجهول، فمن ســيضمن 
للعشــاق ضحكات زهر اللــوز، بعد انقضاء هذا الشــتاء 
الأسود؟ ومتى سنعرف كيف نبني لنا وطنًا من لغة لا تدمن 

»أحابيل البلاغة« ولا تنام على رموش السحاب؟
يحــاول البعــض إقناعنا بــأن أحوالنا في إســرائيل، 
رغم تهافت الأســئلة والعقد، ما زالت عادية ولا تقلق؛ فكل 
الخرائب التي نتأت في مواقعنا، وكل الرماح التي تساقطت 
علــى جيادنــا، وكل الصــدور التــي عرّتها أربــع جولات 
انتخابيــة، لم تكن، وفــق حســاباتهم، إلا تواقيع لحروب 
اليهود مع اليهود؛ وجميع ما نواجهه من تداعيات وأزمات، 
ليس إلا علامات ربّانية على دنو نهاية »الكيان الصهيوني« 

وتباشــير لســاعة الفرج والخلاص، وما دامــت تلك هي 
البشــرى فإن هؤلاء يدعوننا لمقاطعة الانتخابات، لأنها في 
البداية وفي النهاية، لعبة الصهيونية الخبيثة، والكنيست 

وَكرها المقيت.   
أنا لســت من هؤلاء المطمئنين الواهمين؛ فإسرائيل التي 
عرفناها وواجهنا سياساتها القمعية لعقود عديدة، تمضي 
بخطــوات من نار نحــو العدم، وتشــلح جلودها القديمة، 
وتطرد »قضاتها« وتستبدلهم بملوك لن يرضوا »بالأغراب« 
إلا عبيداً صاغرين فــي أراضيهــا، أو إذا عصوها، فقرابين 
على مذابح الــولاء، أو علــى أنوف الخناجــر. وقد يكون 
بطء التحــولات السياســية والاجتماعية على الســاحة 
الإســرائيلية، وانصهارهــا فــي ما يحصل على الســاحة 
العالمية وفي منطقتنا، هو أحد الأســباب التي تدفع ببعض 
المواطنين العرب، إلى عدم ملاحظة الفوارق بين ما ميّز نظام 
الحكــم الذي كان قائماً منذ الاعلان عن الدولة، وما تشــكّل 
في الســنوات الأخيرة الماضية ويتشــكّل فــي هذه الأيام؛ 
وقد تكون ســيولة اللغة اليمينيــة الصهيونية العنصرية 
وفوضاها الواخزة المنبعثة من أفواه جميع قيادات الأحزاب 
الصهيونية المتنافســة في جولات الانتخابات الحالية، هي 
أيضاً، ســببا لخلق ذلــك الوهم لدى الكثيريــن واقتناعهم 
بأن جميع هؤلاء اليهود متشــابهون، ولا فرق بالنسبة لنا، 
العربَ، إن حَكَمنا ابن جبير، أو بينت، أو ساعر، أو نتنياهو، 
أو لبيد، ولا مــا أهداف كل واحد منهــم النهائية، المعلنة أو 
المضمرة، على حد ســواء. ولكن تبقى تلك محض مغالطات 
يقعون فيها، وأوهاما كبيرة قــد جعلت الكثيرين يتخذون 
مواقف ملتبسة وعاقرة، لم تســعفنا في تحسين أوضاعنا 
الحياتية؛ بــل، على العكس، عززت تدافع تلك الســيرورة 
الفاشية المتنامية في الدولة، وساعدت على تفريخ وتسمين 
العديــد من القــوى الدينيــة اليمينية الجديــدة، المنفلتة 
وتعاظم تأثيرها داخل المجتمع اليهودي، حتى غدت فرصة 

تمكّنها من استلام مقاليد الحكم جائزة ، قاب آذار أو أقل.
من الخطأ الاســتخفاف أو إغفال خطورة تحوّل المجتمع 
اليهودي إلى كيان فاقد لمعظم القيم الإنســانية الأساسية، 
وإلــى معظم المبادئ التي آمن بها بُناتــه الأوائل، وحاولوا 
تطويرها كدعائم تحفــظ أواصر دولتهم، التــي أرادوا أن 
تكون ديمقراطية بالنســبة للأكثرية اليهودية، وتحكم، في 

الوقت نفسه، بعنصرية فاجرة مواطنيها العرب.  
لــن أعدّد اليوم الفــوارق بين إســرائيل الناكبة الباكية 
وابنــة الكارثة، وإســرائيل الظافــرة القــادرة وصانعة 
المواجع، وريثة حجارة الســماء وعسل الملائكة وغضبهم؛ 
ومــن لم يفقه ما يقوله لنا حــدس التاريخ، ينَم مثلما نامت 
أريحا، مدينة القمر، حين لم تســمع نعيق الأبواق ودردبات 
طبول الدم، وهي تعربد علــى نواصي الهضاب، ولم تصحُ 
على تصفيق أجنحة الســنونوات الهاربة مذعورة في فجر 

كله سيوف وبكاء وصلاة.
 لا أعــرف مــاذا يجب أن يحصــل لنا، نحــن المواطنين 
العرب في إســرائيل، كــي يتراجع البعض، ولــو من باب 
فائــدة التجريب المســؤول، أو بدافع »غريــزة البقاء« عن 
موقفه الداعي إلى مقاطعــة الانتخابات؛ وأتمنى أن يراجع 
هــؤلاء مواقفهم قبيل الســقوط الأخير فــي الهاوية؛ فمن 
غير المعقــول أن نفقد أملنــا بالتأثير فــي مجريات الحالة 
السياسية في واحدة من أهم ســاحات المواجهة والمقارعة 
والنضال: في الكنيست. لا يوجد مسح علمي ودقيق لدوافع 
الجهات الداعيــة إلى مقاطة الانتخابات، لكننا نســتطيع، 
من بــاب التكهن الحذر والتمعن في التجــارب الماضية، أن 
نفتــرض أن الفئة الأولــى والأكبر تلتــزم بموقف »الحركة 
الاسلامية الشــمالية« والثانية تنتمي لمجموعات صغيرة لا 
تؤمن بشرعية وبنجاعة نضال المواطنين العرب البرلماني؛ 
وقد برز من بينهم تاريخياً أتبــاع »حركة أبناء البلد« على 
تفرعاتها القوميــة المختلفة؛ وإلى جانــب هؤلاء المقاطعين 
لأســباب عقائديــة دينيــة أو مبدئية سياســية، ســنجد 
وللامبالاة،  للكسل  فاستســلمت  السأم  أصابها  مجموعات 
نتيجة تكرار عمليات الانتخابات، التي لم تفض لأي مخرج 
سياســي؛ ومعهم مجموعات من »الزعلانــين« والمحتجين 
ومدمني الرفض العبثيــين والمزايدين. يمكن ويجب التأثير 
في بعض تلــك المجموعات وثنيهــا عن قرارهــا بمقاطعة 
الانتخابات؛ وهذه، بطبيعة الحال، هي أهم مهمات قيادات 
القائمة المشــتركة وكــوادر الأحزاب الشــريكة، وقد يكون 
انشــقاق الدكتور منصور عباس وحركته الإســلامية عن 
القائمة المشــتركة، عاملًا محفــزًا لكثيرين ممن ابتعدوا عن 

الصناديق، ووقعوا فرائس لليأس وللغضب.  
حق المواطــن في مقاطعة الانتخابــات قائم، لكنني أرى 

أن واجبه المواطني الأساســي يقضي المشاركة فيها؛ فعدم 
مشــاركته يضر بمصلحة المجتمع؛ أقول ذلــك وأعرف أننا 
كمواطنين عــرب ما انفكت مؤسســات الدولة تســتعدينا 
منذ يومهــا الأول، وتحاول إقصاءنا مــرّة، وابتلاعنا حيناً 
وتفتيتنا أحياناً، ولن ننتصر على هذه السياسات بالنضال 
في ســاحة البرلمان لوحــده؛ لكنني أجــزم أن نجاحنا في 
الانتخابات الأخيرة بإيصال خمســة عشــر نائبــاً لمقاعد 
الكنيســت، قد زوّدنــا، كمجتمــع يخــوض صراعاته في 
عدة جبهات، بقوة كبيرة نجحت بشــكل نســبي وملموس 
القمــع والاضطهــاد، ومنعت  أمام سياســات  بالوقــوف 
إمكانيــة أن تكون أوضاعنا في عدة ميادين حياتية أســوأ 
وأخطــر. ولا يمكن أن نفهــم ظاهرة اللهــاث وراء الصوت 
العربي العادي والحــر، بخلاف ظاهرة احتــواء المخاتير 
والأعــوان القديمــة الجديــدة، إلا مــن باب استشــعار 
الأحزاب الصهيونيــة وإقرارها بمدى قوة مجتمعنا الكامنة 
واستيعابهم لاحتمالات تأثيرنا السياسي هنا وأمام العالم. 
أنا ســأصوّت هذه المرة أيضاً، ولا أفعل ذلك بســبب إيماني 
»بكرم« الديمقراطية فحســب، ولا كي أسقط اليمين بضربة 
قاضية، ولكن، ببســاطة، ســأصوّت كي أغــرس، كما قلت 
في الماضي، ســنبلتي في صدر قدري، مؤمنــاً بأن قليلًا من 
الإصرار والعمــل خير من نهر تنظير، وأجــدى من قناطير 
رومانسية طاهرة وصاع كسل؛ ســأزرع تلك السنبلة، وأنا 
أتذكــر نصيحة الحكيم بألا أكتفي بلعن الظلام بل عســاني 

أضئ شمعة. 
لا نعــرف ماذا تخبئ لنا الأيام هذه المرة، لكنني أتمنى ألا 
يقف الأب منا، في الرابع والعشرين من آذار، أمام طيف ابنه 
في مرآة البيت المرتجفة، ويردد وصية تلك الريح المشــمئلة 
المنســية ويقول له: »لا تخَف. لا تخــف من أزيز الرصاص، 
التصــق بالتــراب لتنجو! ســننجو ونعلو علــى جبل في 
الشــمال، ونرجع حين يعود الجنود إلى أهلهم في البعيد« 
فلنعبر الجســر بســلام، ولندَع آذار وادعاً بدون أن تجفله 
حماقاتنا، ولنترك حساباتنا مع قادة غفلوا، إذا غفلوا، إلى 
ما بعد ركود المطر وقبل هبوب العاصفة ونزول أول الغبار. 

*كاتب فلسطيني

لم يعــد ممكناً فــي العصــر الراهن 
للسياســة  تصــور  عــن  الحديــث 
الجمهوريين  بــين  يتــوزع  الأمريكيــة، 
والديمقراطيــين، وفي الوقت الذي يعانــي فيه الجمهوريون 
من ارتدادات الترامبية، وتتوزع وجهــات نظرهم حول مدى 
قدرتها على احتواء المؤيدين لتوجهات الحزب وسياســاته، 
فالديمقراطيون بدورهم عملوا على مجموعة من التســويات، 
التي ســبقت الانتخابات للالتفاف حول جو بايدن، ومن غير 
المتوقــع أن يتأجل الخلاف بين أجنحــة الديمقراطيين طويلًا، 
وســيحضر وقت للحديث عن تنازلات ســابقة، والبحث عن 
مكتســبات جديدة.يتعقد المشــهد الأمريكي مع الاســتقطاب 
الشــديد الذي أخذ يجنــح، بعد صعود حركة »حياة الســود 
مهمة« إلــى الواجهة علــى الجانب الديمقراطي، والســلوك 

الميليشــياوي الذي أظهرته مشــاهد اقتحام الكونغرس، من 
جانب مناصري ترامب، وينتج ذلك طيفاً واسعاً من الحسابات 
حول ســلوك الإدارة الأمريكيــة، وإذا كان الاقتصــاد معياراً 
أساســياً في توجيه الدفة السياســية، في بلد مثل الولايات 
المتحدة، وكما أوضحت الفترة الرئاســية المضطربة للرئيس 
ترامب، فإن الظروف الاقتصاديــة المواتية يمكن أن تحيد أثر 
الصــراع الاجتماعي، والعكــس صحيح، وأمريــكا حالياً في 
معاناة اقتصادية، والسلوك المتوقع يجب أن ينصرف لمعالجة 
حالة الانكمــاش وتحويلها إلى رواج، وســيفعل الأمريكيون 
ذلك، حتى لو كانت الحلول في خوض التصعيد أو الاستسلام 
للتهدئة على المســتوى الدولي. نقاط التقاطع كثيرة والملفات 
السياســية الدولية ممتدة ومتشــعبة، وخريطة المنافســين 
الدوليين والحلفاء تشهد تغيراً مستمراً، والجميع لديه مفاتيح 
فــي الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل وضعية عدم اســتقرار 
تيار واضح، يمســك بالأمور بشكل كامل، ويكاد الوضع يكون 
مســتغلقاً على الفهــم، أو على الأقل يتطلب فهمــاً مختلفاً عن 
الســائد، في أوساط طائفة واســعة من الخبراء العالميين في 

الشأن الأمريكي. 
الملــف الإيراني يمثل أحد الموضوعــات التي تظهر تناقض 
الســلوك الأمريكي، فخلافاً لتوقعات مبكــرة بمعادلة جديدة 
أفضل للعلاقة مــع الإيرانيين، يطلق الرئيــس بايدن تهديداً 
للإيرانيين بعد الضربات الجوية لأهداف في سوريا، بأنهم لن 
يفلتوا من العقاب، ولا يعني ذلــك أن الأمور متجهة للتصعيد 
بالضرورة، خاصة أن الإيرانيــين يعلمون أنهم ربما يذهبون 
إلى طاولة المفاوضــات قريباً، ومزيد من التوتر قبل التفاوض 
أمر مفيد، فهو يعزز الموقع التفاوضي لأي طرف، خاصة الطرف 
الأضعــف. يقف الرئيــس الأمريكي على أرضية واســعة من 
الخبرة السياســية، ويبدو متحرراً من ضغــط الفترة الأولى 

التي تســعى للمحافظة على فرص الترشــح والفــوز بفترة 
رئاســية ثانية، لأســباب تتعلق بعمره وحالتــه الصحية، 
ولكن موقعه الحزبــي أيضاً يجعله حريصــاً على التجانس 
بين التيارات المختلفــة داخل الديمقراطيــين، خصوصاً تيار 
بيرني ســاندرز، الذي ظهر في ملابســه البســيطة وقفازاته 
الشــهيرة في حفل التنصيب، وكأنه الدائن الذي ينتظر موعد 
الاستحقاق، ويبدو أن تركيز الصحافة على القفازات، ووجود 
الكمامة على وجه ســاندرز أضاعا فرصة كبيرة للتعرف على 
ملامح وجهه، ومحاولة قراءتها في لحظة كان يظهر فيها أمام 
العالم بأســره. لم يبدأ التواصل الفعلي بــين المنطقة العربية 
والرئاســة الأمريكية، توجد بوادر عديدة للتوجهات، ولكنها 
تفتقد لخطوات حاسمة، فالمؤكد أن الأمريكيين سيضغطون من 
أجل تعزيز الحريات والديمقراطية، التي يعترفون بهشاشتها، 
ومع ذلــك فحدود الضغط ليســت واضحــة، والتقرير الذي 
أطلقته المخابرات الأمريكية بخصوص قضية الصحافي جمال 
خاشــقجي مؤخراً لم تترتب عليه إجراءات أمريكية بصورة 
مباشــرة، مع الاحتفاظ بهامش واســع من التوقع لتحركات 

مستقبلية. 
أسست إدارة ترامب لحالة من الميوعة في هيكلية التواصل 
الخاصة بالبيت الأبيض، فالرئيس الســابق كان يقوم بطرد 
المستشــارين واســتبدالهم بصورة مرهقة، والحالة اليوم لا 
تختلف كثيراً مع الرئيس بايدن، فالمستشارون حوله يمثلون 
تيارات وتوجهات مختلفة داخل الحزب الديمقراطي، بعضهم 
يتأثــر بالمبالغــين في التوقعــات، والباحثين عــن إجراءات 
تقليديون  الرئيــس،  ومنهــم  الآخــر،  والبعض  راديكاليــة 
يحملون القيم الديمقراطية التي تعود إلى رؤساء مثل، كارتر 

وكلينتون.
أياً يكن من اســتغلاق في فهم المطبخ السياسي الأمريكي، 

فــإن جميــع الأدوات التاريخية من دبلوماســيين وأصدقاء 
ســابقين للساســة في واشــنطن، لا يبدون ناجعين، خاصة، 
إذا كانــوا يحملون الأفكار والانطباعات القديمة نفســها، فما 
يجري على الأرض في شــيكاغو ونيويــورك ولوس أنجلس 
في البنى الحزبية المغذية للكتلة الديمقراطية، يشــكل تحدياً 
جديداً غير مفهوم بالنســبة للعقلية العربيــة، وربما العقلية 
السياســية في أي مكان آخر غير الولايــات المتحدة، فبعض 
الأمريكيين أصبحوا يتنادون بتعبير »يا رفاق« والأمور لم تعد 
واضحة لأســباب كثيرة، نتيجة التوتر السياســي الداخلي، 
والمســتجدات في شــكل المجتمعات ونظرتها إلى دور الدولة 
بعد أزمة كورونا، التي مــا زالت تتوالى فصولها حول العالم. 
والرئيس الأمريكي قد يحتاج فترة أطول لاتخاذ قرارات كبيرة 
ومؤثرة في النطاق العالمــي وفي المنطقة العربية أيضاً، وربما 
يجب التمهل فــي إطلاق الرهانات علــى التيارات والأجنحة 
المختلفة داخــل الإدارة الأمريكية، والاســتثمار في العلاقات 
وحملات التأثير، فهذه الإدارة لم تتشكل عملياً بعد، وما زالت 
في مرحلة المواجهة بالغة الســيولة مع مشــكلاتها الداخلية، 
وفي خضم مراجعات كثيرة للبحث عن هوية واضحة، خاصة 
على المستوى الدولي، ولذلك فمن يطرحون أنفسهم بوصفهم 
أصدقاء للجانــب الأمريكي، وخبراء في وضع الرســائل في 
الســلة الصحيحة في واشــنطن، ويتأهبون للحصول على 
مواقع متقدمة بناء على ذلك، عليهم مراجعة أنفســهم بصورة 
موضوعية، تجنباً لانطباق مقولة الشــاعر: وكلٌ يدعي وصلًا 
بليلى.. وليلــى لا تقر لهم بذاكا، وليلى البيت الأبيض في هذه 
الحالة ليست في المزاج المناسب لاستيراد المزيد من الصداع من 

الخارج.

*كاتب أردني

د.عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

من غير المعقول أن نفقد 
أملنا بالتأثير في مجريات 
الحالة السياسية في واحدة 

من أهم ساحات المواجهة 
والمقارعة والنضال: في 

الكنيست

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

تقدر الأمم المتحدة
 أن أكثر من ثلاثة ملايين 
شخص في جميع أنحاء 
سوريا، يحتاجون إلى 

نوع من المساعدة للإيواء 
الآمن في فصل الشتاء

الرئيس الأمريكي 
قد يحتاج فترة أطول 
لاتخاذ قرارات كبيرة 

ومؤثرة في النطاق العالمي 
وفي المنطقة العربية أيضاً
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البابا والحج إلى »مهد الحضارة« العراقي
■ توجّــه البابا فرانســيس، رأس الكنيســة الكاثوليكية 
فــي العالم، عشــيّة زيارة له إلــى العراق تبــدأ اليوم الجمعة 
ببث رســالة مصــوّرة له يقول فيها إنه يــزور العراق »حاجا 
تائبــا كي التمس مــن الرب المغفرة والمصالحة بعد ســنوات 
الحرب والإرهاب« وأنه يتوق لمقابلة ورؤية وجوه العراقيين 
»وزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل« وأتبع البابا 
رسالته تلك بتغريدة اختار أن تكون باللغة العربية قال فيها: 
»غدا ســأتوجه إلــى العراق في رحلــة حج لمدة ثلاثــة أيام« 
مشــيرا إلى أنــه كان يرغب منذ فتــرة طويلة فــي »لقاء هذا 

الشعب الذي عانى كثيرا«.
تحمــل زيــارة البابــا والكلمــات التــي يوجهها للشــعب 
العراقــي الكثير مــن المعاني والإشــارات الرمزيّــة الكثيفة، 
وأوّلها إبــداء تواضع دينيّ محمود بوصفه نفســه كـ«حاج 
تائب« وبـ«طالــب للمغفرة والمصالحة« ويعتبر التواضع من 
مزايا هذا البابا القادم إلى رئاســة الكنيسة من بلاد تتلطّف 
أدبيــات السياســة والاقتصــاد أحيانا باعتبارهــا من دول 

العالــم »غير النامية« فيمــا تقوم أدبيات أخــرى بتوصيفها 
بالدول »المتخلفة والفقيرة«.

يعبّــر هذا التواضــع، من جهة أخرى، عن رغبــة بالتعبير عن 
»وحــدة الحال« التــي تجمع بــين العراقيــين، وأمثالهم من أمم 
الأرض، كأبناء أمريكا اللاتينية التي جاء منها البابا الأرجنتيني 
الأصل، حيث تحدث عن معاناة العراقيين، كما يمكن اســتنتاج 
نقــد خفيف لأحد أســلافه من إحدى الجمل التي قــال فيها إنه 
»لا يمكن خذلان الناس مجددا« في إشــارة إلى عدم تمكن البابا 
الراحــل يوحنــا بولس من زيــارة العــراق عــام 2000 )لكنه زار 

القدس في العام نفسه وصلّى عند حائط البراق(.
باســتخدامه وصف »مهد الحضــارة العريق« علــى العراق 
يضيــف البابا بعــدا آخر مهمــا للزيارة، وهــو البعد الحضاري 
الــذي تمــت إهانتــه وتحطيمــه خــلال صراع بــدا، فــي أذهان 
الكثيريــن، علــى أنه صراع بــين حضارتين ودينــين، وذلك بعد 
أن اجتاحــت الولايــات المتحــدة الأمريكية، وعدد مــن حلفائها 
الغربيــين، العــراق عــام 2003، وكانت إحــدى الصــور التي لا 

تنسى، خلال تلك الحرب، حماية جيش الاحتلال لوزارة النفط، 
فيما تُركت المعالــم الحضارية، ومنها المتحف الوطني العراقي، 

لنهب الناهبين.
تشــير تفاصيــل المواقــع التي ســيزورها البابــا إلى أنه 
سيزور بغداد ليلقي كلمة في كنيسة »سيدة النجاة« في حيّ 
الكرادة، كما ســيزور، مــن بين مواقع عديــدة أخرى، مدينة 
النجــف، التي تعــد العاصمة الروحية لمجمل شــيعة العالم، 
حيــث ســيلتقي بالمرجع الشــيعي الأعلى علي السيســتاني 
)الــذي نادرا ما يلتقي زوارا( وهو ما ســيعتبر بالتأكيد لقاء 
رمزيّــا تاريخيّــا، يأتي بعد لقــاء رمزيّ آخر عقــده البابا مع 
شــيخ الأزهر، والــذي تعتبره بعض الأوســاط السياســية 

والدينية، رمزا للإسلام السني، في الفاتيكان، عام 2017.
التقى البابا بشــيخ الأزهــر و»بمجموعة من كبــار علماء 
المســلمين« عام 2019، في أبو ظبي، وهو أمر لا إشكالية عليه 
من حيث المبــدأ، وقد تردّدت خلال تلك الزيارة فكرة »وحدة 
الأديان الإبراهيمية« وهي فكرة يؤمن بها أتباع ديانات »أهل 

الكتاب« والمســلمون منهــم خصوصا، لكن هذا الشــعار تم 
اســتخدامه أيضا ضمن دعوات ظاهرها »التسامح الديني« 
وباطنهــا اســتخدام الديــن لتبريــر قضايــا سياســية تثير 
الخــلاف بدل أن »توحّد« أتباع هذه الديانات، كما أنها تظلم 
شعبا أغلبيته من المسلمين، هو الشعب الفلسطيني، وتتقرّب 

من قيادة يمينية متطرّفة وعنصرية في إسرائيل.
ســيزور البابا أيضا مدينة أور في محافظة ذي قار، التي 
يعود تاريخها إلى ما قبل المسيحية، ويعتقد أنها المكان الذي 
ولد فيه النبي إبراهيم، وسيقيم البابا في تلك المدينة مراسم 
تجمــع الأديــان المختلفة مــع أقليــات صغيــرة كالإيزيديين 
والصابئــة، كمــا ســيزور الموصــل، التــي اختارهــا تنظيم 
»الدولة الإسلامية« لإعلان نشوء »الخلافة« في العام 2014، 
لكنها أيضا أهم مدن محافظة نينوى، التي هي مركز الطائفة 
المســيحية، وبذلــك تكتمل رحلــة »الحاج القادم بالســلام« 
وتمتلئ بالمعاني، التي تعيد للعراق بعضا من أهمّيته الكبيرة 

في تاريخ الإنسانية والأديان والمنطقة.

بين »أبو غريب« وخاشقجي: اختلف السياق وتماثلت الحال

المغرب: هل يدفع القنب الهندي »العدالة والتنمية« للانقسام؟

■ في إطار تفنيد تقرير الاستخبارات الأمريكية حول 
جريمة اغتيال الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي، 
وردّ التهمــة عن ولي العهد محمد بن ســلمان، كتب عبد 
الله المعلمي الســفير والمندوب الدائــم للمملكة العربية 
الســعودية لدى الأمم المتحدة سلســلة تغريدات؛ لعلّ 
أطرفهــا، وأهمها دلالــة، تســاؤله التالــي )والترجمة 
مــن عندنــا(: إذا كانت هــذه )أنّ الأميــر كان على علم 
بالضرورة، لأنه يســيطر على النظام الاســتخباراتي( 
حجّة مقبولــة، فلماذا لم يقع الرئيــس الأمريكي ونائب 
الرئيس ووزير الدفاع، تحت طائلة المسؤولية عن جرائم 

أبو غريب؟
الســياقات مختلفة، بالطبع، بين جرائم ســجن »أبو 
غريب« وجريمة تصفية وتقطيع أوصال خاشقجي داخل 
أروقة القنصلية السعودية في اسطنبول؛ وكذلك تختلف 
طبائع المســاءلة، السياســية والأمنية والاخلاقية، بين 
التوجيه باستدراج أو اعتقال أو اغتيال مواطن معارض 
صحافي، أو العلم بالخطة مسبقاً، كما في حالة بن سلمان 
حسب التقرير الاستخباراتي الأمريكي؛ وبين المسؤولية 
المباشــرة عن ســلوكيات بربرية في التعذيب والتنكيل 
الجسدي مارســها جنود أمريكيون ولكن لم يأمر بها، أو 
يطلع عليها مسبقاً، أمثال جورج بوش الابن وديك شيني 

ودونالد رمسفيلد.
المســؤولية المعنويــة، فــي المقابل، ليســت متماثلة 
ومتقاطعة ومتقاربــة في كثير من عناصرها، فحســب؛ 
بل ثمة مقدار من المســاءلة أشــدّ وأكبر يطال المسؤولين 
الأمريكيين الثلاثــة، بالنظر إلى القيــود القانونية التي 
يتوجب أن يلتزم بها أبناء قوة عظمى تزعم قيادة العالم 
على أصعــدة الديمقراطية وحقوق الإنســان والقانون 
الدولــي والمواثيــق الخاصة بالتزامات ســلطة احتلال 
عســكرية تجاه أهل البلد الخاضع للاحتلال. وقد تكون 
تغريــدة المعلمي رمية مــن غير رامٍ، لجهــة اللجوء إلى 
المقارنــة مــع جرائم جيش احتــلال كان ويظــلّ حامي 
حمــى المملكة، لكنها فــي الآن ذاته دخلــت ضمن مغزى 
راهن أوســع، حتى إذا لم يتقصد الســفير إدخالها فيه: 
موقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة من مســائل التعذيب 

والاعتقال والتحقيق و»الســجون الطائرة« وانتهاكات 
حقوق الإنسان من جهة أولى؛ والعداء المستحكم المزمن 
بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، من جهة 

ثانية.
والحال أنّ الأمر طُرح مؤخراً، ومجدداً، بعد أن لوحظ 
تحاشــي الرئيس الأمريكــي الجديد جو بايــدن إلغاء 
قرارات سلفه ترامب الخاصة بالمحكمة، كما فعل بالنسبة 
إلى إجراءات عديدة داخلية مثل تأشيرات مواطني عدد 
من البلدان »المســلمة« والمقاربة المرنة لمعاملات اللجوء، 
وأخرى خارجيــة مثل العودة إلى اتفــاق باريس حول 
المناخ. ومن المعروف أنّ ترامب كان، في حزيران )يونيو( 
الســنة الماضية، قد فرض عقوبات على موظفي المحكمة 
الجنائيــة الذيــن يتولــون التحقيق فــي جرائم حرب 
يُحتمــل أن الجيــش الأمريكي ارتكبها في أفغانســتان. 
بالإضافة إلى أنّ واشنطن ليست في عداد الدول الموقّعة 
على معاهدة تأســيس المحكمة، ولا تعترف تالياً بولايتها 

القانونية على المواطنين الأمريكيين.
كذلــك فإنّ الملفّ فُتــح مؤخراً بعد أن لجــأت أكثر من 
80 منظمــة غير حكومية، حقوقية وإنســانية ومناهضة 
للتعذيب وأكاديمية، أمريكيــة وعالمية، إلى توجيه نداء 
يحــثّ الرئيــس الأمريكي على طــيّ إجــراءات ترامب 
العقابية، وكذلك تجاهــل الأصوات الجديدة التي تعالت 
مؤخراً لفرض المزيد مــن القيود على المحكمة؛ الأمر الذي 
لا يُلحق الأذى بالعاملين فيها وحدهم، بل يشــمل جميع 
الجهات والمنظمــات التي تتعاون معهــا. وغير خافٍ أنّ 
المحكمــة تعرضت، مؤخــراً، إلى هجمة شرســة إضافية 
من جانب دولة الاحتلال الإســرائيلي، وسارعت بعض 
مجموعــات الضغــط الصهيونيــة إلى اتهــام المحكمة 
بـ»النفاق« و»العداء للســامية« بعــد أن أعلنت المدعية 
العامة للمحكمة فاتو بنســودا العــزم على فتح تحقيق 
رســمي في الأراضي الفلســطينية المحتلة بصدد جرائم 
مفترضة خلال الحرب الإســرائيلية علــى قطاع غزّة في 

عام 2014.
بنســودا، من جانبهــا، خرجت عن صمتهــا مؤخراً 
وصرّحت بأنّ الوقت قــد حان كي تعيد الولايات المتحدة 

ترتيــب علاقتها مــع المحكمــة، موضحــة أنّ العقوبات 
التي فرضهــا ترامب تخصّ عادة »كبــار منتهكي حقوق 
الإنســان، وليس المهنيين والموظفــين المدنيين الدوليين 
المنخرطين في مناهضة الحصانة ضدّ الجرائم الفظيعة«. 
وصحيفة »واشنطن بوست« الأمريكية توجهت بالسؤال 
إلى وزارة الخارجية الأمريكية، فأجابت هذه أنّ الوزارة 
بصــدد »مراجعة« خطواتها المقبلة بهــذا الصدد. لا أحد، 
مع ذلك، يتوجب أن يتناســى حقيقة أنّ الموقف الأمريكي 
العدائــي من قانون روما، الذي أتاح إنشــاء المحكمة في 
ســنة 2002، يتجــاوز ترامب وإجراءاته لأنّ واشــنطن 
رفضت المصادقة على القانــون أو قبول صيغة المحكمة؛ 
على نقيض 123 دولة وافقت على صلاحياتها في مختلف 

قارّات العالم.
الرئيس الأســبق باراك أوباما، الذي عمل بايدن نائباً 
له خلال رئاستين كما يصحّ التذكير، أغدق على مواطنيه 
سلســلة وعود انتخابية حول إغلاق سجن غوانتانامو، 
ونشــر ما يُســمّى »مذكرات التعذيب« الصادرة عن كبار 
مسؤولي وزارة العدل والبنتاغون في إدارة بوش الابن 
السابقة. لكنّ الشــهور مرّت، ومثلها انقضت السنوات، 
وذهبت وعــود أوباما أدراج الريــاح، وأصرّ أوّل رئيس 
أفــرو  ـ  أمريكي فــي تاريخ الولايات المتحــدة على عدم 
الذهــاب خطوة واحدة أبعد في هذه الملفات: ســواء في 
رفض تعيين قاض مســتقلّ للتحقيق في المســؤولية عن 
»مذكرات التعذيــب« تلك، أو التــذرّع بضرورة الحفاظ 
على »مبدأ الإجماع« في مســائل الأمن القومي الأمريكي؛ 
الأمر الذي تســاوى فيه مع معظم الرؤســاء الأمريكيين 
الســابقين، وبوش الابن على رأســهم، ويتســاوى فيه 

بايدن اليوم، بعد سلفه ترامب.
وبات جليــاً أنّ تراجع أوباما عن وعود أخرى، بتأمين 
شفافية المعلومات حول سجن »أبو غريب« إنما تّم بضغط 
مباشر من رهط الجنرالات المتشددين في البنتاغون، من 
جهة أولى؛ والحملة الشعواء المتواصلة التي شنّها نائب 
الرئيس الســابق شــيني، واحتضنتها مختلف وسائل 
الإعلام الأمريكية بحمــاس بالغ، من جهــة ثانية. وفي 
غمرة هذا كله، لا ينبغي للمرء أن ينسى حقيقة اصطفاف 

الحزب الديمقراطي خلف معظم 
الابن،  بوش  الرئيس  سياسات 
بصدد غزو أفغانستان والعراق 

وما سُمّي بـ»الحملة على الإرهاب«؛ بما في ذلك التواطؤ 
على اســتخدام تقنيات التعذيب، والإبقــاء على معتقل 

غوانتانامو، و»السجون الطائرة« وسواها. 
وبالعودة إلى فظائع ســجن أبــو غريب، كانت مجلة 
»نيويوركر« الأمريكية، في أيار )مايو( 2004، على موقعها 
الإلكترونــي ثمّ في الطبعــة الورقية لاحقاً، قد نشــرت 
تحقيقاً مذهلًا للصحافي الأمريكي الشهير سيمور هيرش 
برهن فيه أنّ انفضاح أخبار الهمجية الأمريكية في سجن 
أبو غريب )كمــا كانت قد ترددت قبلئــذ، مدعمة ببعض 
 ،Minutes 60 الصور الأولى، في البرنامــج الإخباري
على قنــاة CBS(؛ هــي الفصل الأوّل مــن مجلّد خزي 
رهيب، أشدّ مقتاً وبشاعة وشناعة. وأمّا في ناظر العالم، 
المراقب لما مارسته أمريكا في أفغانستان قبل العراق، فإنّ 
تلك الهمجية كانت تتجاوز السياســات الأمنية، لتضرب 
بجذورها عميقاً في باطــن ثقافة العنف، ونزعة التفوّق، 
وتحقيــر الآخر، وامتهان النفس الإنســانية، وشــهوة 

الاستعباد...
الصــلات غير منقطعــة، إذن، بين فظائع ســجن أبو 
ل؛  غريــب، التي ضربت فــي الهمجية كلّ مقيــاس متخيَّ
وفظائع التعذيب في زنازين التحقيق الأمريكية )التي تّم 
تطبيق طرائقها بموجب مذكرات إدارية التي كتبها أمثال 
جون يو، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا والمتعاقد 
غات  مع وزارة العدل، وتضمنت تزويد المحققين بالمســوّ
القانونيــة للالتفــاف على اتفاقية جنيــف حول تحريم 
التعذيب(؛ وفظائع القنصلية الســعودية في اسطنبول، 
حيث تّم تقطيع جســد الصحافي السعودي خاشقجي، 

وإخفاء جثته حتى الساعة.
فلا يفرحــنّ الســفير المعلمي باســتعادة ذاكرة »أبو 
غريب« لإفحام الإدارة الأمريكيــة، فالحال متماثلة حتى 

إذا تباينت السياقات في قليل أو كثير!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تعــرض العدالــة والتنميــة في ولاية ســعد الدين 
العثمانــي لتحديات سياســية وتنظيميــة خطيرة، ما إن 
يســلم من واحدة حتى تنــذر التي تليهــا بإمكان حدوث 
انقسام داخلي، لكنه اســتطاع في كل التحديات السابقة، 
أن يحافظ على وحدته التنظيمية بالرغم من أنه لم يستطع 

أن ينهي الأزمة داخله.
محطة الولاية الثالثة للأستاذ عبد الإله بن كيران شكلت 
تحديا خطيرا، كاد الحزب أن ينقســم إلى شطرين، لولا أن 
بن كيران الأمين العام السابق، وهو المعني بهذا الموضوع، 
خرج مــن دائرة التقاطب، وترك المجلــس الوطني )برلمان 
الحزب( يعمــل الآليــة الديمقراطية الداخلية، بالحســم 
بالتصويت، ومع ذلك، انتهى النقاش حول الولاية الثالثة، 
ولم ينته الخلاف الداخلــي، لأن هذا الموضوع، لم يكن في 
الجوهر ســوى صدى لخلاف في التقدير السياسي داخل 
الحزب، وانخفاض مؤشر الثقة الداخلية، وبروز مخاوف 

من الاختراق وفقدان استقلالية القرار الحزبي.
في محطــة المؤتمر، كاد الشــرخ أن يأخذ مــدى أعمق، 
وكاد الحزب أن يسير في خطين العثماني قبيل التصويت، 
بأن المؤتمر إن لم يصوت له، فإنه سيســتخلص الدروس 
الضروريــة، فبعث بذلك برســالة سياســية إلى الحزب 
يهددهم فيها بأنه ســيترك منصبه كرئيس حكومة، إن لم 

يصوت له المؤتمر.
  الأســتاذ مصطفى الرميد اعتــرف، أن الدور الذي قام 
به ابن كيران كان حاســما في الخروج من هذا الاستحقاق 

التنظيمي بوحدة الصف، وأنه لولاه، لحصل المحظور.
مع محطة القانــون الإطار )القانون الذي أقر فرنســة 
التعليــم( أخذ الخــلاف منحى قياديــا، فانتقل من خلاف 
فريق نيابي مع القيادة، إلى شرخ قيادي )القيادة السابقة 
والقيــادة الحالية( بعد خرجة الأســتاذ بــن كيران على 
الفيسبوك ومطالبته نواب الفريق بالتصويت ضد فرنسة 

التعليم.

لم يتم في هذه المحطــة إعمال الآليــة الديمقراطية من 
خلال الرجوع للمجلس الوطني، وإنما اســتعملت الأمانة 
العامة ســلطتها على الفريق، وشــغلت حجــة الانضباط 

التنظيمي لتلزمه بقرارها.
مع محطــة التطبيع، تفجر الخلاف الداخلي بدرجة غير 
مسبوقة، بســبب ضعف القيادة في تدبير الحدث، وأيضا 
في التواصل السياســي. فالأستاذ ســعد الدين العثماني 
أصدر تعبيرات متناقضة، ووردت عنه ردود أفعال مترددة، 
بســبب عدم قدرته على إنتاج موقف سياســي وتواصلي 
يقيم المســافة بين موقعه كرئيس الحكومة، وموقعه كأمين 

عام للحزب. 
بن كيران مــرة أخرى، قام بالــدور، وأثبت قدرته على 
الإقناع، بطرحه لفكرة تفهم موقف الدولة، والتزام الحكومة 

به، مع احتفاظ الحزب بموقفه الثابت من التطبيع.
هدأت العاصفة قليلا، ثم جاءت تصريحات عزيز رباح، 
عضو الأمانة العامة وزير الطاقة والمعادن، التي اســتفزت 
الداخل الحزبي، وذلك لما صرح بجاهزيته لزيارة إسرائيل، 
إذا اقتضت أجنــدة الدولة ذلك، فأعــاد إدخال الحزب في 
الجدل الذي حســمه ابن كيــران، فاتهم ومن ســايره في 
القيادة بالهرولة إلى التطبيــع، وتوريط الحزب في مأزق 

التناقض مع ورقته المذهبية.
هجوم ابــن كيران القاســي عليه، وإعــادة توضيحه 
للموقف مــن التطبيع، أعاد الهدوء مرة أخرى، وأخرج هذا 

الملف نسبيا من دائرة الجدل المهدد لوحدة الحزب.
لكــن مع ملــف الترخيص باســتعمال القنــب الهندي 
لأغراض طبية، يبدو أن الشــرخ القيادي بلــغ مداه، فقد 
عرف الحــزب في أقل مــن يومين اســتقالتين وازنتين من 
قياديين في الأمانة العامــة، مع تلويح عبد الإله ابن كيران 

بالاستقالة من الحزب، إن صوت لهذا القانون.
اســتقالة الرميد تحتفظ بخصوصيتهــا، فالرجل عللها 
بوضعه الصحي، ثــم أعاد التأكيد عقــب إجرائه العملية 

الجراحية، وبعد الجدل الذي ثار حول أســبابها الحقيقية، 
بأن إحساســه بالعجز عن أداء مهمته بســبب صحي هو 
الذي أملى عليه هذه الاســتقالة، لكــن مع ذلك، فالمعطيات 
تؤشــر بأن العلاقة بينه وبــين العثماني، ليســت ودية، 
فلطالمــا قاطع المجلــس الحكومي، وقاطع لقــاءات الأمانة 

العامة، بسبب عدم التشاور والتنسيق معه.
التأويل الأقرب إلى الصواب أن الحالة الصحية للرميد 
عــززت قناعته بضــرورة مغادرة حكومــة العثماني لولا 

تدخل الملك ومراجعته في ذلك.
اســتقالة الأزمي وتلويح بن كيران بمغادرة الحزب إن 
صوت الحزب لقانون القنب الهندي، ليســت شيئا عاديا، 
فهي تشــكل تحديا غير مســبوق، كونها هذه المرة، تشهد 
علــى انحــراف موثق لا يمكــن التغطية عليه بأي شــكل 
من الأشــكال، فمن جهة، لقد ســبق للأمانة العامة للحزب 
أن أصــدرت موقفا قويــا في هذا الموضوع ســنة 2015، لما 
قدم حزب قريب من الســلطة مقترح قانــون بالترخيص 
باســتعمال القنب الهندي لأغراض طبيــة، ولم يحدث أي 
شيء يغير موقف الحزب في هذا الموضوع، بل  إن المشروع 
الذي قدمته وزارة الداخلية، لا يختلف في شيء عما طرحه 
في السابق حزب الأصالة والمعاصرة، إن لم يكن أسوأ منه، 
لاسيما المادة السابعة عشــرة التي تفتح المجال لاستعمال 
القنب الهندي لأهداف ترفيهية بجرعة محددة، فهذه المادة  
تفتح المجال لإنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي 
هيدروكانابينول )THC( تقل عن النســبة المحددة بنص 

تنظيمي.
ومــن جهة مقابلة، فقــد تعاملت قيادة الحــزب مع هذا 
الموضوع بنحو متــردد أو ملتبس، فظهرت في صورة عدم 
العارف بوجود مشــروع قانون، ثــم اضطرت بعد حديث 
ناشــطة فيســبوكية عن وجــوده إلى عقد يوم دراســي 
مســتعجل، وعقدت لقــاء قياديا لمناقشــة الموضوع دون 
الحســم فيه، وفضلــت أن تأخذ مزيدا من الوقت، وســط 

مخاوف مــن أن لا يكون الوقت 
في صالح الحــزب، وأن يتعقد 
الصعب  مــن  ويصبح  الملــف، 

الحسم فيه.
ذكاء ابــن كيــران السياســي، جعله يقســم تلويحه 
بالاستقالة إلى مستويين، الأول هدد فيه بتجميد العضوية 
إن صوتــت الأمانة العامــة على القانــون، والثاني، لوح 
فيه بالاســتقالة من الحزب نهائيا إن صــوت الفريق على 

القانون.
البعض قرأ في موقفه انتحارا سياسيا، والبعض الآخر، 
طرح إمكانية تراجعه عن الاستقالة، والأقرب إلى الصواب 
أنه قــرأ توجهات الأمانة العامة، وربمــا تأكد له عدم تغير 
موقفها عما كانت عليه في الســابق، وأن هناك شيئا مريبا 
وراء تأجيل الحسم فيه، يمكن أن يفتح مساحة الشك حول 
استقلالية القرار السياسي، ولذلك بقدر ما يراهن العثماني 

على الوقت، يشكك بن كيران في التأخير وعدم الحسم.
خيارات العثماني محدودة، فالســعي لكســب الوقت 
ربما بحثا عــن اتضاح الصورة، أو لمراودة بعض القيادات 
لتغيير موقفهم، أو انتظــارا لحصول متغيرات تعقد الملف، 
وتظهــر معارضة القانون كما ولو كان معارضة للدولة، كل 
هذه الخيارات ستدفع في تســريع المحظور، أي الانقسام، 
وليس من المؤكد أن يكســب العثماني المعركة داخل الأمانة 

العامة فضلا عن كسبها مع الفريق.
خيار تأجيل مدارســة القانون فــي المجلس الحكومي، 
يمكن أن يكســبه بعــض الوقــت، لكن فــي كل الأحوال، 
سيكون مضطرا إلى حسم الأمانة العامة والفريق النيابي، 
مما ســيكون من المتعين معــه مواجهة كلفة هذا الحســم، 
إما مواجهة لأزمة شــرعيته داخل الحــزب، أو الدخول في 

احتكاك لا يريده مع السلطة.

٭ كاتب وباحث مغربي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ في ســياق المواجهة الأمريكية  ـ الإيرانية 
في العراق، حدث تطوران خطيران في الأسبوع 
الأخير، ســيكون لهما تأثير كبير في مسار هذه 

المواجهة. 
تمثل الأول في إعلان المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردســتان 
إلقاء القبض على أحــد أفراد المجموعة التي وقفــت وراء قصف مطار أربيل 
مســاء الأثنين 15 شــباط/ فبراير الماضي، وقتل فيه متقاعــد اجنبي وجُرح 
خمســةُ جنود أمريكيين ومواطنان مدنيان إثنان. وقــد اعترف المتهم وأدلى 

بتفاصيل عن الهجوم.
لكن أهم ما جاء فــي البيان هو الحديث عن مشــاركة نتائج التحقيق مع 
المؤسســات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالــف الدولي الذي أفضى 
إلى إلقاء قوات الأمن العراقية القبض على متهم آخر من منفذي الهجوم. وقد 
تم بث اعترافات متلفزة للمتهم قال فيها إن »كتائب ســيد الشهداء« هي التي 

كانت وراء العملية، وأنهم كانوا يديرون العملية من الموصل. 
في صباح اليوم نفســه الذي صدر فيه البيان المتعلــق بنتائج التحقيق 
بقصف أربيل، شــهدت محافظــة الانبار تطورا لافتا باســتهداف قاعدة عين 
الأســد، والتي كان يفترض أنها محصنة ضد أي اســتهداف، بسبب موقعها 
الجغرافــي، وهي المرة  الأولى منذ أيار/ مايو 2019 تاريخ  الإطلاقة الأولى في 
المواجهة الأمريكية  ـ الإيران ية في العراق، نشــهد استخداما لصواريخ غراد 
في هذه الهجمات، وهي صواريخ يصــل مداها بعد التحوير إلى ما يقرب من 
100 كم، وهو تطور نوعي لا يمكن للأمريكيين عدم الاســتجابة له، لأنه يعني 
عمليا أنه لم يعد هناك أي جدوى من إعادة الانتشــار التي قامت بها القوات 
الأمريكيــة  في العراق بداية من آذار/ مارس 2020 والتي انتهت بالإبقاء على 

هذه القوات في قاعدتي حرير في أربيل، وقاعدة عين الأسد في الأنبار.
قلنا كثيرا  إن المواجهة الأمريكيــة  ـ الإيرانية في العراق جزء من »لعبة« 
مسيطر عليها بين الطرفين، لكن ذلك لا يمنع الطرفين من محاولة فرض قواعد 
جديدة على هــذه اللعبة، وكانــت محاولة اقتحام الســفارة الأمريكية  في 
بغداد، ثم الهجوم علــى قاعدة كركوك والذي أوقع مقــاولا أمريكيا، واحدة 
من هذه المحــاولات، لكن اغتيال الولايات المتحدة لقاســم ســليماني وأبي 
مهدي المهنــدس، وهو الرد الأمريكي على العمليتين الســابقتين، أعاد اللعبة 
إلى شــروطها المتفق عليها ضمنيا. لهذا كان رد الفعل الأمريكي تجاه القصف 

الإيراني لقاعدة عين الأسد ردا »هادئا« حكمه سياق اللعبة! 
 لقد كشــفت الوســاطة التي قامت بها الممثل الخاص للأمــين العام للأمم 
المتحدة في العــراق جنين بلاســخارت، حقيقة أن »الميليشــيات« الوهمية 
التي تصدر بيانات تعلن فيها مســؤوليتها عن مهاجمة القوات الأمريكية  في 
العراق، ليست ســوى »واجهات« لميليشيات معروفة أولا، كما كشفت حقيقة 
أن أبو فدك المحمداوي الذي يشــغل منصب قائد أركان الحشــد الشعبي في 
العراق، هو من يمتلك الســيطرة على هذه الميليشيات من جهة ثانية. وقد بدا 
واضحا للجميع أن ثمة قرارا إيران يا، تنفذه الميليشيات في العراق، بالتحكم 
في مســتوى المواجهة، تصعيــدا أو تخفيضا! لكن تغيّــر الإدارة الأمريكية، 
والتصريحــات الهادئة التي أعلنتها إدارة الرئيــس بايدن تجاه العلاقة مع 
إيران، ظلــت في حدود الخطابات ولم تتحول إلى فعــل حتى اللحظة، الأمر 
الــذي دفع إيران  إلى اســتخدام أدواتها في العراق نحــو مزيد من الضغط 
علــى هذه الإدارة، اعتقادا منها بانها لن تلجأ إلــى التكتيكات التي اعتمدتها 
إدارة الرئيس ترامب، تحديدا فيما يتعلق بالمواجهة العسكرية. لكن القصف 
الأمريكي لكتائب حزب الله جنوب مدينة البو كمال الســورية، والتي لا تبعد 
ســوى بضعة كيلومترات عن الحدود العراقية الســورية، ليلة الخميس 25 

شباط/ فبراير  فرض مزيدا من الضغط على إيران!
إن »الاعترافات« الرســمية حول ضلوع »كتائب سيد الشهداء« في قصف 
مطــار أربيل، وتعاطي بغداد مع هذه الاعترافات عبر القائها القبض على أحد 
المتهمين،  يعني أن ثمة اتهاما صريحا لفصيل ينتمي إلى هيئة الحشد الشعبي 
يعمل تحت مســمى »اللواء 14 حشد شــعبي« بتنفيذ »جرائم إرهابية« تبعا 
لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لســنة 2005، كما يفضح زيف البيانات التي 
صدرت باســم »ســرايا أولياء الدم« التي تبنت عملية قصف مطار أربيل في 
حينها، وتثبت أن هذا الفصيل مجرد غطاء تســتخدمه كتائب سيد الشهداء 
لإبعاد الشــبهات عنها خوفــا من رد الفعل الأمريكي! وهو ما ســيفرض على 
الحكومة العراقية، والفاعلين السياســيين الشيعة، استجابات مختلفة هذه 
المرة. فلم يعد متاحا لكلا الطرفين »التحايل« على الوقائع كما كانا يفعلان في 
كل مرة، ولم يعد بإمكانهما »التغطية« على مثل هذه العمليات التي تثبت في 
كل مرة أن القرار الحقيقي الذي يحرك هذه الميليشيات، هو قرار إيراني بحت 
ولا تدين بالولاء  للقائد العام للقوات المسلحة كما تدّعي، و لا تتبع أيضا لأي 

مرجعية داخل العراق!
كمــا أن التحول من اســتخدام قواعد مصنوعة محليــا لإطلاق صواريخ 
الكاتيوشــا إلى اســتخدام قواعد لإطلاق صواريخ غراد، يثبت أن ما يصدق 
على بغداد، التي تعد فيها الميليشيات محصنة تماما، ولا يمكن لأي جهة أمنية 
المساس بها )تجربة إلقاء القبض على أعضاء كتائب حزب الله في البو عيثة 
ثم اطلاق سراحهم أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، هذه الحقيقة( يصدق أيضا 
على محافظة الأنبار، التــي تكون فيها كلُّ حركة مُراقبة عبر عشــرات نقاط 
التفتيش المنتشــرة فيها، وبالتالي فإن قدرة هذه »الميليشيات« على اختراق 
ذلك كله لقصف قاعدة عين الأسد يعني بالضرورة  أنها تمتلك حصانة حقيقية 
تجعل القوات الأمنية عاجزة تماما عن التعاطي معها، وهو ما ســيفرض على 

الأمريكيين التصرف منفردين هذه المرة للدفاع عن القاعدة!
مــن الواضح أن تأخر المفاوضات الأمريكية  الإيرانية حول الملف النووي، 
ومحاولة إضافة شــروط أخرى تتعلق بالصواريخ البالستية ودور الحرس 
الثوري في المنطقة، ألقى بظلاله على المواجهة الأمريكية  ـ الإيرانية، وبالتالي 
تسعى إيران، عبر أدواتها في العراق، إلى مزيد من الضغط على إدارة بايدن، 
ويبــدو واضحا للجميع  أيضا أنه لا دور عراقي رســمي حاســم، ولا موقف 
للفاعلين السياســيين على مختلف توجهاتهم، في هذه المواجهة، وأن الجميع 
قد قبلوا في النهاية بحقيقة أن العراق لا يمثل اليوم في هذه المواجهة ســوى 

ساحة خلفية لإيران !

٭ كاتب عراقي

العراق: عندما تخرج اللعبة عن السيطرة
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■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: أطلقت شبكة »نتفليكس« الأمريكية 
العملاقة للبث التدفقي ميزة »فاســت لافس« )»ضحكات سريعة«( 
علــى تطبيقهــا للهاتــف المحمــول، وهو يتيح للمســتخدم مشــاهدة 
مقتطفات فكاهية قصيرة تشــبه نموذج مقاطع الفيديو القصيرة من 

منصة »تيك توك«.
ويمكّن التطبيق الجديد المســتخدمين من عــرض لقطات كوميدية 

وحفظهــا ومشــاركتها، وهــي مســتقاة مــن لائحــة كبيــرة توفّرها 
»نتفليكس«.

وأوضحت الشــبكة في منشــور على مدوّنة أن الراغب في شــيء 
من الضحك يســتطيع أن يحقق مراده عبر هــذا التطبيق »الذي يوفر 
الكثير مــن الاحتمالات الفكاهية، كالمسلســلات والأفلام والعروض 
الفردية«.وقد تكــون المقاطع مقتطفات من أفلام روائية منها »موردر 

ميســتري« أو من مسلســلات رســوم متحركــة مثل »بيــغ ماوث«، 
أو عروضــاً لممثلــين ككيفــن هــارت وآلــي وونــغ، على ما شــرحت 

»نتفليكس«.
ويتوافر »فاست لافس« لمستخدمي »آي فون« »في بعض الدول«. 
وســتختبره »نتفليكــس« قريبــاً علــى الأجهــزة التــي تعمــل بنظام 

»أندرويد«.

تعويض مذيع بريطاني عن اختراق هاتفه المحمول

»ضحكات سريعة« ميزة جديدة من »نتفليكس« للهواتف المحمولة  

■ لنــدن ـ د ب أ: قبــل مذيع في برنامــج »ذا جريت بريتــش بيك أوف« 
التلفزيونــي البريطانــي مبلغاً من المال، لــم يتم الإفصاح عــن قيمته، من 

مجموعة صحافية بعدما زعم أن هاتفه المحمول تعرض للاختراق.
وقبــل المذيع نويــل فيلدينج )47 عامــاً( »تعويضاً كبيــراً« واعتذاراً من 
مجموعة »نيوز جروب نيوزبيبرز« )إن جي إن( وهي دار النشر التي تصدر 
صحيفة »صــن« البريطانية، وكانت تصدر صحيفة »نيــوز أوف ذا وورلد« 
التــي أغلقت أبوابها فــي 2011. وأقام المذيــع المعروف بــأدواره التمثيلية 
وأعماله الكوميدية، دعوى قضائية ضد المجموعة في آذار/مارس 2019 بعدما 

زعم أنه حدد عدداً من المقالات التي احتوت على معلومات خاصة عنه.
ونشرت صحف »إن جي إن« المقالات في الفترة بين عامي 2006 و2010.

وخلال جلســة الاســتماع في المحكمة العليا في بريطانيا أمس الخميس، 

قال أليكس كوكريــن، محامي فيلدينج، إن هاتف موكله تعرض للقرصنة من 
جانب صحفيي »إن جي إن«.

وقال فــي تصريحات أوردتها »وكالة الأنبــاء البريطانية بي ايه ميديا«: 
»نتيجة لذلك، كان هؤلاء الصحافيون على علم برســائل البريد الإلكتروني 

الخاصة والسرية التي بعثها آخرون على هاتفه المحمول«.
وأضاف أن المقالات أدت إلى شعور فيلدينج بعدم الثقة تجاه أي شخص، 

وهو ما »أثر على علاقاته » وتسبب له في »محنة كبيرة«، حسب الوكالة.
وقال ممثــل المجموعة الصحافية، بن سيلفرســتون، إن موكله أعرب عن 
»اعتذاره الصــادق« لفيلدينج جراء انتهاك خصوصيته مــن جانب »أفراد 
يعملون لدى نيوز أوف ذا وورلد، أو نيابة عنها«. غير أن المجموعة لم تعترف 

بالاختراق من جانب صحافيي »صن«.

العالم على أعتاب بعض »النجاحات الحقيقية« 
في الحرب على السرطان

■ واشــنطن ـ رويترز: اجتمع الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
مع مجموعة من المشــرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
للبحث عن سبل لتســريع الحرب على السرطان، قائلًا إنه يعتقد 

أن العالم يقترب من بعض »النجاحات الحقيقية«.
وقال للصحافيين قبل الاجتماع إن الســرطان ما زال أكثر كلمة 
مخيفة في اللغــة الإنكليزية، لكن اتباع نهــج مختلف من البحث 
يمكن أن يــؤدي إلى مزيــد مــن النتائج.وأضاف بايــدن، دون 
الخوض في تفاصيل: »يمكننا تحقيق قفزات مهمة في الحرب على 
الســرطان وألزهايمر وأمراض أخرى إذا اتبعنا نهجاً مختلفاً إلى 
حد ما«.ومضى يقول: »أعتقد أننا علــى أعتاب بعض النجاحات 

الحقيقية في مجال )الحرب على( السرطان«.

حاكم نيويورك المتهم بالتحرش 
يعتذر للنساء ويعلن تمسكه بمنصبه  

■نيويــورك ـ د ب أ: قال حاكم نيويــورك أندرو كومو، إنه لن 
يســتقيل وســط الفضائح المتصاعدة التي تواجهه، لكنه استغل 
أول تصريحــات علنية لــه منذ ظهــور اتهامات لــه بالتحرش 
الجنســي للاعتذارعن معاناة النساء من الشعور بعدم الارتياح، 
حســبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.وحث كومو على »انتظار 
ظهور الحقائق« قبل أن يطلقوا أحكاماً. واتهمته ثلاث نساء، وهو 
ديمقراطي يحكــم ولاية نيويورك لفترة ثالثــة، علانية بارتكاب 
ســلوك غير لائق، بما في ذلك مســاعدتان ســابقتان له وامرأة 
غريبــة عنه تماماً.وقال في مؤتمر صحافــي عقب إحاطة إعلامية 
عن فيروس كورونا: »لن أستقيل«. لقد انتخبني شعب نيويورك. 

سأقوم بالمهمة التي انتخبني من أجلها شعب الولاية«.
وقال كومــو )63 عاماً( إنه »يدعم تماماً« حــق المرأة في تقديم 
مزاعم التحرش الجنســي، لكنه نفى لمس أي شخص بطريقة غير 
لائقة. وأضاف أنــه يلمس وجوه »الرجال والنســاء والأطفال« 

مثلما فعل والده الحاكم السابق ماريو كومو.

  سنغافورة:
 شركة باعت زجاجات مياه معبأة من الصنبور  

■ ســنغافورة  ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري أمس الخميس، أنه 
تم أمس تغريم مالك إحدى الشركات في سنغافورة، 3500 دولار، 

بسبب تشغيله منشأة لتعبئة المياه دون ترخيص.
وقالت صحيفة »ســتريتس تايمــز« الســنغافورية إن مالك 
الشــركة، ويدعى ريتشــارد ليم ليان تشــي )70 عاماً( قام بملء 
الزجاجات بمياه صنبور في دورة مياه شركته، ثم باعها للعملاء، 

لتغطية طلبات المبيعات المعلقة في الشركة.
وأبلغ مواطنون »هيئــة الأغذية الســنغافورية« بالأمر. وفي 
كانون الأول/ديســمبر من عام 2019 أجــرت تحقيقاً، وقد عثرت 
على العديد من زجاجات المياه الفارغة في مقر الشركة التي تحمل 
اسم »درينك ســتار«.وتم توجيه المالك بوقف أنشطة تعبئة المياه 

واستعادة زجاجات المياه المعبأة التي تم توزيعها بالفعل.
وقالت هيئة الأغذية الســنغافورية إن »التعبئة غير القانونية 

للمياه في منشآت غير مرخصة، تمثل خطراً على سلامة الغذاء«.
ويتعــين على جميــع مرافق تعبئــة المياه في ســنغافورة أن 
تحمــل ترخيصاً، كمــا يجب أن تفــي بمتطلبات »هيئــة الأغذية 

السنغافورية« ومعايير سلامة الأغذية.

• صــدرت حديثًــا عن دار نشــر »كتبنــا« المصرية رواية »ميــس طفلتي 
الافتراضية« للكاتبة هناء الرملي.

• ضمــن لقــاءات »نادي الكتــاب« الذي يديره الروائي هاشــم غرايبة 
اســتضافت مكتبة الحســين بن طلال في جامعة اليرمــوك في الأردن، لقاء 
افتراضيــا خُصص لمناقشــة المجموعة القصصية »الخيبــة« للروائي والكاتب الســاخر محمد طمليه 

بمشاركة الكاتب الساخر يوسف غيشان.

• الفنانــون المغربيون حميد الحضري وأنــازارت وأيت حميتي طارق يطلقون يوم الإثنين المقبل 
أغنيتهم الجديدة »فاطمة لغناوية« كهدية للمرأة المغربية في اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن 

من آذار/ مارس كل سنة.

• يحتضــن برج الفردان- القصار فــي الدوحة معرضا فنيا بعنوان »ذكريات« للفنانة التشــكيلية 
العراقية الدكتورة شذى فرج عبو النعمان يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ابتهال عبد العزيز الخطيب  

في قصتها »موت العثــة« تحكي فيرجينيا وولف عن 
مراقبتهــا لهذا الجهد الحثيث لحشــرة العثة في تســلق 
النافذة والســقوط منها في جهد جهيــد عظيم جداً على 
حجمهــا وقدراتهــا، وبلا هــدف حقيقي في هــذا الكون 
الضخم البــارد العديم، وإبان فترة زمنيــة لحظية بالغة 
القصر هي كل عمر هــذه العثة. تقول وولف في قصتها 
القصيــرة »حين لم يكــن هناك أحد ليهتــم أو ليدرك هذا 
الجهد الضخم من جانب عثة ضئيلة مهملة، ضد ســلطة 
مه آخر أو يرغب  بهذه الجســامة، للتحصل على ما لا يُقَيِّ
في الاحتفاظ به، ذلك يحرك المشاعر بشكل غريب«. في 
نهايــة القصة، يتغلب الموت، ترضخ له العثة وتســتلقي 

برزانة مسلمة للموت الذي هو أقوى منها.
كل عام ونســاء العالم بخير، وأعتــذر أنني أبدأ مقالًا 
أكتبه بمناسبة يوم المرأة العالمي باقتباس وجودي قاتم 
كالذي أعلاه، ولكن هل يســتحق الموقف قتامة ويأســاً 
أقــل؟ ها نحــن نحث الخطــى حثيثــاً إلى وســط القرن 
الواحد والعشــرين ولا تزال المرأة فــي الكثير من أنحاء 
العالم، وتحديداً في عالمنا الشــرق أوســطي، تعاني من 
انتقاص ليس فقط في حقوقهــا أو مواطنتها، ولكن في 
أمنها وســلامتها كذلــك. لا تزال النســاء يقدّمن قرابين 
لشــرف الرجــال »الأســطوري«، هذا المفهــوم المصطنع 
الهلامي الذي لا علم يســنده ولا فهــم اجتماعي حقيقي 
يقيم أوده. لا تزال النساء يقتلن في الظلام ويدفنّ تحت 
جنح الليل، يتســترن على  قاتليهن ليــس فقط عوائلهن 
بحــد ذاتهم وبقية »ذكــور« المجتمع الشــرقي والعادات 
والتقاليد البائدة، إنما يشــارك في جريمة التستر كذلك 
وفــي أحايــين كثيــرة القوانــين الجائــرة التــي تعترف 

بجرائم الشرف والتي تخفف العقوبات عن مرتكبيها. 
ولا يقــف الاعتداء على النســاء حد »تطميــم« جرائم 
فقدهن لحيواتهن، هناك ما هو أبشع إن استطعنا تصور 
أن هناك ما هو أبشــع مــن فقدان الحيــاة. هناك جريمة 
تزويــج الصغيــرات التــي لا تــزال مقبولــة ومفعلة في 
أطراف كثيرة من عالمنا العربي الإســلامي، هناك جريمة 
الإجبار على الــزواج، هناك جريمة اســتعباد الزوجات 
تحــت قوانــين لا تعطيهــن حــق تحريــر أنفســهن مــن 
زواجاتهن، هناك جريمة تزويج النساء من مغتصبيهن، 
هناك جريمــة ختان الصغيــرات، هناك جريمــة تعنيف 
الزوجات واغتصابهن مــن قبل أزواجهن، هناك جريمة 
حرمــان النســاء مــن المواطنــة الكاملــة الفاعلــة وخلق 
»عديمي جنســية« مــن أبنائهــن، هناك وهنــاك، تتعدد 
الجرائــم والضحية واحدة، هــي المرأة التــي تعاني من 
خلال هــذه الجرائم مــراراً أفظع من مرار المــوت، وفقداً 
أشــد وأعظم من فقد الحيــاة، وفقداً لطعــم ومعنى هذه 
الحياة، فقداً للشــعور بمرور الزمن وقيمــة العيش فيه. 
تحيا الكثير من النســاء جراء هــذه الجرائم التي ترتكب 
على مرأى ومسمع من العالم أجمع كأجساد بلا أرواح، 
كآلات خدمــة، »كوســائل« و«كماليــات« بــلا أمــل في 
مســتقبل أو طعم لحيــاة أو درجة ولــو ضئيلة من متعة 
العيــش. ليس هذا كلامــاً مبالغاً به، يا ليتــه كان كذلك، 
ليتنا كنا نمتلك رفاهية المبالغة ومخملية درامية الحديث، 
هذه هي الحقيقة العارية البشعة، تعيشها بنات جنسنا، 
ونحمل نحن اللواتي حمتنا أقدارنا وحظوظنا منها الإثم 
إثمــين، وتأنيــب الضمير تأنيبــين، إثم المشــاركة بوعي 
أو دونه، ســكوتاً أو تجاهــلًا أو أحياناً حتى مســاهمة 
مباشرة، في اضطهاد بنات جنسنا، وتأنيب الاستمرار 
في الحياة والاســتمتاع بمفرداتها وهناك نســاء تعذب 
وتهــان وتتهدد وتبــات خائفة كســيرة وتصبح مرهقة 

ذليلة دامية الجسد والروح.
لا تــزال هنــاك 27 دولة حــول العالم  تمنــع عن المرأة 
حقها في تجنيــس أبنائها وبدرجــات متفاوتة. لا تزال 
هناك دول شــكلها الخارجي مدني وباطنها عشــائري 
قــديم، تنظر للمرأة بنصف عــين، وتقيمها بنصف قيمة، 
وتعاملهــا كتابعــة لا كإنســانة حــرة مكتملــة، فتجدها 
تنتهكهــا في أعز ما تملــك، في مواطنتهــا، فتجعل منها 
غريبة في بلدها، أبناؤهــا أجانب على أرضها، وزوجها 
دخيل في مجتمعها، تعيش حالة قلق وعدم استقرار بل 
وأحياناً استجداء مستمرين. ولا تزال هناك دول أكثر، 
تشــرع للرجل حقوقاً وحمايات ومصالح على حســاب 
المرأة، على حساب مساواتها ومواطنتها وحتى قيمتها 
كإنسانة. لا تزال هناك دول تعطي ولي الأمر الذكر حق 
التزويج، والــزوج حق التطليق، ليتعلق مصير المرأة بين 
الاثنين، لا تزال هناك دول تتسامح في جرائم »القرف«، 
تفرق في مقدار الإرث، تميز في تشريع الحضانة، تفاوت 
في فرص العمل وقيمة الأجور. مازالت هناك مجتمعات 
تســامح الخائــن وتســمي جريمتــه زلة وتتســامح مع 
»النهم« وتســمي نهمه غريــزة وتغفــر للمنفعل العنيف 
وتســمي انفعاله وعنفــه وتعديه نخوة. مــا زال »قلب« 
العديد من المجتمعــات يحب الذكر ويحتفــي به ويقدمه 

في الحظوة، ومازالت النساء يدفعن الثمن كل يوم.
أشــعر أحياناً أننا نتســلق كما عثة فيرجينيا وولف، 
نحن، نســاء كثيــرات متفرقــات، لا نعــرف كيف يصل 
بعضنــا إلــى بعــض، ضئيــلات أمام ســلطة جســيمة، 
مسكينات أمام هذا القدر القاهر، نساء غالباً ما ستموت 
قبــل الوصــول إلى أعلــى النافــذة حيث الهــواء النقي، 
لكننا نســاء ستموت حرات، ســتموت إبان هذه الرحلة 
الشريفة العظيمة، سيمتن وهن في طريقهن إلى بعضهن 
البعــض، ربمــا يكفي هذا ولــو إلى حين. كل عــام وأنتن 

بخير..

سنموت
 حُرّات

زيندايا زيندايا 
بطلة الفيلم بطلة الفيلم 

الرومانسيالرومانسي
»مالكوم وماريا« »مالكوم وماريا« 

 جزيرة المتاحف في برلين
 تعيد فتح أبوابها منتصف الشهر

بمبادرة مغربية:
اعتماد 10 مايو يوماً عالمياً لشجرة »الأركان«

■ برلين ـ د ب أ: تعتزم المتاحف الحكومية في العاصمة الألمانية 
برلين إعادة فتح أبوابهــا اعتباراً من منتصف آذار/مارس الجاري 

بعد شهور من الإغلاق بسبب وباء كورونا.
وهكذا يمكــن للراغبين في مشــاهدة التمثــال النصفي للملكة 
المصرية نفرتيتي في المتحف اعتباراً من الســادس عشر من الشهر 

الجاري.
وأفادت معلومات بأنه ســتتم بعد ذلك إعادة فتح أول المتاحف 
الموجــودة في جزيرة المتاحف في برلــين، وتنص الخطط الراهنة 

على فتح جميع المتاحف اعتباراً من مطلع نيسان/أبريل المقبل.
وتضــم المتاحف الحكومية في برلين 15 مجموعة بها 7ر4 مليون 

قطعة في 19 مقراً.
كان عــدد زائــري المتاحف في عــام 2019 قبل انــدلاع جائحة 
كورونا، قد وصل إلى قرابة 2ر4 مليون شــخص، منهم 1ر3 مليون 

شخص زاروا أجنجة جزيرة المتاحف.
وكانت الحكومة الاتحادية والولايات قد اتفقت، مساء الأربعاء، 
على إتاحة الإمكانيــة للولايات لفتح المتاحــف وصالات العرض 
اعتباراً من الثامن من آذار/مارس الجاري، حســب مسار الجائحة 

في كل ولاية بصرف تذكرة زمنية تحسباً لتفاقم الوضع.
وتحتاج العديد مــن المتاحف إلى مهلة طويلــة للإعداد لإعادة 

الفتح.

■ الربــاط ـ الأناضــول: أعلنت 
الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحدة، 
العاشــر من مايو/ أيار من كل سنة 
»الأركان«  لشــجرة  عالميــاً  يومــاً 

النادرة.
وذكــرت وكالة الأنبــاء المغربية 
الرســمية أن 113 دولــة عضو في 
المنظمــة )مــن أصــل 193( صوتت 
لصالح مشــروع قرار بهذا الشــأن 

تقدم به المغرب.
الاحتفاء  ســيتم  أنــه  وأضافت 
بشــجرة »الأركان« في 10 مايو من 
كل عــام، علــى المســتويين المحلي 

والدولي.
و10 مايو هــو تاريخ نضج ثمرة 
للتنمية  الشــجرة، وهــي مصــدر 
المستدامة في منطقة سوس جنوبي 
المغــرب، وتصنفهــا منظمــة الأمم 
المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة 
الإنساني  التراث  ضمن  )يونسكو( 

العالمي«.

و«الأركان« من فصيلة الأشــجار 
الصنوبرية، وتعمّر مئات السنوات، 
وهي ذات جذع قصير وفروع كثيفة.

بزيتها  الشــجرة  هــذه  وتتميز 
الذي يتــم تصديره لعــدد من دول 
لعلاج  يســتخدم  حيــث  العالــم، 
فوائده  بجانــب  عديــدة،  أمراض 

التجميلية.
وإقــرار يــوم عالمــي لشــجرة 
مغربيــة  مبــادرة  هــو  »الأركان« 
خالصة، جــرى إطلاقها في فبراير/
نظمته  حــدث  خلال   2020 شــباط 
الوكالة  مــع  بالتعــاون  الربــاط، 
الوطنيــة لتنمية مناطــق الواحات 

وشجر »الأركان«.
كما شــارك في هــذا الحدث كل 
مــن إدارة الأمم المتحدة للشــؤون 
ومنظمة  والاجتماعية  الاقتصاديــة 
والزراعة  للأغذيــة  المتحــدة  الأمم 
)فــاو( ومنظمــة الصحــة العالمية 

و«اليونسكو«.

زلزال وسط اليونان
 يدفع السكان لقضاء ليلتهم في الشوارع

■ أثينــا - د ب أ: قضــى عــدد كبيــر مــن 
اليونانيين ليلتهم فــي خيام أو فنادق أو لدى 
أقاربهــم، بعدما اضطروا إلــى إخلاء منازلهم 
بعد وقوع زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس 

ريختر في وسط أثينا الأربعاء.
حاكــم  كوستاس أجوراســتوس،  وقــال 
منطقــة تيســالي، لصحيفة »تــو بروتو ثيما« 
اليونانية أمس الخميس، إن العديد أصابتهم 

صدمة وعانوا من البرد القارس أثناء الليل.

وأقام الجيش مئــات الخيام المؤقتة لتكون 
مأوى لهم. وشــهدت المنطقة توابع قوية عدة 
على مدار الليل.وقال خبراء الزلازل لصحيفة 
»كاثيميريني« المحلية إنه مــن المتوقع حدوث 

توابع أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
ولــم تفتــح مــدارس عديــدة فــي المنطقــة 
المتضــررة أبوابهــا أمــس الخميــس. ودمرت 

مدرسة في بلدة داماسي بالكامل.
ووقع الزلزال الساعة 1116 صباحاً )1016 

بتوقيت غرينتش( الأربعاء على عمق عشــرة 
كيلومترات بالقرب من بلدة تيرنافوس، التي 
تبعــد نحــو 380 كيلومتــراً شــمال العاصمة 

اليونانية أثينا.
ولم تحدث خســائر بشــرية، لكن تم إنقاذ 
ســتة أشــخاص، من تحت الأنقاض بالقرب 

من مركز الزلزال.
وحســب الحاكم الإقليمي، تضرر نحو مئة 

مبنى بشدة وانهارت بعض البيوت العتيقة.

ببطولة  زيندايا  النجمة  تقوم   ■
الرومانسي  وماريا«  »مالكولم  فيلم 
الــذي يعرض اليوم على شــبكات 
التلفزيون، والطريف كما ذكر موقع 
»هوليــوود ريبورتــر« أن عمليــة 
انتــاج الفيلم تكلفــت2,5  مليون 
دولار، فــي حــين تم بيعه لشــبكة 
»نتفليكس« مقابل 30 مليون دولار، 
ديفيد  جون  بطولته  في  ويشــارك 

واشنطن.
 


